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(ح) الجامعة الإسلاميةء ٠٤١١۹‏ ه 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العقيل» محمد بن عبدالوهاب 

الفتنة وموقف المسلم منها. / محمد بن عبدالوهاب 
العقيل. - المدينة المنور ٤٠١۹٤5‏ ١ه‏ 

کن ۶ بست 

۹۷۸- ٩447۰- ۰۲ 5۹۱-٩ ردمگ:‎ 

١‏ الفتن في الإسلام أ. العنوان 


E۸1 ۲٤١ دیوي‎ 


رقم الإیداع: ١٤١٠١۹/۳۸۲۰‏ 
ردمك: ٩۷۸-447-5٩1-٩‏ 


الطبعة الأولى 


aA -Aْش‎ 7۹ 
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i j k 
مقد مقدمة معالي مدير الامعة الإسلاميّة‎ 


ی غ ا عل ا ا و ا 
والسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العملء فبه ارتفع وتقدّم» 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه قي الذين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشارع الحكيم في كثير من 
نصوص کتابه» وأَمَرَ بيه ۲ بالزیادة منه؛ فقال تعالل: ]وما کارت 
امنود لوروا اة ولا ترم نكل ةرعم اة مقون لين 
و لىن رواو مھم دار جعواإ للخم عله درو ب 2 [التوبة: .]١١١‏ 

وقال حل وعلا: ] 0 1 2 23 إطه: ۱ 

TT ETT‏ و 
یرد الله به خیرا يفقه في الدین)) م متفق عليه. وقال ۲ ((النّاس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) متفق عليه. وهذا نما يدل على 
أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسنة 
وفهم السلف الصاح هو المدف الأسمى لمؤسس هذه الدولة المباركة الملك 
ع -ير حه الله - وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت هم اليد 
الطولى وقَدَمٌ السبق تي الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقةء وخحصوه 
بجهود مباركة» ورت آنارها على البلاد والعباد. 

وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعريز - 
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الله - هود واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جيع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنشر كعمادات ومراكز البحث العلميٌ في شتى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلامية -العالمية العلمية - ال أولت 
الببحث العلمي اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياتما وهدفا من أهدافها. 

ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة متم بالبحوث لار 
وجمعا وترجمة وتحكيما في داحل الجامعة وحارحها؛ء من أجل النّهوض 
بالببحث العلمي» والتشجيع على التَاليف والت وهن ذلك كاب 
[القتنة وموقف المسلم منها] 

تأليف: د/ محمد بن عبد الوهاب العقيل . 

أسان ال أن يوفقنا جمیعا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإحلاص ي 
القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد وعلی آله 
وأضها جن ١‏ أ دعو 0 ان المد فرت الان 


معالي مدير الجامعة الإسلاميَّةً 


أءد/ محمد بن علي العقلا 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له و أشهد أن ل إله إلا الله و حدة لا شريك لد وأشهد أن حماا 
عبده ورسوله . 
E > =<; : 9 87 6 5 4 [‏ 
[آل عمران: ۱۰۲] 


[ ا | 


اے [النساء: ]١‏ 
e }| {Zz YX W Vv U [‏ 
امک وبغفر کک دوک ومن بطم له © ققد ا هر 


]۷١ - ۷١ [الأحراب:‎ Z عظیمًا‎ 

أما بعد: 

فإنه من تمام رحة الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع حم ما يصلح 
أمرهم في أحوالحم جميعاء في الرحاء والشدة» وقي المنشط والمكره» ويي 
الأمن والخوف» وني الاحتماع والفرقة» ومن ذلك ما حاء ق الكتاب 
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والسنة من نصوص بين للمسلم الطريق الصحيح» الذي يسلكه وقت 
الفعن والشدة؛ ليسل» ويسلم المسلموت معه. 

و ا 1 رمان ان د باد مها دران ا ف 
غل ال تهب ف هة كام 0 ال دة ف 
وكثرة الخائضين» واحتلاط الحق بالباطل» والتباسه به. 

ولا عرق عا اوقت زان سه اله وررقة اام 
با کات من كاب اه رسدة رسوله ٣ور‏ الشاب إلهاء وجل 
و ال ع یه رل ا 
التاس. 

ولأهميّة هذا الموضوع في هذا الزمان» ولحرص القائمين في الجامعسة 
الإسلامية - حفظهم الله - على دعوة الناس إلى ما ي صلحهم قي أمر 
دینهم ودنیاهم» وحرصهم على أن تکون هذه الجامعة وهي هدية هذه 
الدولة ابا ركة لأبناء العام الإسلامي منارة يهتدي ما أبناء السلمين في 
مل اا ان قد کات من معالي مدير الجامعة - آنذاك - فضيلة 
الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود - حفظه الله - بالكتابة في هذا 
الوضوع» باقتراح من مجلس عمادة البحث العلمي الموقر» فشرفي ذلك 
وسرّي» وشجُعيٍ على الكتابة والبحث في هذا الموضوع المام» فاستعنت 
سان زل عا ل اال( ساف وة ها ف 
حالصا لوجهه» نافعاً في بابه للمسلمین. 
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ومن المعلوم أن تأصيل موقف المسلم من الفتن على منهج 
السلف - رحمهم الله - أمرٌ مهم» وضروري» ولا سيّما قي هذا الزمان» 
حت اط ال یر اھا ین کل کان وتداعت الأمم على الأمة 
الإسلامية» وكثر الخائضون في أمرهاء وتحير بعض طلاب العلم من 
الشباب فيهاء وفي طريقة النجاة والسلامة منهاء مع ما يرون من حلول 
متضارية اة عن يعض ال لفن والكسين للدغوة. 

فلذلك حرصت ف هذا الببحث على الاعتماد على كتاب الله» وسنة 
رسول الله »٣‏ مع العناية بكلام السلف الصاح في ذلك» وذكر مواقفهم 
المبا ركة من الفتن» حن يتّخذهم طالب العلم قدوة وأسوة ليسلم» كما 
سلموا - بإذن الله -. 
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خطة البحث: 
یتکون الببحث من مقدمة» وثلائة فصول» وخحاتمة» وفهارس, 


المقدمة: وتتضمن بيان لأهمية الموضوع» وحاحجة الأمة إلى معرفته» 
وحطة الببحث»› ومنهجی فيه. 


الفصل الأول: تعريف الفتن» وبيان أنواعهاء وأسباهاء 
وأماكنهاء وأزماها؛ وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول؟ تعريف الفتن لغة رأفات. 
المبحث الثان: أنواع الفتن. 
المبحث الغالث: أسباب الفتن. 
المبحث الرابع؟ أماكن الفتن وأزماما. 


الفصل النان؟ الموقف الشرعي من الفتن» وأثره على الفرد 
والأمة؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول الموقف الشرعي من الفتن» والدليل عليه من 
الاب اة 
امبحث الثاني نغاذج من مواقف الصحابة والسلف ق الفتن. 
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المقدمه 
المبحث الثالث: أثر هذه المواقف على الفرد والأمة. 
الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن 

وأثرها على الفرد والأمة» وبيان جذورها التاريخية. وفيه فانية مباحث: 

المبحث الأول: الاستهانة بعلماء الام وعلومهم» وتعظيم 
الأصاغر. 

المبحث الثايي: إحياء الفتن الماضية» ومع الناس عليها واتخاذ 
ذلك سنة و 


المبحث الثالث: مفارقة الجماعة» بإحداث أحزاب وجماعات 


المبحث الرابع: التسرع بتكفير الأمة عامتها وخحاصتهاء 
والقر كيز ق ذلك غل ولاه أمور المسلمين. 
المبحث الخامس؟ استباحة دماء المسلمين المخالفين. 
الح الاد احدات اجات الغا ار ما سب 
بالمظاهرات الجحماعية. 
المبحث السابع:الإفساد في البلاد الإاسلامية بالتخحريب 
والتفجير» ومحو ذلك. 
المبحث الثامن: المحرة إلى بلاد الكفار. 
وأما منهجي في هذا البحث: 
فقد حرصت ق هذا البحث على تأصيل المسائل المتعلقة بأمر الفتن» 
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المقدمه 


من كتاب الله» وسنة رسوله »١‏ مع الاستفادة من كلام السلف 
الصاح - رحمهم الله - فى هذا الباب. 

أما الأمور الحادثة الي م تكن في زمن السلف الصاح فقد حاولت 
أن أقيسها على ما سبق من حوادث» مع نقل كلام علماء أهل السنة 
والنقسين إل مذهب السلف ف هذا الزمانء ولذلك فقد قلت بعض 
الفتاوى عن أئمة الدعوة السلفية» وعن هيغة كبار العلماء في بلادنا» حى 
تكون المسألة واضحة» ويكون القارئ على يقين في دينه. 

ولأن أمر الفتن طويل ومتشعب» فقد حاولت الاحتصار قدر 
اللإمكان» بحيث يستفيد القارئ دون ملل أوساآمة. 

والله أسأل أن ينفع به المسلمين» أنه ّ ذلك» والقادر عليه. 

وإ لا أدعي في هذا البحث أن قد وفيت الموضوع حقه» فليس 
مغلي ذلك» ولكن أرجو أن أسهمت» وكتبت ما ينفع الله به السلمين» 
فإن E‏ فذلك محض فضل الله وإن كانت الأحرى فأستغفر الله. ولا 


حول و لا فة ا بالله. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأول: 
تعريف الفتن. وبيان أنواعهاء وأسبايماء وأماكنهاء وأزماما 


امبحث الأول: تعريف الفتن لغة واصطلاحا. 
المبحث الثان؟ أنواع الفتن. 

الميبحث الثالث: أسباب الفتن. 

المبحث الرابع: أماكن الفتن وأزماما. 
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ي الفصل الأول تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


المبحث الأول: تعريف الفتن لغة واصطلاحا 


الفتن في اللغة: 
هع فتنة» وماع معێٰ الفتنة: الابتلاء والامتحان والاحتبار. 
وأصلها اعرذ من قرلك: فلت الفضة والذهب إذا ذبا بالناز 
وف ا 
الفتنة في الاصطلاح: 
aa EEA OS aE‏ 
قال الراغب: أصل الفشن: إدحال الذهب النار لتظهر جودته ممن 
رداءته, 
١‏ - واستعمل في إدحال الإنسان النار. قال تعال: ]=< ? @ 
[2D CC B A‏ لداریات: ٠٤-۱۲‏ اي: عذابکم. 
۲ - وتاره يسمول ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه. نحو قوله: 
[ | [التوبة: ]٤۹‏ 


]؛١ [ط‎ 2Y × ] -وتارة ف الاختبار حر‎ ٣ 


(۱) لسان العرب» .)١٠۷/۱۳(‏ 
(۲) انظر: المعجم المفهرس "فتن ". 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ى 

٤‏ - وجعلت الفتنة كالبلاء ق أَمُما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان 
بن دة ورخاي وها ق الفكة اهر مح وا ك اسلة وفك قال 
7T: ÎT N CAT Mo;‏ 
ا اوو الس وا لخر فة ے [الأنیاء: es‏ 

فتلخص من هذا؟ أن الفتنة هنا هي الأمور والشدائد الي بجريها الله 
على عباده على وجه الحكمة ابتلاء وامتحانا. 

وتكون عادة عامة» وقد تكون حاصة» ثم يرفعها الله بفضله» ويبقى 
أثرها حيرا لأهل الخير والإيعان» وشرا لغيرهم. والله أعلم. 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن الکرم للراغب الأصفهان» (ص:۳۷۱ .)١۷۲-‏ 
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۱٦‏ الفتنة وموقف المسلم منها. للدكتور: محمد بن عبد الوهاب العقيل. 
المبحث الثان: أنواع الفتن 


إد اللي لص الاب وا ا آم الان قد كر کر 
بأساليب متنوعة؛ فمرة يحذر منهاء ومرة يبين طريق السلامة منهاء ومرة 
يبين عاقبتهاء ومرة يبين مواقف الناس منهاء وهكذا..» مما يدل على 
حطورة أمر الفتن» ووجوب الحذر منهاء والوقوف منها عند وقوعها - 
والعياذ بالله - الموقف الشرعي الذي هدى الله إليه عباده. 

والفتن - نعوذ بالله منها - أنواعٌ كثيرة؛ منها ما ظاهره خير» ومنها 
ما ظاهرہ شر کما قال تعال: ] وتتلوكُم يلر لتر َة Z‏ 
[الأنبياء: ]٠١‏ 

وهذه الأنواعٌ - وإن تعددت - إلا أا باعتبار من تقع عليه على 
نوعین: 

النو ع الأول: الفعن الخاصّة. 

النو ع الثاني: الفعن العامة. 

النوع الأول: الفتن الخاصَة 

ويراد ها الأمور الي تقع على الإنسان في حاصة نفسه من حير وشر 
امتحاناً وابتلاء من الله عر وحلء وهي سكّة كونية أجراها الله على عباده 
ا ا 

رها ال ن الاب اله کر 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء بل 


قال تعالل: ] 0 21 3 4 65 7 

CBA @ ?> = < ;, 9 8 
QP MLK J | HG FED 

bev =e a] ZR 

قال ابن كير - رمه الله -: (( أخبر تعالى أنه ببتلي عباده» أي 
بختبرهم ومعتحنهم» کما قال تعال: ] 0 1 2 3 4 

5 6 27 إعمد: »]۲١‏ فتارة بالسراءء وتارة بالضراء من 


خحوف وحوع...كموت الأصحاب والأقارب والأحباب... وكل هذا 


وأمثاله مما يختیر الله به عباده فمن صبر آثابه» و ا و 
وقال تعالل: ] GF E D C B A‏ 
Z[ | H‏ [الانال: ۲۸] 


AN 


2 . رھ کے رہہ قا کے ر ر <> 
وقال تعالی: ] کل تفیںذایق اموت وتبلوکم يال والتیر فت 
لتا ا Z‏ [الأنبياء: .]٠١‏ 

وقال تعالل: ] - . |0 321L‏ 4 .5 6 


]٤۹ [لرمر:‎ € BA @ 2 > =< : 9 8 7 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .)٤٩٥/۱(‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۽ ۽ الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
والآيات قي هذا المع كثيرة. 
وأنت إذا تأملت النصوص وجددّها قد قسّمت الفتنة الخاصة إلى 
أقسام عدَّة باعتبار من تقع عليه» وباعتبار أسباب وقوعهاء وباعتبار 
ظاهرها من خير أو شرٌ» فمن هذه الأقسام: 


0 
2 


القسم الأول الابتلاء بالمصائب. 
وهلا الق هو التي دلت عليه اة سورة افر ] 0 
21 3 4 65 7/7 8 9 . 

.]٠١١ [البقرة:‎ 2> 

کرت ف الس کر ف ذلك 

حديث سعد بن ابي وقاص قال: قلت اسول ا ى الا 
و 2 یلعای جست 
دینه» ان کان کت ل اتد بلاژه» وان کان قي دینه َ ا 
عليه خحطيئة چ 

وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ۲: «ما يزال الببلاء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده من عدة طرق عن سعد بن أبي وقاص أ انظر المسناح 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ۱۹ 


بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله» حى يلقى الله وما عليه 
رز 

وعن أنس بن مالك أا عن البي ۲١‏ قال: « إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاءء وإن الله إذا أحبً قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن 
ا 

والصبر على هذه المصائب هو حقيقة الإيعان بالقضاء والقدرء 
ال وح ل ا ی ا ا ا و 
الصر غل ذلك ضر كرا فالا وة 

والصبر على المصائب لا يناي اتخاذ الأسباب في الوقاية منها قبل 


=(٣/رقم ٠٦١۷ ۱٤۸١‏ ط.الرسالة)ء» وأحرحه كذلك: ابن ماجه في سنه 
(رقم۰۲۳٤)»‏ والترمذي في سننه (رقم۲۸۰۹) وقال: حديث حسن صحيح» 
وابن حبان في صحيحه (رقم ۲۹٠١‏ ط.الرسالة)» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين .)١١ »٤٠١/١(‏ وانظر السلسلة الصحيحة (رقم .)١ ٤١‏ 

(3) رواآه الإمام مدي الحسند (١١/۸٣رق‏ ۹ء۷۸ والر مذي ي ته 
(رقم۱۰٠۲)‏ وقال: حدیث حسن صحیح» وابن حبان فی صحیحه (رقم ۰۲۲۱۹ 
٤ط‏ .الرسالة)» والحاكم في المستدرك )١٠١/٤(‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهمي. وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم۲۲۸۰) 

(۲) رواه الترمذي ني سننه (رقم۰۷٠۲)‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجحه قي سننه 
(رقم۰۳۱٤)ء‏ ورواه الإمام امد في المسند (۳۹/٠٣رقم٣۲٠۲۳‏ ط.الرساالة) 
بسند جحيد عن حمود بن لبيد ا» وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم١٤١).‏ 
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, م الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
وقوعهاء أو دفعها ما شرع الله بعد وقوعهاء ولكن الممنوع هو الجزع 
والسحص او داعا راك 

وقد دلت النصوص على بعض الحكم الي تحصل من وقوع هذه 
الفتن على المؤمن» فمن ذلك: 

| رفع الدرجحات, 

۲ - تكفير السیغات. 

۳ - الابتلاء والامتحان. 

٤‏ - تميز الصادق من غيره. 

إل غير ذلك من الحكم العظيمة الي أرادها الله من هذه الفتن. 

وقد تقع هذه المصائب - والعياذ بالله - على غير الصالحين» فتكون 
من باب العقوبة أو النذارة» فإن كان من المسلمين كان في ذلك كفارة له 
عما ارتکبه من إم» کما فی قوله ۲: « بایعوني علی آن لا تشرکوا بالل 
و ولا تسرقوا» ولا تزنوا» ولا تقتلوا أولادکم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصون في معروف» فمن وف منكم 
فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو 


N 3 


كفارة له ومن أصاب من ذلك شيعا فستره الله فهو إلى الله إن شاء 


عاقبه» و إن شاءِ غفر له چ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ۸۸/١(‏ مع فتح الباري)ء ومسلم في صحيحه 
VAAyTTTIY)‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ,ب 
ون کان من ے غير المسلمين كان في ذلك عقوبة له ق الدنيا مع ما ادر له 
الله من العذاب يوم القيامة - والعياذ بالله -» وقد يكون من باب الإنذار. 
والله أعلم. 

القسم الثان: الابتلاء بالنعم. 

وهو أمر عام ني الصالحين وغيرهم من الناس. 

GF E D C B A ] قال تعال:‎ 

tt s Fr q P [] [اضل: ۲۸]ء وقال تعال:‎ Z[ | H 

N Mm | ] [سل: ٠ء]» وقال تعال:‎ ZX×><> W U 
.limn:iblZ¥Y X> WV U Û S FQ Po 

وغلى المسل الذي أن الله عليه ذه النعم أن يشكر الله غر وجل 
ظاهراً وباطناء ويؤدي ما أُوجبهُ الله عليه» وأن يصبرَ على شكرهاء ويصبر 
WI NEE EE E a a E‏ 

× ل2{ |[ و اتەه من الكوز مال قاض 
کو وو و 


ا 0 ردلا شح TT‏ . 


م 


2 


© وات اک رک کے ا 


م > > OT‏ 4 م ر ص ٍ م ع و 
O ET‏ الک وکا َع اقساد ف الاأرض إن ل لذ 
يب اليرت ل ! " #$% K€‏ )( *+, 
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ٻ ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


0 71 654 321 0 [| .- 


ت 


G FD CB A@ ? > = < 
SS RQ P 0 NMLK |} 1| H 
“E 2 Y XX W V U 7T 
hg f e dc ba _ 
VU tSFr QP o nml kj أ‎ 
ل 2 1{ | ( یگ‎ XW 

که ببس الک لمن ياء ِن عجاووء وَْقَي کول أن م أ ع 
لن ف ا ل لار اکر ها 


[القصص: .]۸٣-۷٠‏ 
وهذه النعم متنوعة؛ فمن ذلك: نعمة المال» ونعمة الأولاد» ونعمة 
النساء» ونعمة الصحة» ونعمة الفراغ» ونعمة الشباب» ونعمة الأمن» إلى 
غير ذلك من النعم العظيمة الي وهبها الله لمن شاء من عباده مؤمنهم 
وکافرهم ابتلاء» ومنعها من شاء من عباده ابتلاء» فمن عرف هذه النعمة» 
وأدى حقها لواهبها فقد فاز في الدنيا والآحرة» ومن لم يعرف ذلك ولم 

يود حقها لواهبها فهي عليه وبال في الدنيا والآحرة. 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. س 


مر روء 


المت من ءامن مهم بانله ايوم الخ فَالّ وکر امع تیک لیا تہ a‏ 
ا IE‏ ال2[ ا قال قال ] ١‏ 
1 پس المص و 

/ . - ,+* )( ' ® $ # 


القسم الغالث؟ فة الشهوات 

وهآ ل اسان هب القوات راع ها حن کن هه 
وغايته وشغله الشاغل» فيصرف عمره في سبيل تحصيلها من حلال أو 
حرام» فتملاً لبه ووقته» فلا يیقی في قلبه لله شي فیکون عبدا 
ET‏ بالله -. 


VV U Û S ¦, ¶4 قال تعال: ] ص"‎ 
J | {1 Zz ¥ Xx W 


والکرٹ دلت مكح الحياة الدا وا دة © 
الْمَعّاب Z‏ [آل عمران: ]١٤‏ 

م عقب سبحائه بعد هذه الآية على أن اير ليس ف هذه الشهرات 
وتحصيلهاء وإنما الخير فيما أعدّه الله لمن اتقاه في الدنياء وسلم من اتخاذ 
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ي م الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
هذه الكهرات غاي وها كفي مها عا أحله الل وسر غا رمه ال 
5 < چوس و 
فقال تعالل: ] قل وکر ڀحَبر ٿن ِڪ ¶ , 
جك جى من يها آلأتهدر حيري فيها وأزوج مطهرة 
Ty‏ اله بس بالاو 2Z‏ [ال عاد ١‏ 

قال ابن القيم - رحه الله -: (( فمن صر منهم على تلك الفتنة بجا 
ما هو أعظم منهاء ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منهاء فإن 
r aD yy‏ 
وما هاهتى فك اف ناغل ارال قالح ق هذه 
e OE EDD‏ 
وما يراه ويشاهده نما يعجز صبره عنه» ويتفق مع ذلك ضعف الإيعان 
واليقين» وضعف القلب» ومرارة الصبرء وذوقٌ حلاوة العاحل» وميل 
النفس إلى زهرة الحياة الدنياء و العوض مۇ جلا ي چ ر 
هذه الدار ال حلق فيها وفيها نشأ» فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة 
الشاه لب طب مه امان يه 

والْمُنحي من هذه الفتنة - يإذن الله -: الإبمان باللهء وتعظيمه» 


)١(‏ رواه البخاري ق صحيحه ٤۱/۹(‏ رقم ٥0۹٦‏ مع فتح الباري)ء» ومسلم قي 
صحیحه ۲۰۹۸/٤(‏ رقم )۲۷٤١‏ من حديث أسامة بن زيد ا. 


(۲) إغاثة اللهفان .)١٦٤/۲(‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ىب 
واتبا ع نبيه ٣‏ ي شأنه کله» وترك ما حرم الله وإتيان اخ الله ودعاء 
الله وسؤاله التثبيت والعافية» ن قلوب بی آدم بين إِصبعين من أصابع 
وعبّاد الشهوات وأهلها في الدنيا هم أهل النار يوم القيامة - والعياذ 


ا 2 

A A‏ ¶ , أفشوأ يىا 
من الم أو کا کم آل تالا اک آله مهسا عل الکیرسے 
لذت اتد وهم لهو ولا ورتم الحيوة لذا 


0 2l 


الوم تسه ڪا سوا لاء ومهم هدا وما ڪا ايتا 
یحدوت 2 [لأعراف: ٥۰‏ - ١ہ]»‏ وقال تعالل: ] # $ 
Ul a, FF * (' & %‏ 1 
Z1 6 5 4 3‏ [للفرقان: ]ı۸‏ 
والآيات قي هذا المع كثيرة. 
وني الحديث الذي يرويه البي ۲ عن ربه عر وجل أنه قال: 
E TT E‏ 


(۱) لا زير له: أي لا عَقل له يزبرّه وينهاهُ عن الإقدام على ما لا ينبغي. انظر: النهاية ف 
غریب الحدیث والأثر (۲۹۳/۲) . 
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ب ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
يتبعون أهلاً ولا مالأ والخائنُ الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه» ورجحل لا يصبح ولا عسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك 
رکا اا غ و 

ایی ها ا كر ندل عل سرع مال عاد اترات 
في الدنيا والآحرة إن لم يتدا ركهم الله برحمته. 

ی ا اع وها د ق 


القسم الرابع؟ فتنة الشبهات. 

الشبهات وما أدراك ما الشبهات» قاصمة الظهرء وحالقة الدين»› 
و ا مهين» وسبب كل خلاف وزيغ وضلال وفرقة وكفر 
ونفاق وشرك وشك» نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

[| Z XX WV Û [1 S[ :dاعت قال‎ 
.]١١ [البقرۃ:‎ ^ [ \ 

on mlk j İi Mh Q [ :dعت وقال‎ 


)١(‏ الشنظير الفحاش: هو سيىم الخلق . انظر: النهاية في غريب المحديث والأثر 
(o ./Y)‏ 


(۲) رواه مسلم في صحیحه (٤/۲۱۹۷رقم۰٠۲۸)‏ من حديث عياض المجاشعي tt‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها, ۲۷ 


}| {ZZ ¥ x< W USB r qd P 


<> دە ر ا کا 


سہ اة واب اویل وما یشم اوی إلا ھگ وألرَسح ف الاو 


[v ند ا ¶ کی 12 ر‎ ٤ AS 
بين الله حال المؤمنين مع هذه الشبّه‎ e ولاطورة هذه الشبه‎ 


وأمُم ا الله الحماية منها» ولا يخوضون فيهاء اا الثبات على 


اکب 
رص وم 2 


الحق» قال تعال: E‏ 
E AS‏ 
فلم يجعلوا قلويهم دارا ذه الشبه» ولم يتلقوها ويخوضوا فيها 
ويجعلوها أصولاء بل فرُوا منهاء وتمسّكوا بالحكم من كتاب الله وسنة 
رسوله ۲آ رسالا اله الات غل اکى 
وأصل هذه الشبه فتدة من الله» وعقاب منه بسبب إعراضهم عن 
كتاب الله» وسنة نبيه ٣‏ والعياذ بالله. 


إِ 


A @?>= < : 987 6 [ :Jاعت قال‎ 
[rv — +< :فرzj]‎ ZH GF E DC B 


فسلط الله عليهم الشياطين بمذه الشبه؛ يصدونم بها عن سبيل الحق 
بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة نبيه ١‏ 


قال ابن القيم “حه الله -: (( ففتتة الشبهات من ضعف البصيرة 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۽ ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
رة الي راسا ا افرة بذاك شاد القصد وخصرل اقرى: 
فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى... وهذه الفتنة مآطها إلى الكفر 
والنفاق» وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب 
بدعهم» فجميعهم إا ابتدعوا من فتنة الشبهات الي اشتبه عليهم فيها 
الحتق بالباطل والهدى بالضلال. ولا يئجي من هذه الفتنة إلا بحريد 
اتباع الرسول »١‏ وتحكيمه في دق الدين وجله» ظاهره وباطنه» 
عقائده وأعماله» حقائقه ی ا ا رور ی کر 
شيء من أمور الدينء بل هو رسول في کل شيء تحتاج إليه الأمة في 
العلم والعملء لا لى إلا عنه» ولا يؤحذ إلا منه» فالهدى كله دائر 
على أقواله وأفعاله» وكل ما حرج عنها فهو ضلال., فإذا عقد قلبه 
ف ا رار عاس و ا وهل ۴ 
وافقه قبله» لا لكون ذلك القائل قاله» بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه 
رده» ولو قاله من قاله»فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات» وإن فاته 
فلك اأصاه س فا عنس ما فاته مه وهه الففة شا تارة هن 
فهم فاسد» وتارة من نقل كاذب» وتارة من حق ثابت خفي على 
الرحل فلم يظفر به» وتارة من غرَضٍ فاسد وهوی متبَع» فهي من 
TT Te‏ 

فهذه الفتنة - والعياذ بالله - كما ترى تبداً بالشك» وتنتهي بالشرك 


)١(‏ إغاثة اللهفان )١٠٦- ٠٠١/۲(‏ باختصار. 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء »ب 
وتبدأً بالإإعراض وتنتهي بالكفر والنفاق. 

وليس هما علاج إلا الالتجاء إلى الله وحده» والتمسك بكتابه وسنة 
رسوله ۲ ظاهرا وباطناء وتقدم ذلك على هوى النفس وحظوظها 
وأقوال المعظمين من السابقين واللاحقين» وهذا العلاج - وإن ظن كثير 
من التاس آنه سهل يسر = فرا الذي ا إله ره إنه كالبال شكدة اهل 
كالكبريت الأحمر ندرة» فلا تغتر بنفسك» واسأل الله الحداية والثبات. 

قال الشاطي - رحه الله -: ((.... إلى أن من الله الرب الكرع 
الرؤوف الرحيم علي فشرح لي من معان الشريعة ما م يكن في حسابي» 
وألقى تي نفسي القاصرة: أن كتاب الله وسنة نبیه ٣‏ لم يتركا في سبيل 
E a a EN EN O‏ 
كمل» والسعادة الكبرى فيما وضع» والحياة الطيبة فيما شر ع» وما سوى 
ذلك فضلال وتان وإفك وخسران ... فتردد النظر بين أن أتبع السنة 
العوائد لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواهاء إلا أن 
في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجحر الجزيل. 

وبين أن أتبعهنٌ -العوائد - على شرط خالفة السنة والسلف الصا 
فأدحل تحت ترجمة الضلال - عياذا بالله من ذلك -» إلا أن أوافق المعتاد 
وأعد من المؤالفين لا من المخالفين. 

فرأيت أن الهلاك قي اتباع السنة هو النجاة» وأن الناس لن يغنوا عي 
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س الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
من الله شيئأء فقامت على القيامة» وتواترت علي الملامة» وصَوّب إِلي 
السات مهار ت ال الدع اهاه وا رلت م امل لجار 
والجهال )۱ 

فهذا الكلام من هذا الإمام يدلك على عظم هذا الأمر» وأنه لا نجاة 
إت راه لاساد عن الشبه والتمسك بالمحكم الواضح البين هو 
السبيل الأمثل» وهو طريق السلف الصاح - رحمهم الله - الذين أمرنا الله 
باتباعهم والتأسي هم» TT‏ 

ال ا 1 "8# $ % & 

l1l CF, 3, EF) Û 

i IZ: O9 8 B5 4 3 2 

ك ا ع ا اة ول اة که ارت 
الشبهات» وضار التمسك بالسنة الحكمة شذديداء حي يصبح المتمسك ما 
غريبا ف أهله وبلده» وكل هذا مصداق لما رواه أبو هريرة أ عن البي 
lr UE E Seg a A GS ET‏ 
للرباي . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الي ٣‏ قال: « إن اللإسلام 


)١(‏ الاعتصام (۲۰/۱ -۲۷) باحتصار. 
)۲( رواه مسلم فی صحیحه (۱۳۰/۱رقم٥٤‏ ۱) : 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ,س 
بدأ غريباء وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين» كما تأرز الحية 
ق 

وعن أي هريرة ا أن رسول الله ١‏ قال: « إن الإبعان ليأرز إلى 
ا ا ا ا 

وف هذا دليل على حطورة الشبهات - انا الله وإياك ولمسلمين 
ا اول فل کب ااا ن ا ا اا ا و 
الناحين منها قليل في آحخر الزمان» وأمُم يكونون بتمسكهم بالحق الثابت 
احكم غرباء في أهلهم وأوطاممم» وفيه كذلك فضل مكة والمدينة وأمُما 
في آحر الزمان مأرز ومع الإيمان. والله أعلم. 


النوع الثاني من الفتن: الفتن العامة 

وهي الي تصيب عامة الأمة» ويصبح الإسلام وأهله منها ف بلاء 
عظيم. فيضعف الإسلام ويهون أهله» وتداعى عليهم الأمم كما تداعى 
الأكلة على قصعتهاء وقد بدأت هذه الفتن في عهد الصحابة لء ولا 
تزال في هذه الأمة إلى يومنا هذاء وهي عبر هذه العصور ما بين زيادة 
ونقص بحسب قرب الأمة من دينهاء فإذا قربت الأمة من دينها حفت 
الفتن» وإذا ابتعدت زادت» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(4) لكر السابى ۴١/١(‏ رق .)١‏ 
(۲) اللصدر السابق (١/١۳١رقم۷٤١).‏ 
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بس الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 

وهذا النوع من الفتن هو الذي خافه البي ۲ على أمته» وأحبرهم 
بأسبابما» وحذرهم منها» ووصف العلاج النافع ضماء وكذلك فعل أصحابه 
¥ء وهي الي نحاول قي هذا البحث دراستها وبيان الموقف الصحيح 
النافع منها - إن شاء الله تعالى -. 

و ق ا کی ر ا 

کن اسامة پر زی ¥ قال: أشرف البي ٣‏ على أطم من آطام 
المدينة» ثم قال: « هل ترون ما أرى؟ إن أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 
كمواقع القطر » '. 

قال النووي -رحمه الله -: (( والتشبيه .مواقع القطر في الكثرة 
والعموم» أي أا كثيرة وتعم الناس» لا تختص ها طائفة» وهذا إشارة إلى 
الحروب الحارية بينهم» كوقعه الجمل» وصفين» والحرة» ومقتل عثمان» 
ومقتل الحسين رضى الله عنهماء وغير ذلك» وفيه محجزة ظاهرة له 
r‏ 

عن حذيفة ا قال: كنا عند عمر أا فقال: أيكم يحفظ حديث 
سول ال ۴ق الف کا قال؟ فلت آتا۔ قال آنك ری و کیف 
قال؟ قال: قلت: معت رسول الله ١‏ يقول: « فتنة الرحل في أهله وماله 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ١٤/۱۳(‏ مع فتح البباري)ء ومسلم تي صحيحه 
(٤/۲۲۱رقم۸۸)‏ . 


(۲) شرح النووي على مسلم (۷/۱۸ -۸) . 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء سس 
ونفسه وولده وحاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر» فقال عمر : ليس هذا أريد» إنما أريد ال توج كموج 
لے ل فت مالف وا ا ت اا ا ا ا ا 
قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن 
لا يغلق بدا . قال: فقلنا لحذيفة: هل کان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعي 
كما يعلم أن دون غد الليلةء إن حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن 
نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله» فسأله» فقال: عبر 

ففي هذا الحديث بيان لنوعي الفتن الخاصة والعامة» ون الخاصة هي 
فتنة الرحل في خحاصة نفسه فيما حبب إليه من زينة الحياة الدنياء وأن هذه 
الفتنة تکفرها الأعمال الصالحة»و أن المصيبة العظمة» والطامة الكبرى هي 
الفتنة العامة» الي تموج موج البحر» فتضعف الأمة» وتتفرق» ويضرب 
ا ag E a‏ 
من الذئاب بلا راع ولا حافظ» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذه الفتنة هي الي سأل عنها عمر أصحاب البي فأخبره 
يما حذيفة اء وهو المشهور بين الصحابة ¥ .معرفة أمر الفعن وسبل 
النجاة منهاء وذلك لكثرة سؤاله الي ٣١‏ عنهاء وسأبين قي المباحث 
القادمة أمر هذه الفتنة» وسبل النجاة منها - إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )1۹۸/٦(‏ مع فتح الباري» ومسلم في صحيحه 
(٤/۲۲۱۸رقم (۱٤٤/۲۲۱۸‏ واللفظ له. 
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يس الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


المبحث الثالث: أسباب الفتن 


من المعلوم أن الله سبحانه وتعال لم يخلق حلقه عبغاء ولم يت ركهم 
ملا بل خلقهم لعبادته» وأرسل حم رسلا يعلمونمم عبادته» وینذرون 
العاصي» ويبشرون المطيع» ووعد الله سبحانه من أطاع رسله بالأمن التام 
قي الدنيا والآحرة» وتوعد من عصاهم بالخسران قي الدنيا والآخحرة. 


J & % #" ! ] قال تعال:‎ 
7 6 54 3 2 10/ . -, + 
[a - r۸ إلقرة:‎ 2< =>; 9 8 


uN U a E 


0 کر س 73 7 3 r‏ َ 7 


أعرض عن زڪری E‏ بماد e‏ 


ت س 


4 1 O EES 
21 0/. -, + * ) (' & 


[lrv-ırrib]Z7 6D 4 


د چو ے2 


قال ابن کثیر - رهه الله -: (( ] ومنأعرض‌عن‌ز ری 2؛ أي: 


حالف ارف a‏ أقرظن تة و ناسا وأحذ من غير 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ىس 
هداه. ] قن له مَعكَة َك 2 أي: في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا 
انشراح لصدره» بل صدره ضيْقٌ حرج لضلاله» وإِن نعم ظاهره» وبس 
فف وگل ع فا وسک کے کا فاد فا ما 2 عاص آل 
اليقين واهدى» فهو ي قلق وة وشك» فلا يزال يي ريبة يتردد» فهذا 
من ضنك المعيشة ). ۰ 

فهذه الآيات تبين السبب الأعظم في فتنة الأمة العظمى ألا وهو 
بعدها عن هدى الله الذي من تمسك به أمن وسلم ني الدنيا والآحرة» 
ومكن أن نفصل ني الأسباب ونقسمها إلى قسمين: 

القسم الأول: الأسباب الكونية. 

القسم الثان: الأسباب الخاصة [البشرية]. 


الفسم الأول: الأسباب الكونية 

المراد بالأسباب الكونية الأسباب الخارحة عن قدرة البشر وال 
ذکرها الله في کتابه» أو ذکرها رسوله ۲ قي السنة» واليّ 
جحعلت -كذلك - علامة على الفتنة العامة فإذا وقعت هذه الأسباب 


وقعت الفتنة العامة فمن هذه الأسباب: 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۲۹۹/۰). 
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»س الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
السبب الأول: إظهار حكمة الله وعدله في ابتلاء الناس بعضهم 
ببعض» ليحى من حيي عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 
قال تعا: [ إ! "# $ %& () * 
D/ .-, +‏ 2 3 65 71 8 
A= < : 9‏ 
فل ات كر رهه اف ا خر فال اه قد سق ن قتا 
وقدره» لعلمه التام وحكمته النافذة أن من حلقه من يستحق الحنة» ومنهم 
A A U‏ 
وهذا الذي حرى في أمة البي ۲ هي سنته سبحانه وتعالى في الأمم 
ف و آله اكيت فن الط ولك قان سا ا 


Kj H GF ED CB۸A @? [ :iتul‎ 
WV U TS R QP O N M L 
meds lZ™ I [| Z YX 


فدلت هذه الآيات أن الابتلاء سنة الله في الأمم الماضية» وهو سنته 


في هذه الأمة» ولذلك قص الله أحبار الأمم الماضية وأحوام مع أنبيائهم» 


(6 عا کو 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء بس 
ليون له ۲ بالماضيين من الأنبياء والمرسلين أسوة وقدوة» ثم بشره بحسن 
الاقة له وه السك مدي السار يى على سنه( وفك اجر اله 
وعده لرسوله ۳ء ونصره» وأيّده» وحعل كلمته هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى» والله عریر حکیي)) ' 
والآيات الي تدل على أن الابتلاء سنة الله في حلقه» وله سبحانه 
وتعالى الحجة البالغة» والحكمة التامة» والمشيعة النافذة» لا معقب لحكمه» 
ولا راد لأمره سبحانه وتقدس» الآيات في ذلك كثيرة منها 
e ak O OE E َ] es‏ 
CE BAQ@Q? => = es‏ 
Ê M LK JI H GF ED‏ 


S ۴۳٣ 4 ] وقال تعال:‎ .]١٠٠ [ربة:‎ ZS R Q 
م فتتا الزن لھم‎ | {ZY¥y Xx Ww ut 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱۸۲۱/٤(‏ 
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س الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 

وكما دل القرآن على ذلك دلت السنة» فمن ذلك: 

ما حاء عن حابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري ا قال: لما 
نزلت هذه الآية: r ( | Z2 ¥ × W]‏ ين يگ2 
[الأنعام: ]٠٠‏ قال رسول الله ٣‏ « أعوذ بوجهك » قال: ارف ت 


ا 3 ع < < رک 
ایک ]٠ EZ‏ قال: « أعوذ بوجهك » ] و سکم شيعا © 


و ا رر zs‏ قل 5 ن ۰ * ع . 
بعک باس بض ے [الاأنعام: ]٥‏ قال رسول الله ۲ « هذا أهون - أو هذا 
E‏ 

یسر ˆ" »> . 


وعن سعد بن أي وقاص ا: أن رسول الله ٣‏ أقبل ذات يوم من 
العالية» حي إذا مر مسجد بي معاوية» دحل ف ركع فيه ركعتين» وصلينا 
معه» ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا فقال۔ ۴ چ اسالت ري ثلا 
فأعطان ثنتين ومنعن واحدة» سألت ربي أن لا يهلك أميَ بالسنة 
فأعطانيها» وسألته أن لا يهلك أميَ بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
و 

وغن زینب نت جخض رضي الله عنها؛ أن رسول اله ٣‏ دحل 
لهاو فرعا ل ج 9 0 اه ول ارت فن ف قد اقرب 


فتح اليوم من ردم ياحوج وماحوج مثل هذه » - وعقد سفیان : 


)١(‏ رواه البخاري ف صحیحه (۲۹۱/۸ - مع فتح الباري). 
(۲) رواه مسلم فی صحیحه (٤/۲۲۱۹رقم۲۸۹۰)‏ . 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ۳۹ 


ن ا مائة 0 قيل: املك وفينا الصالحون؟ قال:« نعم إذا كثر 


وعن أي هريرة ا قال: قال رسول الله :١‏ « تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مشل ذلك» وتفترق 
امي على ثلاث وسبعين فرقة 8 

وقي رواية: « كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ». 

وفي رواية أحرى: «كلهم في النار إلا واحدة» قالوا!: من هي يا 
رل ا ل و ا عل و اا 


)١(‏ أي: شبك بين أصابعه إشارة معلومة عندهم على رقم تسعين أو رقم مائة. 
قال الحافظ ابن حجر (( وعقدٌ التسعين: أن يجعل طرف السبابة اليم في أصلها 
ويضمها ضما حكماً بحيث تنطوي عقدتاها حن تصير مثل الحية الطوقة» وعقذ 
المائة: مثل عقد التسعين» لكن بالخنصر اليسرى» فعلى هذا فالتسعون والمائة 
متقاربان» ولذلك وقع فيهما الشك )) فتح الباري .)۱١/١١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (١١/١١-مع‏ فتح الباري)» ومسلم في ص حيحه 
(٤/۲۲۰۸رقم۲۸۸۰).‏ 

(۳) رواه الإمام مد في المسند (١٠/٤1۲ط‏ الرسالة)ء وأبو داود قي سننه 
(رقم٣۹٥٤)»‏ والترمذي في سننه (رقم ۰ )۲٠٤‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
في سننه (رقم۳۹۹۱) 

)٤(‏ انظر تخريج روايات الحديث في الحاشية رقم )١(‏ على مسند الإمام أحمد 
(۲۸/١۳١ط‏ الرسالة)ء وإتحاف الحماعة للشيخ هود التويجري .)۲٠١/١(‏ 
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,ي الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


فهذه الأحاديث وما حاء في معناها؛ تدل على وقو ع الفتن العظام 
في الأمة» وأن الأمة سيصيبها ما أأصاب الأمم السابقة قبلها من فتن عظام» 
وفرقة وهرج ومرج» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وبس معن وقوع هذه الفان كرنا أن الإنسان لا يعابلها عا شرعه 
الله فن الأساب اة فان اللضرض لا تذل على ذلك بل خر بان 
هذا واقع في الأمة لا حالة» ويهلك بسببه أكثر الأمة» ولا يسلم من ذلك 
إلا من سلمه الله» وأحذ بأسباب النجاة» فلا يجوز للمسلم أن يركن إلى 
الفتن وأهلهاء بل عليه أن يدفعهاء لأن دفع هذه الفتن ما يستطيع الإنسان 
ن ماب دقر را و اجب رعا عل اام واا ن خت ااك 

وسيأت في المباحث القادمة - إن شاء الله تعالى - الوسائل المنجية 
من هذه الفغن» نسأل الله العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


السبب الاي موت البي :٣‏ 

موت البي ۲ من أعظم المصائب الي ابتليت جا الأمة الإسلامية. 
فبموته ۲ انقطع خبر السماء عن الأرض» ما فيه من نور وخير وهدى 
وصلاح لأمر الناس قي معاشهم ومعادهم . 

نآ قل قل وک E‏ م و 
لعمر: انطلق بنا إلى ام أن نزورھا کما کان رسول الله ۲ يزورهاء فلما 
انتھیتا إلیها بکتء فالا ا ما بیكياف؟ ما عند الله ر لر سره ۲ 
فقالت: ما آبکي أن لا کون أعلم أن ما عند الله حير لرسوله ۲ ولكن 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ي 


أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء» فهيجتهما على البكاء» فجعلا 
ییکیان معها)'. 


وعوته ۲ فقدت الأمة الإمام المعصوم» والأسوة الحسنة» والحكم 
العدل الذي ترحع إليه عند الاحتلاف . 
قال تعال: ] ٩‏ , فول لوین دا دعوالی آنه رولو لیک بیت أن 
N AS‏ 
وقال تعال: ]! "# $ @& '¦')(*#, 
-. 10 2 653 87 9 
E DC B A @? >=<;‏ 
PO N MLK J] IH G F‏ 
J { ZY XW VT SRQ‏ “^ 
eet ZC ba `‏ 


YyXx WwW VU tS Fr [ :llعت وتال‎ 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه (٤/۱۹۰۸رقم٤ .)۲٤١‏ 
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بي الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


ر o‏ 7 ر 


E e FÎ 
رليات ف مدا‎ ]٦٤ [الساء:‎ Z ال ا © رحیمًا‎ 
لمعن كثيرة.‎ 

قال م قرط س فرط الما ,رعا ی عا 
ومن المعلوم أن الفتن تكثر قرب قيام الساعة. 

فعن عوف بن مالك أا قال: تيت البي ۲ في غزوة تبوك» وهو 
TS‏ 
المقدس» تم موتان ا ال ثم استفاضة المال» حى 
يعطي الرحل مائة دينار فيظل ساحطاء ثم فتنة لا بيقى بيت من العرب إلا 
دحلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بي الأصفر» فيغدرون» فيأتونكم تحت 
ان غابد ۲ شت كل غات افا عضر أف . 

و.کوته ٣‏ ارتفع الأمان عن أهل الأرض» وأتى أصحابه ما يوعدون 


من الفتن والبلاء . قال تعال: ] وما ڪات الله ليعدّبهم وات فيم 


وکر لە مهد بهم وهم دعرو 2 [الانغال: .[rr‏ 
)١(‏ كقعاص الغنم: القعاضء -بالضم - داء يأحذ العم ا أف رت انط الها 
في غريب الحديث والأثر .)۸۸/٤(‏ 


(۲) غاية : أي: راية. 


(۳) رواه البخاري في صحيحه ۲۷۷/٦(‏ -مع فتح الباري). 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ۳ 


وقد حاء في معن هذه الآية عن أ قال ابن عباس: ((كان فيهم 
أمانان : الي »١‏ والاستغفار» فذهب البي ١‏ وبقي الاستغفاں)('. 

ويشهد هذا التفسير الحديث الصحيح الذي رواه مسلم تي صحيحه عن 
أي موسى الأشعري ا قال: صلينا الغرب مع رسول الله ٣ء‏ ثم قلنا: لو جلسنا 
حي نصلى معه العشاء, قال: فجلسنا» فخر ج عليناء فقال: « ما زلتم ههنا؟ » 
قلنا: يا رسول الله» صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نجحلس حي نصلى معك العشاء. 
قال: «أحسنتم -أو أصبتم -» قال: فرفع رأسه إلى السماى وكان کثیراً ما يرفع 
رأسه إلى السماء فقال: « النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 
لأمي» فإذا ذهب أصحابي أتى امي ما و 

قال النووي -رحه الله -: ((قوله «:١‏ وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» أي: من الفتن والحروب» وارتداد من ارتد من الأعراب» 
راتخاف قارب وو ذلك غا آنر به صرف وقد وقع كل ذلك) ". 

ا E‏ کا ال اا نك فور سول ° 


(۱) رواه ابن حرير الطبري فی تفسیره (۱۱/۱۳ه -شاکر) وسنده صحیح على شرط 
مسلم» وأصله فی صحیح مسلم (۳/۲٤۸رقم٥۱۱۸)»‏ وانظر: تفسیر ابن کغیر 
.(7°/٤(‏ 

(۲) صحیح مسلم (٤/۱٦۱۹۹رقم۱٩۳٥۲).‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم )۸۳/۱٦(‏ . 
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يع الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل 
شى وما تفضا عن الي ۴الأيدي حن آنكرنا قلوين". 

وعن الحسن البصري -رحه الله - عن أبي بن كعب أ قال(( كنا مع 
ONCE ele‏ 

فهذه النصوص وما حاء ق معناها تدل على أن موت البي ۲ من 
الأسباب الكونية لوقو ع الفتن الكبار في الأمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله, 


السبب الثالث: موت الصحابة 1إ 

أن الله -عر وحل - على أصحاب نبيه ١‏ في القرآن كثيرا 
وعدّهم» وصحح نياتمم» وبين فضلهم على سائر الناس . 

قال تعال: ] ! "# % & '( )0 * 

8&8 76 E 321l U f 5 FF 
G F ED CB O0 ?> =< :9 

SR PO NML KJ] | H 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في السند (۲۱/١۳۳)ء‏ والترمذي في سننه (رقم۱۸٣۳)‏ وقال: حديث 
غریب صحیح» وابن ماجه في سننه (رقم۳۱٦۱)»‏ وابن حبان في صحیحه ٩۳٤(‏ ٦ط‏ 
الرسالة) وصححه الشيخ الألبا في صحيح موارد الظمآن (رقم۳١٠۲).‏ 


(۲) رواه ابن ماجه قي سننه (رقم۳۳٣۱)‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ىي 


N: Z\| [ Z Y X W V U T 
. والآيات فى هذا المعن كثيرة‎ 

وكذلك ئن الله عليه رسول الله ۴> وبين آم أفضل التاس» ون 
التمسك جمديهم يناله من الفضل والخير والأمن بقدر ما تمسك هديهم. 

فمن ذلك حدیتٿ عمران بن الحصین ا قال: معت رسول الله 
۴ ل د ا کر کہ قر 2 التي بار 2 لين رف 2 الین 
یلوم -قال عمران: لا ادری أقال رسول الله ۲ بعد قرنه مرتين أو ثلالة - نم 
یکون بعدهم قوم تشهدون ولا يستشهلوت ونون ولا بون 
وینذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم ا 

ففي هذه الأحاديث وما حاء في معناها دليل على فضل الصحابة 
وب ركتهم على الأمة» وأن الفتن تفتح على الأمة بعد موت الصحابة ۷ء 
کا اق م ا ن حو ن و الان و 
« وأصحابي أمنة لأميٍ فإذا ذهب أصحابي أتى أميَ ما يوعدون و 


قال النووي -رحه الله -: ((قوله :۲١‏ « وأصحابي أمنة لأميّ» فإذا 


)١(‏ قال التروي ق شرخة عل ملم )۸6/١١(‏ 2" كلاق أكر الس اتون 
بتشديد النون -» وقي بعضها : يؤتنون» ومعناه: يبخونون خيانة ظاهرة بحيث لا 
يبقى معها أمانة". 

(۲) رواه البخاري ي صحیحه (۲۸۷/۲)» ومسلم فی صحیحه (٤/٤۱۹1رقم‏ ١أ .)۲٠۳‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص/٦۳)‏ . 
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»ي الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


ذهب أصحابي أتى أميَ ما يوعدون» معناه: من ظهور البدع والحوادث 
في الدين» والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم 
عليهم» وانتهاك للمدينة ومكة» وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها - قالت: ((كان الناس في عهد رسول 
الله ٣‏ إذا قام اللصلي يصلي ل يعْدُ بصرُ أحدهم موضعَ قدميه» فلما توق 
رسول الله ٣‏ وكان أبو بكر» فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي ل يَعْد 
بصرٌ أحدهم موضع حبينه» فتوقي أبو بكر وكان عمر» فكان الناس إذا قام 
أحدهم يصلي لم يعد بص أحدهم موضع القبلةء وکان عثمان بن عفان 
O EEC Ea‏ 

نه ا لخادت دل عل أن لفان اا فخ عل اة رة شرت 
الصحابة ¥۷. 

القسم الثاني من أسباب الفتن: الأسباب الخاصة. 

ونعيٍ بالأسباب الخاصة الأمور والأعمال الي قام ما المسلمون أو 


غيرهم أفراداً وجماعات وأدت إلى قيام الفتن العظام في الأمة. 


فمن هذه الأسباب: 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۸۳/۱١(‏ 


(۲) رواه ابن ماه فی سننه (۲۳/۱٥رقم٤۳٣۱).‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ۷ي 

السبب الأول: تساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنةء 
ولا سيما عند النوازل والاختلاف. 

من المعلوم أن نحاة الأمة متوقفة على الأحذ بكتاب الله وسنة نبيه 
والاضطرار» وكلما بعد الزمان عن القرون المفضلة زادت الحاحة إلى 
التفسات بالكاب والفة . 

والأدلة على هذا كثيرة منها 

صا 
قوله تعالی: e‏ ا ق 


ر لګ ست a‏ 


أعَرض عن ز ری 4 ا yy‏ ال ِ 
i‏ ص Ry E E Lr‏ 
قا ربلم د ر تعن وقد کت ت بص WY‏ 1 " # $ 
8&6 ( )Z]ط:ırr—- [la‏ 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: ((تكفل الله لمن قرا القرآن» 
وعمل ما فيه أن اضرق اا ولاس و 


وقال تعال: ] فلا ورك لا ووت حى يڪكىوك فما ˆ 


ے 


)۱( رواه ابن أي شيبة في مصنفه »)۱۳٦/۷(‏ وابن حرير الطبري في تفسيره 


.)٠١۷/١( وانظر: الدر المنثور‎ )۲٠٠١/٠١( 
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٩ 1‏ ,عدوا ف انيهم ڪرجا مما فَصَيت وسلموا 
eZ LS‏ 

d cC Da و ا‎ 
r: ZN 0 1 € 

قال ا کي درد ا روو ] ا 


٩‏ اي: عن مر رسول الله ٣؛‏ وهو سبیله ومنهاجه وطريقته 
وسنت و شريه ررك الأقرال والأعمال باقراله و اعمالت فما واقق ذلك 
ا SE E gE E‏ 
اشن رووا مول ا ٣‏ انه قال: ومو ا ا ا 
عليه أمرنا و ر أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول 
اطا ر طا ]0 0 أي: ي قلوهم من كفر» أو نفاق» 
أو بدعة» ] € ؟ 9 ZN‏ أي: تي الدنيا بقتل» أو حد أو 
حبس» أو نحو ذلك)' 

وکلام ابن کثیر -رحه الله > کلام نفیس کما تری» دقیق ینبئ عن 
فهم ثاقب لأمراض الأمة وأسباماء وأن أعظم سبب هو مخالفة رسول الله >»٣‏ 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (رقم۲۹۹۷)» ومسلم قي صحیحه (رقم۱۷۱۸). 
(۲) تفسیر ابن کٹیر (۴۴۰/5). 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ۾ 
فلما خالفته الأمة أصايما ما أصايما من الفتن العظيمة» وما نتج عنها من 
احتلاف وافتراق وبدع وهرٌج ومرٌج نسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا 
اا ی و ا وی 
والائتلاف والاحتماع كما في الحديث: « تركت فيكم ما إن تمسكتم 
يما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسني 

E O 
م حط عن ينه وعن شاله حطوطاء ثم قال: « هذا سبيل الله وهذه‎ 
LL KII Cs 

ZV UT S RR QQ PO M 
,]٠١١ [الأنعام:‎ 

وهذا الذي أصاب الأمة -ولا حول ولا قوة إلا بالله - لما ت ركت 
الصراط المستقيم وحبل الله القوي» TT TE‏ 
واا وتفرٌقت شذرَ مذرَ» کل حزب ما لديهم فرحون. 

فظهرت البدع والفرق والأحزاب» وصار هما قادة ورؤساء يدعون 
e UE Sg E E E‏ 


(۱) رواه الدارقطي في سننه (٤/٠٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك )۹۴/١(‏ وصححه 
والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/١٠٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة )۸٠/١(‏ عن ابن عباس وأبي هريرة ۷. 
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, م الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
الفرق الويلات والنكبات» كما حدث من الروافض والخوارج والباطنيية 
السك ها خخ صاب الإسلام منهم من الأذى ما لم يستطع أعداء 
الك أن بخ ا اه و ال ةة ليت 

والمتت لتاریخ الإسلام منڏ ظهور هذه الفرق يجد برهان هذا 
ا کا عد ار وعبر السنين. 

السبب الثان: كيد أعداء الإسلام بالمسلمين. 

من أعظم أسباب الفتن والبلايا الي وقعت بالأمة» ولا تزال» كيد 
أعداء الإسلام من يهود ونصارى ووئنيين. 

فمنذ أن أشرقت مس الإسلام» وأنارت أرجاء المعمورة» وأيقن من 
م یرد الله هدایته من يهود ونصاری وجحجوس ونحوهم عجرهم عن ستر 
ضوء الشمس ونور القمر بأيديهم عمدوا إلى الكيد والمكر مستفيدين من 
خحبرة اليهود الطويلة» وججاريمم العديدة في الحسد والكيد والمكر لكل 
صاحب هدى وحق» فهم تتلة الأنبياء والصالحين» وهم أعداء رب 
العالين» وهم حسّاد أهل الخير والصلاح» وخبرتهم في ضرب الخير 
والكيد. له طويلة عر المسين. 

* 9 ك رر 7 2< ے ر 

قال تعالى: ]ما بود ۸ ٩‏ , آلکتب ولا 
am‏ 7 سے د ن یں رو ا مو وو 
الْشركينَ آن يٽزل عټڪم من حير ٿن رڪم والله خن 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ى 
رخميدِء من کا واه ذو الْمَصّل الاي is NZ‏ 

d cb a ` ERT 
p on ml k j i h dg f e 


Z 5 q‏ [البقرة:۱۰۹] 
وقال تعال:  ]‏ جاک رسول ما لا ہوک اشک اکر 
رادب [البقرة: ۸۷] 


فهذه الآيات وما جاء قي معناها تدل على عظم بغي وكيد وعدوان 
الكفار» على احتلاف طوائفهم» ومللهم» ومسمياتمم» ومكاهم» وزمام؛ 
ندل غا شدة عداوتمم وحسدهم للإسلام وأهله» ولا سيما اليهود . 

والمتدبر لحالحم مع الإسلام منذ عصره الأوّل» لما كان رسول الله ٣‏ 
بعكة حن يومنا هذاء يجد أئهم أشد الناس عداوة لناء وأجلد أعداء 
الإإسلام على حربه» وأكثرهم له أذى» ونحن الآن معهم منذ ما يقارب 
امائة عام في محنة وبلاء عظيمين» فقد استطاعوا بكيدهم ودهائهم السيطرة 
على الول الكبرى الي أعانتهم على احتلال المسجد الأقصى فحصل 
بذلك بلاء عظيم للإسلام وأهله» فهُدّمت المساحد» وظهر الفسادء وأعْلنَ 
بالكفر في المسجد الأقصى مصلى الأنبياى وقتل السلمون» وهُجروا من 
بلادهم» وأهينواء ومن بقي ؛ بقي ذليلا» ومن خحرج» حرج طريداً ولا 
خول ولا قرة إل يانه 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


ٻ ى الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


وأوّل بلاء عام أصاب الأمة من أعدائهاء وبه ر الباب الواقي من 
الفتن مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أ على يد عدو الإسلام أبي 
لولوة ابجوسي(" 

غ ا کبر العداوة اليهود خا لرَلْرََة العام e‏ بطر يقة 
ماكرة حبيثة يكون هم نها وعلى السلمين غرمّهاء را ين سال 
اللسلمين وأغرارهم وسفهائهي أن الأمة بحاحة إلى الإصلاح وان رات 
البلاد قد ضاعت ونهبّت» ۴ أمراء البلاد وعلى رأسهم الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان )ا هم سبب هذا البلاءي الإصلاح يجب أن يبدا 
بالخليفة» فاجتمع هؤلاء الجهال السفهاء الأغرار تحت إمرة اليهودي عبد 
الله جن سيا 

وحدث للإسلام وأهله من الفتن والبلايا العظام ما لا يعلمه إلا الله 
شل اغد رهه دی الین ان ی عفان E‏ وانقسام 
اللسلمين إلى عسكرين e‏ واقتتال الصحابة و ولا تزال آثار 
هذا الكيد ف الأمة إلى يومنا هذا متمثلاً فى الفرق الإسلامية المتعادية 
امتناحرة قي بلاد العا م الإسلامي» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)١٦١- ٠١۹/۲( انظر: تاريخ الطبري‎ )١ 
.)١٦١/۲( انظر: المصدر السابق‎ )۲ 
.)1۷۹/۲( انظر: المصدر السابق‎ ) 
( 


.)۱٠۸-۷١ »٠١- ۲۸/۳( انظر: المصدر السابق‎ )>٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء سى 


وهذا الأمر -أعي: أثر كيد الأعداء ثي ظهور الفتن - جلى واضح 
كوضوح الشمس قي رابعة النهار» ونما أردت أن أذكر إشارات هذا 
الكيد» وأثره على الأمة الإسلامية. ۰ 

ومن أعظم كيذهم ومكرهم هذه المجمة الشرسة ال يشنها أعداء 
الإسلام من يهود ونصارى على البلاد الإسلامية في هذا الزمان عسكريا 
واقتصاديا وفكريا» وكذلك هجومهم وكيدهم لبلادنا بلاد الحرمين 
وتشويه معة أهلها حكاما ومحكومين» وانمام دين الإسلام بأنه دين 
إرهاب وفوضى» واتمام ني الإسلام بذلك» وهو الذي أثى عليه الله عر 
وحل - بالرأفة والرحمة . 

وه 2 جاو ملك اال دة إن قا ان بی عل اعا 
مكة الأحشين" فقال ۴: « لاء ولكن أتأنا بم لعل الله أن يخرج من 
eT‏ اله ولا يشرك به شيعا و 

وکل هذا من أجل صد قرم عن اللخرل في الإسلام بعد أن انتشر 
الإسلام قي بلادهم انتشارا عظيما میت ها راو ية من م عة 
وطهارة» ورحمة وموافقة للفطرة والعقل» وجلب للسعادة الروحية 0 


)١(‏ الأحشبان: الان المطيفان عكة وهُما: أبو قيس والأحمَر وعو حبل شرف 
وحهه على قعيقعَان _» والأحشب کل حبل حَشن غليظ الحجارة. انظر : النهاية 
في غريب الحديث والأثر (۳۲/۲) . 


.)۱٤۲۰/۳( رواه البخاري ي صحيحة (۱۱۸۰/۳)»› ومسلم ي صحیحه‎ (r) 
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ى الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


فكادوا للبلاد الإسلامية حن يشغلوا أهلها بأنفسهم» ويت ر كوا الدعوة إلى 
الإسلام حى تبقى نمالكهم تحت سيطرقم. 

ا ا بطل مکرهم» وأن يجعل كيدهم ق نحورهم» وأن 
يجعل الدائرة عليهم إنه عزيز حكيم قوي متين. 


ل قال ھم الاس لی لتاس قد جعوا لک كاخسوهة 
ادم ایک واوا سنب ارتم اليل © ! "' 
# $ %& ل( کم .> 


;, :9 8 76 5 4 3 21 0 


]۱۷١ - ۱۷۲ [آل عمران:‎ Z > 


السبب الثالث: ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر. 

إن من أعظم الأسباب خحطورة وأثرا قي ظهور الفتن في الأمة هو ما 
ابتلي به المسلمون قي أكثر بلدانمم من فساد واضح ف عقائدهم وأعماهم 
وأحلاقهم ومعاملاتمم حي أصبح -وللأسف الشديد - الشرك قي بعض 
البلاد توحيدا» والمنكرٌ معروفاء بدعٌ ينشاً عليها الصغير» وبعوت عليها 
الکبیر بلا أدنن نكير إلا من رحم ربك وقلیل ما هم 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء مى 
قال تعال: ] ! "#% & ' )()*+ 
و / 10 2 [or:da] Z3‏ 


م < ے > > 


بال فال اهراد ف ال Say‏ اف 


الاس يديهم بعص الى عيلوا لهم رجو مون ے [الروم: ]٤۱١‏ 

وأعظم فساد» وأعظم ذنب عُصي الله به هو الشرك بال 
عر وحل -» كما هو واقع بعض البلاد الإسلامي» من عبادة لغیر الله 
-عز وجل -» كحال أهل القبور الذين عصوا الله ورسوله فبنوا عليها 
ا E E E a oa‏ 
مناسك» فطافوا يما طوافهم بالكعبة» ونحروا عندها نحرهم في من» وسألوا 
أصحايما ما لا يقدر عليه إلا الله. 

وكما هو حال المتصوفة مع أوليائهم الذين نسبوا هم كل خارقة» 
وسألوهم کل ا زاعمين قدرتمم على أمور الدنيا والآخرة. 

وكما هو حال الرافضة قي مشاهد الأئمة حيث عمروها مخالفين 
الكتاب والسنة» وزينوها بكل نفيس وغال مفاخحرين هذه القبور المسجد 
الحرام ومسجد الرسول »٣‏ مع تعلق قلومم بالأموات وسؤاهم حاحاقم 
من الموتى في جميع الحالات› حي وهم N‏ بين يدي الله ف الصلاة» 
فلذلك دلت غ ر کے وسو ت 

کانت الأمة حية ما كانت تعبد الح الذي لا بحوت» وهانت وذلت 
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» ى الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
رة لااتات ر ا لر 2و 
والآيات والأحاديث في حطر الشرك وما جحلب على الأمة من فساد 
ا چ O‏ ڈو لل التو حيد» وأول في في القرآن 
ن عن ارك 
ET‏ |1 [الساء: ۳۹[ 
وقاJ‏ تعاJ: bûa ^] \ [ ZY X WÎ‏ 
k j i h g € d c‏ | 0ے [الانعام: ]٥٦‏ 


ت ت 5 2< 2 ارا ب کے ۔ س مت ے > کا ج کے ر 
وقال تعالى: ]ولد أوى اليك ول الَنر يِن للت لين سردت 
ر۶ ے ص 


عملك ولت ف ا Z‏ [الرمر: ]٦١‏ 
وعن أبي بكرة ا قال: قال البي :١‏ « أكبر الكبائر الإشراك 


وعن ان هريرة ا ان رسول الله ٣‏ قال « اجتنبوا السبع 
الرقات قل يا رسرل اله وها هن قال ج الشرك با والح 
وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات < ۳ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ۲٦٤/١١(‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 


(۹۱/۱رقم۸۷). 
(۲) رواه البخاري في صحیحه (۱۸۱/۱۲ -مع فتح الباري)» ومسلم ي صحیحه (۹۲/۱رقم۸۹). 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء بى 

فانتشار هذه الموبقات قي الأمة من أعظم الأسباب جحلب غضب 
رب الأرض والسموات»› ولا يرفع غضبه ومقته إلا بالتوبة النصوح» 
والرحوع إلى الله -عرً وحل -» وإفراده -سبحانه وتعالى - بالعبادة» وإفراد 
نبيه ١‏ بالمتابعة» وتطهير اججتمعات الإسلامية من هذه الرزايا والبلايا . 

وللأسف الشديد فقد صحب ضظهور هذه المنكرات قي البلاد 
الإإسلامية تقصير واضحٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» نما ساعد 
على استمرارها وعدم إزالتهاء حن اعتادها الناس على احتلاف أحواهي 
ولم يعودوا يرفعون ها رأساء ولم تعد وجحوههم تتمعر غضبا للّه» فعمت 
الفتنة -بسبب ذلك - العامٌ والخاصً» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ml kji hg f [ :Jعت‎ Jl 


Xx W VU TÛ S Fr Qq on 


و 27 |( ليث وأويك هم عَدَابُ عَِيدٌ 2 


e 
ت‎ 


]٠٠١ - ٠٠١٤ [آل عمران:‎ 
* O ()] & % #" ! ] وقال تعال:‎ 
7/65 4 3 21 O0/ - ڕپ‎ 
B A @?> =<: 98 
.]٠٦١- ۱٦٤ [الأعراف:‎ ZH GFE D C 
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ى الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
اغ اة ہن ایبات کرضے ات عاد ان لے ۴ قاروالل 
نفسی بيده لامرن بالمعروف» ولتنهوّن عن المنكرء أو اشک الله أن 
يعت علیكم غقابا من عند م لدع فلا نشب لك" . 
وعن قيس بن ابي حازم -ر حه الله - قال: (( قام ابو بکر ا فحمد 
الله وأثئ عليه ثم قال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: ] ; > 
H© ED CB AQ => =‏ | 
N ML K‏ 720 إل ]٠.۰‏ وإنا معنا رسول الله 
٣‏ يقول: « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله 
بعقابه 
« مثل ا في حدود الله والواقع فيها: مثل قوم استهموا سفينة» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۳۳۲/۳۸ط الرسالة)ء والترمذي (رقم۲۱۹۹) وحسنه. 

(۲) رواه الإمام أحمد قي المسند (١/۱۷۸ط‏ الرسالة)ء والحميدي في مسنده (رقم۲۸١)»‏ 
وأو داد ي شه (/ ۹ راقر لي ق مه ( 1۷/6 رت۹۸ 
وقال:حدیث صحیح» وابن ماحه في سننه (رقمه »)٤٠۰‏ وابن حبان في صحیحه 
(١/١٤٠رقمه )١‏ وإسناده صحيح» وصححه الشيخ الألباني تي صحيح موارد 
الظمآن (رقم۱۸۳۷). 

(۴) امن بض رل وسكرة المملة وکر الاد آي لكاي التي راي 
E os‏ .قاله الحافظ في فتح الباري )۲۹٥/۰(‏ . 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء وى 
فصار بعضهم ي أسفلهاء وصار بعضهم ٿ أعلاها» فكان الذي ي 
أسفلها مرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به» فأحذ فأسا فجعل ينقر 
أسفل السفينة» فأتوه» فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي» ولا بد لي من الما 

فان أحذوا على يديه نجوه a‏ نفسهم» وان تر کوه أهلكوه 
وأهلكوا أنفسهم و 

فالواحب على الأمة وقت الفتن أن ترحع إلى الله وتتقيه حق تقاته» 
وتقوم ما أوحب الله عليها من توحيده وتقواه» والابتعاد عن المعاصى» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شرع الله عر وحل بدون تفريط 
و اطا عار وا کا کاو ال وساف ل اتآ 
عليها بعد ذلك بالعزّة» والكرامةء والألفة» والاحتماع» إلّه ولي ذلك 
والقادر عليه» وهو حسبنا ونعم الو کيل. 


السبب الرابع: الخروج على أولياء أمور المسلمين 
ومنازعتهم ما بأبديهم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

من الأصول الحمع عليها عند أهل السنة والجماعة: السمع والطاعة 
و ا ا ااه واه لطاع دنه ن الفط ورالكرة والسر 
واليسر» وقي العدل والجور» وعلى أثرة عليناء ما م يأمر معصية» فإن أمرً 
ععصية فإنه لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق . 


(۱( رواه البخاري ټ صحیحه (۳۹۲/۰ “مع فتح الباري). 
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, » الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


قال الطحاوي رحه الله -: (( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
أمورنا وإن جاروا» ولا ندعوا علیهم» ولا نترع يدا من طاعتهم» ونری 
طاعتهم من طاعة الله عر وحل فريضةء ما م يأمروا .ععصية» وندعوا هم 
بالصلاح والمعافاة 7 

ففي هذه الحملة الوجحيزة من المعتقد فوائد عظيمة تبيّن عمق فهم 
السلف الصاح -رحهم الله - قي هذا الباب الخطر» وحرصهم على سلامة 
الأمة» وبعدهم عن كل سبب يؤدي إلى تفرقهم وفساد حالم . 

فقوله -رحه الله -: (( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
وإن حاروا )) يبين أن الطاعة ملازمة في الحالين: العدل والجور» لأن 
حَورّهم مع احتماع الأمة حير من تفرُقها ا 

وقوله: (( ولا ندعوا عليهم )) فيه من دقة الفهم الشيء العظيم» وفيه أن 
الطاعة تكون في السرٌ والعلن» وأن من حق الإمام أن دعا له بالصلاح والمداية 
وأن الدعاء عليه حالف لمذهب السلف الصاح بل هو نوع من الدعوة إلى تفريق 
الأمةء وإهانة سلطاماء ومَلء قلوب العوام ضده .ما لا فائدة فيه للأمة. 

نم قال -رحمه الله -: (( ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وحل - 

فريضة )) فهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية» لقوله تعال: ] بايا 
أ اا ال ا اط اواو ا ب Z2‏ ا ا 


2 
. 
ر 


)١(‏ العقيدة الطحاوية (ص/ ٠٤١‏ -مع شرح ابن أبي العز). 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء , 

وعن أي هريرة أ قال: قال رسول الله ۲: « من أطاعيْ فقد 
أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعي» ومن 
يعص الأمير فقد عصاني و 

وقوله -رحمه الله -: (( وندعوا هم بالصلاح والمعافاة )) تأكيد لا 
سبق من عدم جواز الدعاء عليهم في السر والعلن» لما في صلاحهم من 
ر لاا 

والنصوص قي وحوب طاعة السلطان وتحرم الخروج عليه أو الإعانة 
على ذلك باليد واللسان أو نحو ذلك كثيرة مشهورة» وليس الراد جغهاء 
وإنما المقصود بيان حطورة عالفة هذه النصوص» وما أجمعت عليه الأمة 
من وجحوب طاعتهم. 

وقد يظن من لا فقه عنده أن الدعوة إلى طاعتهم إنما هي من أحل 
ذواتمم ومناصبهم والحافظة عليهاء وليس هذا هو الراد أبدا. نعم نحن نخرص 
وننصح للأمة خحاصها وعامهاء وحاكمها وحكومهاء ونحب سلامة الجميع من 
كل سوي وإغا المقصود من التشديد على طاعتهم وتحرم الخروج عليهم بأي 
رماغ شا ا ع ن ا خف ا ر رر 
والخرو ج عليهم أضعاف أضعاف ما يفسده الأئمة بجورهم. 

قال شيخ الإسلام -رحه الله -: (( وقل من حرج على إمام ذي 


)۱( رواه البخاري في صحیحه ۱۱٩٦/٦(‏ مع فتح الباري)» ومسلم قي صحيحه 
(۱/۲رقم .)۱۸۳۰١‏ 
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۲ الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها, 


سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تول من الخيرء 
كالذين حرجوا على يزيد بالمدينة"» وكابن الأشعث الذي حرج على 
لاك اق وكابن المهلب الذي حرج ف 
ركان مل ماب ابعر اللىي خر غل جراسان اا 


وكالذين خحرحوا على المنصور بالمدينة ا وأمثال هؤلاء. 


)١(‏ كانت حادثة الخروج على يزيد بن معاوية بالمدينة سنة ٠۳‏ ه انظر: تاريخ 
الطبري (۲۰۲/۳ .)٠۰۹-‏ 

(۲) كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث في العراق» وقد حرج معه جماعة من القراء على الحجاج ثم 
أعلن ابن الأشعث خرو جه على عبد املك بن مروان» وحصل بينه وين الحجاج حروب كان 
آحرها وقعة الجحماحم الي انتصر فيها الحجاج وجا انتهت فتنة ابن الأشعث. انظر؛ البداية والنهاية 
لابن کثیر ۳٣/۹(‏ -۳٤)ء‏ وتاریخ الإسلام للنجي .)۱٩- ۸/٩ »۲۳۲٤/۰(‏ 

(۳) كان حروج يزيد بن المهلب مع آل المهلب على يزيد بن عبد الملك سنة ٠١١‏ ه 
واستمرت حن سنة ۲٠١ه‏ إلى أن تمكنت جيوش الخليفة بقيادة مسلمة بن عبد 
الملك من القضاء على فتنته. انظر البداية والنهایة (۲۱۹/۹ -۲۲۲) 

)٤(‏ كان أبو مسلم الخراساني أحد الدعاة لدولة بي العباس» وكان بداية ظهوره عام 
۹ هه قي حلافة مروان بن محمد آحر حلفاء الدولة الأمويةء وما زال أمره ف 
ازدياد حي قامت دولة بي العباس» وسفك في سبيل إقامتها ما لا بمحصى من 
الدماءء وبعد موت أي العباس السفاح أول خلفاء بي العباس حدثته نفسه بالملك 
وأراد انتزاع الأمر من أبي جحعفر المنصور» فاستدرجه الخليفة المنصور وقضى عليه 
سنة ٠۳١۷‏ ه. انظر: البداية والنهاية ,)۷١- ١١ »٠ه- ۳۳/٠٠١(‏ 

(ه) حرج محمد بن عبد الله بن حسن الماشمي بالمدينة وبعده أخوه إبراهيم بالبصرة 


8 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ۳ 


وغاية هؤلاى إما أن يُعْلبُواء وإما أن يَغْلبوا ثم يزول ملكهم 
فلا يكون همم عاقبة» فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا 
کی وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور» وأما أهل الحرة وابن 
الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحايم» فلا أقاموا د 
ولا أبقوا دنياء والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا 
صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك ۰ أولياء الله المتقين ومن أهل 
الحنة» فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم -رضي الله 
عنهم -» ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال» وهم أعظم 
قر ع ا واخ فة ى ره ر كللكت آمل ار کان هه ن 
أهل العلم والدين خلقّ ... بل وصار ذلك سبباً لش عظي» وکان قتلٌ 
الحسين نما أوجحب الفعنَ» كما كان قتل عثمان نما أوجحب الفتن» وهذا 
کله ما بين أن ما أمر به البي ٣‏ من الصبر على حور الأئمة» وترك 
قتا لهم والخروج عليهم» هو أصلح افر ادي الا وان 
من حالف ذلك متعمداً أو مخطما لم يحصل بفعله صلا بل فساد» 
وھا آ الى OT‏ ابي هذا سيْدٌ» وسيصلح 
الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين »ء وم يشن على أحد لا بقتال 


=أبي حعفر المنصور سنة ٤١‏ ١ه‏ وقضى عليهما ف نفس السنة» وقتل بسببهما أناس 
كثيرون دون طائل إلا إثارة الفتنة. انظر: البداية والنهاية )۹١/٠٠١(‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠٠۷/١(‏ -مع فتح الباري). 
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ي » الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
في فتنة» ولا بخروج على الأئمة» ولا نزع يد من طاعة» ولا 
E‏ 

فانظر -رعاك الله وحماك من مضلات الفتن - إلى هذا الكلام الدقيق امب 
على النصوص الشرعية» وفهم سلف الأمة» وفقه الواقع الذي مر بالأمة عبر 
السنين. وقد يسرع من يقرأ هذا الكلام المبين إلى اتمام شيخ الإسلام بأنه مداهن 
لساطان زمانه آنه لقاب ق ماه وتعمه وما ذری امسن آن هذا اما 
الذي تكلم هذا الكلام قد ذاق من ظلم الولاة وحَورهم الشيء العظيم» حي إنه 
مات رجه الله - مسجوناً ظلماً بقلعة دمشق» ولم تصدر منه كلمة واحدة 
وا همع الان ر ار ولب قارب العامة غا ساطان رات التي طل ن 
N AON Soa Aa‏ 
eel ays‏ 

وهذا المعتقد الواضح هو الذي سار عليه تلاميذه من بعده» قال ابن 
القيم -رحه الله -: (( فإذا كان إنكارٌ المنكر يستلزم ما هو أنكرٌ منه 
وأبغض إلى الله ورسوله» فإنه لا يسوغ إنكاره» وان کان الله ببغضه 
وعقت أهله» وهذا كالإنكار على ملوك والولاة بالخروج عليه فإلّه 


ساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهن) ( 
)١(‏ منهاج السنة )٥١٠- ٥۲۷/٤(‏ باخحتصار 


(۲) انظر: البداية والنهاية »)٠٤١١/١٤(‏ وسيأني -إن شاء الله - بيان لموقفه من الفتن. 
(۳) إعلام الموقعين (۳/٤)ء‏ وانظر: منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله (۲/١۸ء).‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ى 

فتبين بهذا أن الخروج على الأئمة باليد أو اللسان أو نحو ذلك - 
بحجة إنكار المنكر - من أعظم أسباب الفتن قي الأمة إلى آحر الدهر. 

والمتأمل لحال الأمة اليوم» وما أصابما من فتن عظام و الخروج 
على ولاة الأمور من أعظم أسباب الفتن. فإحدى الدّول الإسلامية في 
شرق إفريقيا قتل فيها بسبب ذلك كير من المسلمين ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ولا زال القتل فيهاء وأحرى في شمال إفريقيا قتل فيها بسبب 
ذلك كثير من المسلمين -أيضاً-» ولا زال القتل حارياً فيهاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وأمثال هاتين الدولتين كثير» وكلهُ بسبب جهل بعض طلبة العلم 
والمتصدرين للدعوة» سلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وسا لذلك مرید إيضاح في الفصل الثالث -إن شاء الله تعالى -. 

ماو ي اساب ان ا اد ها رف ادر ا اا هه 
أسباباً أحرى لم أذكرها هنا 

ومعرفة الأسباب أمر مهم» فإن العلاج يبدا من معرفة السبب فإن م 
تستطع علاج الأمة فلا أقل من أن تبتعد عن الأسباب المؤدية إلى الفتنء 
مانا الله وإياك منها. 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
المبحث الرابع: أزمان الفتن وأماكنها 


سبق معنا عند ذكر أسباب الفتن أن بداية ظهور الفتن الكبار قي 
الأمة بعد موت أصحاب البي ٣‏ لأن الله -عز وحل - حعلهم أمانا 
للأمة» فإذا ذهب أصحاب البي ۲ أتى الأمة ما توعد . 

قال النووي -رحه الله -: (( معناه -أي: أميَ ما يوعدون- من 
ظهور البدع» والحوادث في الدين» والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» 
وظهور الروم وغيرهم عليهم» وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه 
گلھا سن معجراته EF‏ 

ونما يدل على ذلك حديث حذيفة (0E‏ اع ی ا 
فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله ٣‏ قي الفتنة كما قال؟ فقلت: أنا , 
فال نك ری و کیک فال؟ قال قلت ست رسول الله ۴ تقول 
« فتنة الرحل قي أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام 
والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فقال عمر أأ: 
ليس هذا أريدء إنما أريد الي تموج كموج البحر. قال: فقلت: مالك وها 
فر لمن ان ات وا اا قال: أفيكسر الباب أم یفتح؟ 
Ed BVE Eo GT eB‏ 


(۱) انظر : ما تقدم (ص/۳۸). 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۸۳/۱۹). 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها, ۷ 


فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب ؟ فقلنا لمسروق: سله» فسأله» فقال: 
E‏ 
ففي هذا الحديث دليل أن بداية ظهور الفتن الكبار في الأمة موت 
أصحاب البي ۲ ومنهم عمر ا. 

والمتأمل في واقع الأمة جد هذا الأمر ا فان الفتن العظام 
بدأت .موت الصحابة ل¥ء فأول ذلك مقتل عثمان ثم ما حری بین 
الصحابة ل من فتن عظام كابحمل" وصفين"» ثم ما جرى لأهل 
المدينة يوم ا ولأهل مکة يام ابن الزبير» وهكذا بدأت الفتن قي 
الأمة بعد موت الصحابة لا ولا زالت مستمرة» ولن تنتهي الفتن 
والملاحم حن ياي مر الله آحر الزمان» والواقع ل عل ها E‏ 
أن يصلح أمر الأمة» ويجمع كلمتهاء ويؤلف بينها. 

آنا کان رر عله ای د ال ااا ها ان ور 
الفتن الكبار المتعاقبة على مر الأزمان. 


(۱) تقدم تخرجه (ص/٦٣۲).‏ 

(۲) انظر عن وقعة الجمل: تاريخ الطبري (۳/۳-٠٠٤)ء‏ وعصر الخلافة الراشدة 
(ص/۰۷ .)٤۱٦-‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية »)۲٠١/۷(‏ وعصر الخلافة الراشدة (ص/۱۸٤> .)٤٠۹-‏ 

)٤(‏ يوم الحرة: أي زمن معركة الحرة» والمراد بالحرة حرة واقم» وهي ما يعرف الوم 
بالحرة الشرقية بالمدينة النبوية» وكانت في زمن يزيد بن معاوية )» لما حرج عليه 
أهل المدينة» وذلك في سنة ۳ه انظر : تاريخ الطبري (۹-۲۰۲/۳ه٠٠)‏ . 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


رلك الاعات ارد ت إل بض الماك لحد :فا 
رأس الكفر» ومنبع الفتن. 

فمن فلك ديق فبك آله ن عدر “رضي الله عنهما - أنه مع 
رسول الله ٣‏ وهو مستقبل المشرق - يقول: « ألا إن الفتنة هَاهُناء ألا 
إن اله هاه م حبك يطل OEE‏ 

وقي رواية أحرى: عن سام بن عبد الله بن عمر يقول: ((يا أهل العراق» 
ما أسألكم عن الصغيرةء وأ ركبكم للكبيرة! معت أي عبد الله بن عمر يقول: 
معت رسول الله ٣‏ يقول: « إن الفتنة تجيء من هاهناء وأوماً بيده نحو 
المشرق» حيث يطلع قرنا الشيطان »» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض» 
وإنغا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خحطأء فقال الله -عز وجل - له: 
Ais.mZY Xx WVU TS [‏ 

ففي هذا الحديث تحديد لمكان معين يقع شرق المدينة وهو العراق 
الذي بدأت منه الفتن العظام ed‏ الأمة. 

ا ا اا ا ع قا ع ا و 
الأمور العظام الي حرت بين الصحابة ¥ كالجمل وصفين. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه »)۲٥/۱۳(‏ ومسلم ی صحیحه (۲۲۲۹/۲ رقم ۲۹۰). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (٤/۲۲۲۹رقم۲۹۰۰)‏ . 

(r)‏ انظر : فعنة مفتل عتمان ا د عمد الغبانء وإتحاف الجماعة للشيخ مود 
التويجري )۱٤٦/١(‏ . 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها, ۹“ 


ومنها تحرّب الخوارج الحرورية. 

ومنها ظهور القدرية» والجهمية» والمعتزلة» إلى غير ذلك نما جرى 
ومن ذلك ما هو واقع في زماننا هذا من حروب دامية سببها أهل العراق 
على الأمة الإسلامية. ۰ 

وتي الحديث بيان حطورة القتل» حى ولو كان المقتول كافرا» 
کک ا کن اول ملا خت ادل سام بن عبد الله بالآية 
الكرعة على ترم القتل» وين فساد أهل العراق الذين يضرب بعضهم 
رقاب بعض. 

وعن أي هريرة أن رسول الله قال: « رأس الكفر نحو المشرق» 
والفخر والخيلاء ني أهل الخيل والإبل ؛ الفدادين أهل الوبر» والسكينة في 
أهل الغنم 4 ويمذا يعلم المراد بجهة المشرق المذكورة قي الأحاديث 
السابقةء وأن الي ٣‏ عن ها العراق . 

وكذلك يعلم المراد بنجد امذكورة كذلك» وأنّها من مواضع الفتن 
اما نحد العراق» ولذلك ترك البي ٣‏ الدعاء لأهلها بالبركة» كما قي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كر اا و الي ارك لاق 
شامناء اللهم بارك لنا في يمتنا » قالوا: يا رسول الله» وقي نحدنا. قال: « 


)١(‏ المراد به الكافر الذي لم يستوجب القتل. 
(۲) رواه البخحاري في صحيحه ٠٠١/٦(‏ -مع الفتح)ء» ومسلم في صحيحه 
(۷۲/۱رقم۲٥)‏ 
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,ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يننا » قالوا: يا رسول الله 
وقي نحدنا. فأظنه قال في الثالثة: « هناك الزلازل والفتن» وما يطلع قرن 
الان 

لا د ج الفعن كان من قبل المشرق» 
فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين» وذلك ما جيه الشيطات ويفرح به: 
وكذلك البدع نشأت من تلك الحهة. قال: وقال الخطاي: جد من حهة 
المشرق» ومن كان بالمدينة كان بحده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق 
أهل المدينة» وأصل النجد: ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف الور فإنه 
اف يا 

وامتتبع للنصوص يجد أن الي ٣‏ قد أشار إلى جهة المشرق کا 
فقد أشار إليها في أحاديث الدجال» وقي أحاديث يأجوج ومأحوج» ويي 
المقتلة العظمى عندما يحسر الفرات عن جبل من ذهب» ونو ذلك مما 
يدل على أن جهة المشرق هي أجمع مكان للفتن» وأن الف تبداً منهاء م 
تنتشر في سائر بلدان العا لم الإسلامي نعوذ بالله من ذلك. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه >٥/٠١(‏ -مع الفتح). 

(۲) فتح الباري )٤۷/١١(‏ وانظر للاستزادة: إتحاف الحماعة للشيخ حمود التويجري 
(١/۲١٠)ء‏ وأكمل البيان في شرح حديث: (( جد قرن الشيطان )) للشيخ عبد 
القاذر الاى: 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها, ۷١‏ 


وليس معن هذا -والله أعلم - أن أهل المشرق لا حير فيهم أبداء 
وإنغا معن هذا -والله أعلم - أن الفتن فيهم كثيرةء وأنمم ممن يسارع في 
الفتنةء وأن كثرة الفرق الموحودة قي المشرق من أعظم أسباب هذه الفتن» 
رال الك 

ومن أعظم ما وقع أن أول فتنة وقعت بين الصحابة ¥ أحرحت 
الناس من المدينة إلى العراق»ء وحاء أهل الشام إلى العراق» فحفظ الله مدينة 
رسوله ۲ من الفتن» وكان حدوث الفتن في أرض العراق» ثم توالت 
الفعن بعد ذلك والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام -رحه الله -: (( فأما الأعصار الثلاثة المفضلةء فلم 
يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة ألبتة» ولا حرج منها بدعة قي أصول 
الدين ألبتة» كما حرج من سائر الأمصارء فإن الأمصار الكبار ال سكنها 
اباب رسرل اه ورج مها اكل ولان غه اران 
والعراقان» والشام» منها حرج القرآن» والحديث» والفقه» والعبادة» وما 
يتبع ذلك من أمور الإسلام. وحرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير 
المدينة النبوية؛ فالكوفة حرج منها التشيع» والإرحاء» وانتشر بعد ذلك قي 
غيرهاء والبصرة حرج منها القدر» والاعتزال» والنسك الفاسد» وانتشر 
بعد ذلك في غيرهاء والشام كان ما النصب» والقدر» وأما القَحَهُمٌ فإنغا 
ظهر من ناحية خراسان» وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب 
البعد غ لدان الا ب واا ية اة فكانت .يها فن ور 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
هذه البدع» وإن كان ما من هو مضمر لذلك» فكان عندهم مهانا 
مذموماء إذ كان مما قوم من القدرية وغيرهم» ولكن كانوا مذمومين 
مقهورين» بخلاف التشيع والإرحاء بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك 
بالبضرة والقت مالغاب فاه كاك اهر 

وقد ثبت قي الصحيح عن البي :١‏ « أن الدحال لا يدلهاي'. وق 
EE‏ عمرو بن عبيد -وهو رأس المعتزلة - مر من كان يناحي 
سفيان الثوري» ولم يعلم أنه سفيان» فقال عمرو لذلك الرحل: من هذا؟ فقال: 
هذا سفيان الثوري -أو قال: من أهل الكوفة - قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى 
رأبي» ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق» ولم يزل العلم 
والإبمان مما ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع )". 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام -رحه الله - في المدينة أمرٌ ظاهر 
واف ی عا ا رة اق خوت جار ن عد ا 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله :٣‏ « إنما المدينة كالكير تنفي 
حبثهاء وينصع یه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٩/٤(‏ -مع الفتح)» ومسلم قي صحيحه 
۲۲/٤(‏ رقم ۹). 

(۲) ججموع الفتاوی (۳۰۰/|۲۰ -۳۰۳) باحتصار. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ۲١٠/٠١(‏ -مع الفتح)» ومسلم لي صحيحه 
RATT)‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها, ۷۳ 


وعن أي هريرة ا قال: قال رسول الله :٣‏ « أمرت بقرية تأكل 
القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينة» تنفى الناس كما ينفى الكير حبث 

قال الحافظ ابن حجر -رحه الله -: (( والمعين آتها إذا نفت الخبث 
ر ال ام فيا .قال رجه ا وو اراد غا ل رك 
فيها من في قلبه دغل» بل مره عن القلوب الصادقة» وتخرحه كما 
RS gy‏ 

ومعن هذا -والله أعلم - ّما تفضح أهل الباطل» وتكشف خزائنَ قلومم 
اا خط آهل لاط إل ا خرو ج عن المدينة بعد أن فضحتهم -والله أعلم - 

ولذلك -والله أعلم - صارت أفئدة أهل الإبمان تموي إليهاء فيأرز 
الإعان إليهاء ويجتمع المؤمنون فيها. 

کما فی حديث أي هريرة (: أن رسول الله ٣‏ قال: «إن الإبعان 
ر 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه ۸۷/٤(‏ -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه 
(NATE)‏ 

(۲) فتح الباري .)۹۷/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۸۸/٤(‏ 

)<( رواه البخاري يي صحیحه ٩۳/٤(‏ مع الفتح)ء ومسلم تي صحيحه 
(۱۳۱/۱رقم۷٤۱).‏ 
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ع الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 

وهذا هو الذي وقع أول الإسلام وسيقع كذلك آخر الزمان كما 
في حدیث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله :٣‏ 
« والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ» ليعودن كل إعان إلى المدينةء 
کما بدا نها خی کون کل إعان دة 

E O O E ET 
ناتجة عن دروس علميّة قي مسجد البي ١ء وقي مدارسها وجامعاتهاء‎ 
وعلى رأسها الجامعة الإسلامية المباركة الي منذ نشأها قبل مس وأربعين‎ 
سنة وهي تعلْمُ الناس العلم والإبمان» فحزى الله القائمين عليهاء ووفق‎ 


٤‏ ع ر ت E‏ و 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٤/٤٠)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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الفصل الثان: 
الموقف الشرعي من الفتن» وأثره على الفرد والأمة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الموقف الشرعي من الفتن» والدليل 


عليه من الكتاب والسنة 

امبحث الثاني فغماذج من مواقف الصحابة 
والسلف في الفتن. 

المبحث الغالث: أثر هذه المواقف على الفرد والأمَة. 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷۷ 
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۷۸ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


المبحث الأول: الموقف الشرعي من الفتن والدليل عليه من 
الكتاب والسنة. 

هذا المبيبحث هو ثمرة هذا الببحث وحلاصته» لأن معرفة الموقف 
الشرعي من الفتن من أعظم الأسباب المعينة -بإذن الله - على السلامة 
منهاء لأن حل من وقع في هذه الفتن ؛ إا وقع فيها بسبب جهله بالموقف 
الشرعي من الفتن» مع ما يصيب الإنسان وقت الفتنة من حيرة ودهشة» 
ا ا ا ا ا ل 
معرفة الموقف الشرعي من الفتن» ثم يستعين الله في لزومه» والتمسك به . 

ولخطورة آمر الفتن» وسوء عاقبتها على الناس قي الدنيا والآاحرة» 
فقد توافرت النصوص الشرعية في بيان حقيقتهاء وني بيان طرق السلامة 
منها. 

وعكن أن نحص الموقف الشرعي من الفعن ما يأن: 

١‏ - وجوب التنبت والتبين وقت الفتنة. 

من المعلوم أن زمان الفعن زمان حطير يكثر فيه القيل والقال» وحمل 
الكلام فيه على غير حامله» ويكثر الجدال» ويحرص فيه على نقل الأخبارء 


وإشاعة الأقوال» ويتصدر من حقهم التأحر» وتنطق فيه و وق 


)١(‏ الرويبضة هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة » هذه قطعة من حديث أبي هريرة 
الذي رواه ابن ماحه كتاب الفتن باب الصبر على البلاء برقم )٤١٠١١(‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷۹ 

زمان هذا حاله ينبغي للمسلم العاقل أن يلتزم أوامر الله -سبحانه وتعالى - 
بکل قوة ودقة» ولا يجاوزهاء ففي لزومها النجاة» وقي مفارقتها الملكة. 

ومن ذلك وحوب التثبت عند سماع الأحبار والأقوال» وعدم 
العحلة في الحكم على الأحبار حن يتبين له ثبوتماء ثم بعد ذلك يقوم فيها 
عا أمر الله -سبحانه وتعالى -» وهذا أمر واحب على المسلم في حياته 
کلھا ؛ في رحائه وشدته» لکنه في وقت الفتنة آكد لما يترتب على ذلك 
من أمور عظام. 

قال تعال: ] / 0 21 3 54 76 

]٦ [الححرات:‎ > =, : 9 8 

قال ابن كثير -رححه الله -: (( يأمر تعالى بالتثبت في حبر الفاسق 
لیحتاط له» لقلا بحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباً أو خطئاء فيكون 
الاک بقرله قد فی ورات وقد فى اله عن اماع سيل الفستين'. 

وقد جعل العلماء -رحمهم الله - هذه الآية وما جحاء في معناها 
قاعدة» وبني عليها علمٌ الرحال وال جرح والتعديل» الذي حفظ الله به 
دینه» وسنة نبیه ۴ -» والذي احتصت به الأمة الإسلامية من بين الأممم 
ال أضاعت ما أوحاه الله لأنبيائه» وحرفته» وبدلته» وأدحلت فيه ما ليس 


منه» بقصد أو بدون قصد» حن لم يبق ق أيديهم شيء يوق به نما أوحاه 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳۲٠٣٣/۷(‏ 
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u‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
الله لأتبياته ععليهم السلام -. وهذا دليل على أهية التثبت والتبين عد 
ماع الأحبار والروايات ولا سيّما وقت الفتن . 

وكم سب عدم التقبت من فتن ومصائب على الأمة لا زالت تعان 
منها حي يومنا هذا. ۰ 

ba ` _^ ]\| [| Z [] وقال تعال:‎ 
n ml k j ih gg fe d 
Z¥y XW ۷ U lt SFr q P 
]۸۳ [النساء:‎ 

قال ابن كير -رحه الله -: (( في هذه الآية إنكارٌ على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققها فیخبر بما» ویفشیها» وینشرها» وقد لا یکون ها 
س 

فهذه الآية توحب التثبت والتبينَ عند سماع الأحبار» وتنكر -كما 
ذکر ابن کثیر - على من بَادَرٌ وسارَعَ في نقلها ونشرها قبل أن يتحقق من 
صحتهاء» وأرشدت كذلك إلى أمر آحر مهم ؛ وهو أن الأحبار إنما تنقل 
إلى أولي الأمر من العلماء والأمراى ولا تنقل إلى عامة لاس لأن التقل إلى 
غاا الان ٠‏ ف ف رف افا فى ها إل مر ال وال الذي 
يحسنون فهم الأمور»واستنباط المصالح منهاء ولديهم القدرة على درء المفاسد. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٩۷٤/۲(‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. x‏ 

N Oy EF a 
وعدم التثبت منها: حديث أي هريرة أا عن البي ۲ قال: « كفى بالمرء‎ 
کا آن عدت بک با م‎ 

وعن لمغيرة بن شعبة ٣ als‏ هی عن قیل 
و 

قال این كفر رهه آل (( آي التي بكر من اديت عا 
يقول الناسٌ من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبین)). ثم ذکر ابن کثیر -ر همه 
الله - قوله ۴ « بس مطية الرحل زعموا 8 

قال ابن كثير -رحه الله -: ((ويذكر هاهنا حديث عمر ا المتفق 
O a TT‏ 
اللسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حن استأذن على رسول الله 
٣‏ فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا»فقلت: الله | کر ر الدیت:. 
وعند مسلم؟ فقلت؛ (( أطلقتهر؟؟ فقال: «لا», فقمت على باب المسجد 
فادیت اا رو ی سول ا ۴ ا ورل اه فل 
مر ا (( آنا أطت لك الأ" 


(۱) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (١/رقم .)١‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (١١/٦٠٠٠-مع‏ الفتح)» ومسلم لي صحيحه 
(رقم/١٤۱۳).‏ 

.)۲۹٤/٤( رواه ابو داود في سننه‎ (r) 
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۸۲ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وقال السعدي -رحه الله -: (( هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم 
هذا غير اللائق» واه ينبغي هم إذا حاءهم أمر من الأمور e‏ 
العامة ما تعلق بالأمن»› وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه و 
عليهم» أ شترا ورلا يسلوا باشاعة ذلك ار بل جردوتة إل 
الرسول وإلى اول الأمر منهم» أهل الرأي» والعلم» والنصح» والعقل» 
والرزانة» الذين يعرفون الأمور» ويعرفون المصالح وضدها. فإذا رأوا في 
إاه عة رتقاط الان ورور هه وتا من عاي 
فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة» أو فيه مصلحة ولكن مضرته 
تزيد على مصلحته م يذيعوه ومذا قال: ] | "0 n‏ 


0[الساء: ۸۲] أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم 
الرشيدة. وق هذا دليل لقاعدة أدبية وهي: أنه إذا حصل بحث قي أمر من 
الأمور» ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك» ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بين 
أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطاً. 


(۱) رواه البخاري فی صحیحه (۲۷۹/۹ -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه (رقم۷٠١٠‏ - 
اظ شر ا کر( ٤/۳‏ 4۷): 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۸۳ 


وفيه: النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين ماعهاء 
والأمر بالتأمل قبل الكلام» والنظر فيه» هل هو مصلحة فيقدم عليه 
الإشاة؟ آم لن فح عد . 

فانظر - رعاك الله» وماك من الفتن ما ظهر منها وما بطن - هذا 
العلاج الرباني وقت وقوع الفتن» وذلك بالصبرء والتنبت» وعدم العجلة» 
فان ى ذلك السلامة من الفان» كما نق التضصوص السابقة. 

وانظر إلى فهم عمر أ وتشبته» وكيف سلمه الله من هذه الفتنة 
بس الان الاجا 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية اليوم بأقوام لا هم هم إلا الببحث عن 
الأغبار» صيحها وسقيمها وتشر هذه الأخبار ق الأمة؛ مسلمها 
وكافرهاء دون رَويّة» وتثبت» ودون النظر قي عواقب الأمور» ودون 
معرفة للمصالح والمفاسد المترتبة على نشر هذه الأخبار بل يظنون 
-للأسف الشديد - أَمُم بنشرهم هذه الأحبار الظنيّة» يرفعون من علوم 
الأمةء وتقافتهاء وفقهها بواقعها!» وما دروا أن تي نشر هذه الأحبار تشبيطا 
للأمة» وزرعاً للشك واليأس في قلوب الناشعة» وعوام الأمة» واستها 
بأولياء أمور الأمة» وعلمائها. 

ل اج مت فا ا ان فل اجان و اه 
vo‏ والعقد والعلم» والتثبت في 


33 ر 


١ (‏ قو الي درا( 
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A٤‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
ذلك» وعدم تحمل الخبر ما لا يحتمله» وعدم إشغال الناشغة وعوام 
اللسلمين ما لا فائدة هم به» ولا قدرة هم على تحمله ومعاته. 

ومن عجحيب حال الأمة الوم أن هؤلاء النقلة للأحبارء المبادرين ي 
نشرهاء؛ لا يرون بين ناقلي الأحبارء فتراهم يروون حبرأ عن جملة فاجرة» 
أو إذاعة في دولة كافرة» يهودية أو نصرانية» ويجعلون هذا الہ a‏ 
ويبنون عليه مسائل حطيرة» تتعلق بعصا الأمة» وما دروا أن الكافر لا 
يصلح أن كرد مع لار الح وه و تاا ا شرا 
مثل هذه الأخبار لضرب الأمة بعضها ببعض» ولإشاعة الوهّن والخوف 
والشك في الأمة. 

فلا يجوز بعد هذا قبول الأحبار إلا من الثقات العدول» ثم بعد هذا 
ينظ في نشره حسب المصالم والمفاسد» بعد الرحوع إلى أولياء الأمورء 
وعلماء الأمة» وأهل الحل والعقد فيها. 

ومن أعظم الشواهد على تطبيق السلف -رحمهم الله - هذه القاعدة 
العظيمة وقت الفتن: 

ما رواه البخاري -رحه الله < عن ابن عباس -رضي الله عنهما - 
قال: ((كنت أقرئ رجالا من المهاحرين منهم: عبد الرحمن بن عوف 
فبينما انا تي متزله بمئ» وهو عند عمر بن الخطاب ي آخحر حجة حجهاء 
إذ رحع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رحلا أتى أميرَ المؤمنين اليوم 
قال يا آمير الؤمشين عل لك ف فلات يقول لو قد مات عمر اعد بايعت 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. a‏ 


فلانا؟ فوالله ما كانت بيعة أي بكر إلا فلتة فتمّت» فغضب عم ثم قال: 
إني -إن شاء الله - لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون 
أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل»› 
فان الموسمٌ يجمع رَعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم هم الذين يغلبون على 
بے جن وم ف الاس و ا خضي أن رم فقول مال س غا عاف 
كل مطيّر» وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حى 
تقدم المدينة» فما دار الهجرة والسنة» فتخحلص بأهل الفقه وأشراف الناس» 
فتقول ما قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعوما على 
NE SNE E gE a‏ مقام 
أ اة ادي . ۰ 

ففي هذه القصة العظيمة يان فقه الصحابة لاء وحرصهم على 
سلامة الأمة من الفتن» وذلك بحفظ الأمور العظام عن العوام والرٌعاع» 
اق فع ا ر ا ر ی ع 
الفتن . 

ولذلك أشار عبد الرحمن بن عوف أ على عمرَ أ أن يحفظ ما 
يريد وله عن عامة الناس» ويخص به أهل الفقه والشرف حي يعوا مقالنه 
ويضعوها على مواضعهاء واستيعاب عمر أ لذلك» فلمًا رع المدينة 
د کر ما ارده ااناس 


. -مع الفتح)‎ ٠٤٤/١١( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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۸٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

ويهذا الفقه العظيم صار الصحابة ۷ أمانا للأمة من الفتن» فلمًا ماتوا 
أصاب الأمة ما أصايما. 

والملاحظ الآن عكس هذا تماماء فإن كيرا ممن يزعم الإصلاح في 
هذا الزمان تكلم بکل شيء فی کل مکان دون تمبیز» ودون نظر لعواقب 
الأور فما كاد أحدهم يسمع خبرا e ET‏ امتعلقة ممصا 
الأمة»وأحوال أولياء الأمور إلا وطار به» ينشره في كلل جال متاح عن 
طريق الانترنت» وعن طريق الإذاعة» أو عن طريق القنوات الفضائية» 
و حي عن طريق امجالس» ففي أي مکان يهذي به» دون ادن تثبت» أو 
نظر » وما درى كم يفسد هذا الخبر على الأمة من أمور! -ولا سيّما إذا 
عرفت أن أعداء الأمة يتربصون هما الدوائ ويفرحون ثل هذه الأخبار - 
حن أوقعوا الناس قي الحيرة والدهشة واليأس والقنوط» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

ويهذا تعرف أهميّة التقبت» وحفظ الأحبار» ونقلها إلى أهل الحل 
والعقد دون سائر الناس» بعد التأكد من صحتها . 

ا ها ات ال د کن ماب فر اة ل باب شر ورفن 


والله أعلم. 


۲ - لزوم جماعة المسلمين وإمامهم . 
الأمر الثاني من الأمور الي تلزم الفرد المسلم وقت الفتن هو لزوم 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۸۷ 


وهذا الأمر اله وإن كان واجباً على السلم في جميع أحواله إلا أنه 
وقت الفتن آكذ وألزمٌ لما يترتب على ذلك من سلامة فوريّة للفرد وللامة 
N‏ 

وهذا الأمر أصل من أصول أهل السنة واحماعة المحمع عليها. 

الان د و و 
rT‏ 

وقال -رحمه الله -: (( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
وإن حاروا» ولا ندعوا عليهم» ولا تزع يدأ من طاعته» ونری طاعتهم 
من طاعة الله عر وحل فريضةء ما لم يأمروا ععصية» وندعوا م بالصلاح 
والمعافاة 

فهذه كلمات جامعة مانعة في تفسير هذا الأصل العظيم» وبيان 
الواحب فيه على مذهب السلف -رحمهم الله - لا على المذاهب المخالفة 
الشاذة عن الحماعة. 

وقد بين العلماء -رحمهم الله - معن الحماعة بياناً شافياً. 

قال الطبري -رحه الله في شرحه لحديث حذيفة في إلفء. .)١(‏ 


(( احتلف في هذا الأمر وق الجماعة» فقال قوم: هو للوجوب» الجماعة: 


)١(‏ العقيدة الطحاوية (ص/١٥۷۷‏ -مع شرح ابن أي العز) 
(۲) المصدر السابق (ص/١٤٠).‏ 
(۴) سيان الحدیت قرييا (إن شاء الله تعال) : 
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KK‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


السواد الأعظم» وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. 
وقال قوم المراد مم آهل العليء لأن الله حعلهم حجة على الخلق» والتاس 
تبع هم ف أمر الدين. 

قال الطبري: والصواب أن المراد في الحرر لزوم الجماعة الذين في 
طاعة من احتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته حرج عن الجماعة. 

قال الطبري: وي الحديث أنه مي لم يكن للناس إمام» فافترق الناس 
أحزابأء فلا يتبع أحداً في الفرقة ويعتزل الحميع إن استطاع ذلك خحشية 
من الوقوع في الشر )أ . 

ويمكن أن يقال -والله أعلم -: إن النصوص الشرعية قد دلت على 
أن الجحماعة جماعتان لا تضاد بينهما: 

الأولى: الحماعة العلمية: وهم أصحاب رسول الله ٣‏ والتابعون هم 
يإحسان إلى يوم الدين. 

فالواحب على المسلم أن يزم مذهبهم ويتقيّدَ بفهمهم» ولا 
يخالفهم في شيء من أمور الدين أبدا. 

قال ابن أبي العز -رحمه الله -: (( السنة طريقة البي »٣‏ والجماعة 
جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون هحم بإحسان إلى يوم الدين» 
فاتباعهم هدی» وخحلافهم ضلال ٩)‏ 


)١(‏ فتح الباري (۳۷/۱۳) باحتصار. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص/٤٤٠).‏ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۸۹ 


الثانيةة جاعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير وحب عليهم 
طاعته» وحرَمٌ عليهم معصيته» ووحب عليهم الالتزام يذه الجماعة» 
والأدلة على وحوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كثيرة من الكتاب 
ا 

H 6 ED CB A ] قال تعالى:‎ 

S R Q PO N MLK J] | 

ZT‏ [آل عمران: ]٠٠۳‏ يعي بذلك حل او ولقا پاسبات اه 
کن يريد بذلك -تعالی ذکره -: ورا بدين الله الذي أم ركم به 
وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم» من الألفة والاحتماع على 
كلمة الحق» والتسليم لأمر الله . ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن مسعود 
انه قال: (( ێي قوله ] Z0 C8 A‏ قال الجماعة). 

تم قال ابو جعفر: (( وقولە: ] ٤‏ 2۴ يعي جل ثناؤہ: ولا 
تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الائتلاف» 
والاجتماع على طاعته» وطاعة رسوله» والانتهاء إلى أمره )). 

نم ساق بسنده عن قتادة قال: إن الله عز وحل قد كره لكم الفرقة 
وقدّم إليكم فيهاء وحذ ركموهاء ونماكم عنهاء ورضي لكم السمع والطاعة» 
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۹۰ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
والألفة والحماعة» فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة 
إلا بالله. 
و اة قن عك اله ى مه أ أنه قال (( يا أيها الناس» عليكم 
بالطاعة والحماعة» فما حبل الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الحماعة 
E O E E‏ 
باججماعة» وماهم عن التفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن 
التفرق› والأمر بالاحتماع والائتلاف...» وقد ضمنت هم العصمة عند 
اتفاقهم من الخطاًء کما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيض و حیف 
عليهم الافتراق والاحتلاف وقد وقع ذلك ٿي هذه الأمةء فافترقوا على 
ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية ا ا ا 
وهم الذين على ما كان عليه البي ۲ ا 
Ecem as do Gt‏ 
على أهلها ني الدنيا والآحرة: ] ۷ zZ J × WW“‏ { 
و ررر و رچ وڪ 2 روم >< 
|1 لیت وأوْلیک هم عَدَابُ عَظِيم ل يوم يش © 
< وو وو 


[1-1.٥ A وشو دو‎ 


(۱) تفسیر ابن حریر ۷٤/۷(‏ -۷۰ -شاکر). 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)۷٤٥/۲(‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹۱ 

قال ابن كثير -رحه الله -: (( ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن 

يكونوا كالأمم الماضين» قي افتراقهم» واحتلافهم» وتركهم الأمر 
E‏ اهي غن النكن م تام الجا علي 

ثم ذكر حديث معاوية أا في الافتراق وفيه: « وإن هذه الأمة 

ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعي الأهواء - كلها في النار إلا واحدة 


وهي الجماعة و 


م قال: (( وقوله: ] يوم يي © وشود وجوه Z‏ يعي يوم 
القيامة حين تبيض وحوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة» قاله ابن عباس -رضي اهاد 

ات ن فاا کو رف لے ا الك عل ماد 
عليه القرآن» من لزوم الجماعة» والتحذير من الفرقة» وبيان سوء عاقبتها 
على أهلها قي الدنيا والآحرة. 

وأشهر ما يروى تي ذلك حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله 
هماد قال( كان الا اة ,روسل اله كن رة و كت 
أسأله عن الشرٌ مخافة أن ید ر کی فقلت؟ یا رسول اله إنّا کنا ق 


)١(‏ المصدر السابق 
(۲) حديث الافتراق حديث مشهور» ورواية معاوية ا هذه أحرجها الإمام أحمد في 
مسنده ٠۳١/۲۸(‏ ط الرسالة) وغيره. 


(۳) تفسیر ابن کٹیر .)۷٤۷/۲(‏ 
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۹۲ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
جاحلا رشن فاا اله ها اي فيل بعد هاا ار هن ر فا 
«نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال « نعم» وفيه 
دحن» قلت وما دخنه؟ قال « قوم يهدون بغير هديي» تعرف 
منهم» وتنکر » قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال « نعم» دعاة 
لی اراب جک اجا اا نه يماي قات با رسرن اله 
صفهم لنا, قال: «هم من جلدتناء ولوت بألسنتنا »قلت: فما تأمرني 
إن اکر کي ذلك؟ قال: « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت فإن 
يكن مهم جماعةء ولا إمام؟ قال: « فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
E E a‏ 

وف لفظ آخر عند مسلم: « يکون بعدي أئمة» لا يهتدون بهداي» 
ولا يستنون بسنيٍ» وسيقوم فيهم رحال قلوجم قلوب الشياطين تي حثمان 
إنس » قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال:؛ 
« تسمع» وتطيع للأمير» وإن ضرب ضظهرك» وأحذ مالك» فاس مع» 
وأطم»''. 


١٤۷١٥/۳( -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه‎ ٠٠١/٠۳( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۱۸٤۷مقر‎ 
.)۱۸٤۷مقر۱‎ ٤۷٦1/۳( صحیح مسلم‎ )۲( 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹۳ 


فهذا الحديث العظيم -كما ترى - نص واضح في وحوب لزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم» ولا سيما وقت ظهور دعاة الفتن» فإن قي 
الالتزام بذلك نحاة من هؤلاء الدعاة» حن لو كان الأئمة عندهم نقصٌ قي 
التساف الد 

وفيه -كذلك - رد عظيم على مَّن زعم أن مفارقة جماعة 
الملسلمين وإمامهم وقت الفتن و لإصلاح الأمة» وهذا فهم 
معکوس» منکوس» بعيدٌ كل البعد عن مراد الله ورسوله» من الحرص 
على جماعة المسلمين. 

ويقال هذا المفارق: إنه بين حيارين لا ثالث هما 

الأول: أن ترى صواب هذه الجماعة والإمام» فالواحب عليك 
الاشخرل في الجماعة وطاعة الإمام. 

الثانية: وإن كنت لا ترى صواب هذه الجماعة» ولا شرعية هذا 
الإمام بسبب فهمك القاصر» وجهلك بأصول أهل السنة والجماعة» 
فالواحب فلك الو وترك جيع علد 0 0 ا 
ESE N‏ 

ومن المعلوم أن حكم العزلة إنما يحب عند فساد الأمة آخر 
الزمان» أما الآن فإن العزلة لا تجوز بسبب ظهور الجحماعة والإمامة» 
کا عو اال .ن جلاذتاء تشك اله على ذلك ونسالة اللحماية هن 
الفتن» والسلامة منها. 
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۹ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


الا د E‏ 
حجة لجماعة الفقهاء في وحوب لزوم جاعة المسلمين» وترك 
الخروج على أئمة الجور. لأنه وصف الطائفة الأحيرة بأنّهم دعاة 
على أبواب جهنم» ولم يقل فيهم: تعرف وتنكر» كما قال ي 
الأولين» وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير الحق» وأمر 
مع ذلك بلزوم E‏ 

وعن آي هريرة ا أن الي ۲ قال: « إن الله يرضى الكم ثلائاء 
ویکره ثلاثا» فرضي لکم أن تعبدوه» ولا تشر کوا به شیعاء ون تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
e‏ 

قال النووي -رحه الله -: (( وأما قوله: « ولا تفرقوا » فهو أمرٌ 
بلازوم جماعة المسلمين» وتالف بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد 
الإسلام)) . 

قال ابن عبد البر -رحه الله -: (( وفيه الحض على الاعتصام 
والتمسك بحبل الله في حال احتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع» 
فيه قو لان: أحدهما: كتاب الله. 


.)۳۷/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
)۱۷۱ ٥ رقم‎ ۱۳٤۰/۳ ( رواه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
. )۱۰/۱۲( شرح مسلم للنووي‎ )۳( 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹° 

والأحر؛ الجماعةء ولا جماعة إلا بإمام. 

اسو عا و ا ا یه کات ا ی ا ا 
وينهى عن الفرقة... غير أن هذا الحديث المراد به -والله أعلم - الجحماعة 
على إمام يسمع له ويطاع» فيكون ولي من لا ولي له قي النكاح» وتقدم 
القضاة للعقد على الأيتام» وسائر الأحكام» ويقيم الأعياد والجمعات» 
وتؤمن به السبل» وينتصف به المظلوم» ويجاهد عن الأمة عدوهاء ويقسم 

لأن الاحتلاف والفرقة هلكةء والجماعة نحاة, قال ابن المبارك - 
ر حه الله -: 
ا ده کک کک 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تومن لنا سبل E‏ 

el ST O e 
ممع مقالي هذه فحملهاء فرب حامل الفقه فيه غير فقيه» ورُب حامل‎ 
الفقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم» إتحلاص‎ 


(۱) التمهید (۲۷۲/۲۱) باحتصار. 
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۹٩‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


العمل لله - عز وجل -» ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» 
فإن دعوتمم تحيط من ورائهم e‏ 

قال شيخ الإسلام -رحه الله -: (( وهذه الثلاث تحمع أصول الدين 
وقواعده» وتحمع الحقوق الي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا 
والآحرة...» وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة» ورعية. 

فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق الرعية لزوم جاعتهم» فإن 
مصلحتهم لا تتم إلا باحتماعهم» وهم لا يجتمعون على ضلالة» بل 
مصلحة دينهم ودنياهم قي احتماعهي واعتصامهم بل الله جيعاء فهذه 
اللهال حبع اعرل ددن 

وما يدل على أهمية هذا الأصل العظيم» و مصالح الدنيا والآحرة 
مر فة عه وآ من الأساب العاصمة فن القن دادن الل بحديت 
العرباض بن سارية ا لمشهور وفيه قال: قال رسول الله :٣‏ 
« أوصيكم بتقوى الله» والسمع» e Be e E‏ 
يعش منكم» فسيرى احتلافا كثيرا فعليكم بسني» وسنة الخلفاء الراشدين 


)١( رواه الإمام أحمد في المسند (١۲/١٠١ط الرسالة)ء وانظر للزيادة حاشية رقم‎ )١( 
.)٦۱/ص( من‎ 
ججمو ع الفتاوی (۱۹-۱۸/۱) باحتصار.‎ )۲( 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹۷ 
المهديين» وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة» وان کل بدعة ضلالة 

فقد جمع البي ١‏ أسباب السعادة في الدنيا والآحرة قي أمرين لا 
ثالث فما: 

الأول لزوم تقوى الله -عز وحل -. 

الغا لزوم جاعة المسلمين» وطاعة إمامهم. 

ولابد من القيام بمذين الأاصلين على طريقة السلف الصاح ٣ر‏ همهم 
الله -» وأوهم الخلفاء الراشدون . 

فهذا هو العاصم من الفتن -بإذن الله - وهذا هو سبيل الاجتماع 
قت اة 

وهذا هو طريق النحاة وقت الملكة» فتأمّل» بصرنا الله بدينناء 
وأعاننا على الثبات على الحق» إِلّه ولي ذلك والقادر عليه. 


۳ - عدم الخوض في أمر الفتن إلا بعلم صحيح: 

من اللو آذ لر احا غل اللسلم أن لا كل إلا فيا عله 
وهذا الذي يعلمه لا یتکلم منه إلا ما ظهرت مصلحته الدينية والدنيوية» 
والكلام بلا علم كذب عض والكلام عا لا تعلم مصلحته من مفسدت»› 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ف المسند (۳۷۳/۲۸ -الرسالة)» وهو حديث صحيح» انظر طرقه 
في المسند (۷/۲۸٦۳حاشية٣).‏ 
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۹۸ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
خالف للحكمة والعقلء وتزداد حطورة الكلام بلا علم إذا تعلق الأمرٌ 
بالا ر اقات ار عن ااي بالات و ون اا ا 

Z ¥ XWV UT SR QP [ :Jعت‎ Jات‎ 

ihg fe dc ba _ ^] \[ 
]۲٣ [الأعراف:‎ Z| kj 

قال ابن القيم -رحه الله -: (( فرب الحرمات أربع مراتب» وبداً 
بأسهلها وهو الفواحش» ثم نى ما هو أشد تحرا منهاء وهو الإلم 
والظلمء ثم ثلث عا هو أعظم تحرعا منهماء وهو الشرك به سبحانهء م 
رن ماهو آشه غرها من ذلك كله وهو القرل عابه با غل رها 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم» في أسمائه وصفاته وأفعاله» وي دينه 
۳ 4 


والقول على الله بلا علم ن ام اساب فساد الأمم الماضية»› 
والتشبه جم ق ذلك مفسدة هذه الأمة اى 


و 


[E‏ وي ماذا حلقواً من 


a 


2 hoe. چو کے‎ 
7 e 


.)۳۸/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹۹ 
قال ابن كثير -رحمه الله -: (( أي: ولا شرك مم في السماوات» ولا قي 
الأرض» وما بعلكون من قطمير» إن املك والتصرف كله إلا لله عز وجلء 
فکیف تعبدون معه غیره» وتشر کون به؟! من أرشدکم إلى هذا؟ من دعاكم 
إليه؟ هو أم ركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ وهذا قال: 
] آقلونی یکدی من مَل مدآ Z‏ أي: هاتوا کتاباً من كتب الله المرّلة على 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - يأم ركم بعبادة هذه الأصنام ] ٠‏ لإ 
٩‏ , 2أي: ليل بن على هذا المسلك الذي سلكتموه ]إن ڪن 
ا ۷ کک ار عا على دل . 
وقال تعال: ] ! "# $ % & ( 
68B 32 10.-, +* )‏ 87 9 
: >2 [لنحہ: ۸-۲۷[ 
ن ن داك أن ك فاد ن الأب الاضية سيه الول عل ال 
بغير علم» ولذلك حذر الله هذه الأمة عن اتباعهم في ذلك أو الأحذ 


بظنونمم وآرائهم» فما لا حير فيهاء فهي سبب ضلاهم» بل الخير کله 
فیا رل اله 


(6 را کر( 
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a‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
2 


قال تعال: ] ٩4‏ ادت اوا التب بک ٤ة‏ ما بغرا 


ت 


ی ا ر 


کک قل وما بعْضهم بتابع قَبَلة بعَض وَين 


e‏ هواءَهُم س a r‏ ل ل 


2 


الللی Z2‏ [اغرة: [1<٥‏ 
وكذلك حذر البي ١‏ أمته من القول على الله بلا علم» وأمر العامة 
بلزوم العلماء الربانيين» والأحذ منهم» والابتعاد عن الأئمة المضلين» الذين 
جحعلوا الدين والعلم مطية لشهوات الدنياء أو من الذين فسدت عقائدهم 
بالبدع والشبه» أو الذين جعوا بين شهوات الدنياء وشبهات البدع 

O TT 
- ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما‎ 
يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه‎ ٣ قال: معت رسول الله‎ 
من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماي حن إذا ل يق غالا اة‎ 
E E e 
قال ابن حجر -رحه الله -: (( وفيه الحث على حفظ العلم»‎ 
والتحذير من ترئيس الحهلة» وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقيةء وذم‎ 
من يدم عليها بغیر علم )ا‎ 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (۱/٤۱۹مع‏ الفتح)ء» ومسلم في صحیحه ۲٠١۸/٤(‏ 
رقم۲۹۷۳). 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۰۱ 


وعن عمر بن الخطاب أ عن البي ١‏ قال: « إنما أحاف على 
علد الانة كل افق تكلم باشكمة ويل بالكرر»'". 

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
٣‏ « إن أحوف ما أحاف عليكم بعدي منافق عالم اللسان 7 

فتبين من هذه النصوص خحطورة القول على الله بلا علم» ولا سيما 
في أوقات الفتن» فوحب على من عنده علم أن يظهره بحسب المصلحة» 
ووجحب على من لا علم عنده أن يحفظ نفسه ولسانه» وأن يسال هل 
العلم» حن ينجر وحیق لا يؤتى الإسلام من قبله. 

وهنا أمرٌ ينبغي التفطن والتنبه له» وهو أن المنتسبين للعلم كثيرون» وقد 
يغرُون العامة» ولذلك وحب الحرص» والتثبت» وعدم العجلة قي الأحذ عن 
هؤلاء بل لابد من معرفة حال المتظاهر بالعلم» ومدى تمسكه بالكتاب والسنة 


(۱) فتح الباري .)۱۹٤/۱(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند »)۲۸۹/١(‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)۱۸۷/١(‏ 
"رحاله موثقون" وصححه الشيخ الألبان في السلسلة الصحيحة 
(۱۱/۳رقم۱۰۱۳). 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه (١/۲۸۱رقم٠۸)»‏ وقال الميثمي في ججحمع الزوائد 
:)۱۸۷/١(‏ "ورجاله رجال الصحيح" وصححه الشيخ الألباني ثي صحيح موارد 
الظمآن (١/٤۲٠رقم١٩).‏ 
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۲ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


رال آله غر وجل آفعاة إل ما خان هه ن اغى إه افاي إل 
الصراط المستقيم» لأن زمان الفتن كثير قراؤه قليل فقهاؤه» يرفع فيه العل» 
ويكثر فيه الجهل» وينطق فيه الروييضة» كما في حديث أي هريرة أ قال: 
قال رسول الله :٣‏ « يتقارب الزمان» وينقص العلم» ويلقى الشح» وتظهر 
لفعن» ويكثر اهمرح ». قالوا: يا رسول اللهء أا هو؟ قال: « اقل القشل»". 

بع ا ع ول قل رسال ا ۴ ج اا اا ان 


2 العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنا و 


)١(‏ قال الإمام البريهاري في شرح السنة (ص/۷ -1۸): (( فانظر -رحمك الله - كل من 
معت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلنَ» ولا تدحل في شيء منه حن تسأل 
وتنظر : هل تكلم به صحاب رسول الله ٣‏ أو أحد من العلماء ؟ فإن وحدت فيه أثرا 
عنهم فتمسًك به» ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيا ؛ فتسقط في النار واعلم أن 
الخرو ج عن الطريق على وحهين: أما أحدهما فرحل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا 
الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك . وآحر عاند الحق» وحالف من كان قبله من المتقين» 
E E a E a‏ ا ای ت 
ويبين للناس قصته» للا يقع أحد في بدعته فيهلك )). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه (۱۳/١٤٠-مع‏ الفتح)» ومسلم في صحیحه ۲٠١۷/٤(‏ 
رقم۷٥۱).‏ 

e ak Se EDEN 


.)۲٣۷۱مقر‎ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳ 


وقد أمر البي ۲ أمَته بالتأن وقت الفتن» وعدم الخوض قي أمرها 
إلا بعلم صحيح» وإلا سكت واعتزماء وما ذاك إلا لخطورة الكلام 
والفتوى وقت الفتن. لأن الناس في حيرة ودهشة» وهم ينتظرون من يرفع 
رأسه للفتيا فيتابعونه» ورا تابعوه على باطل» فيصيب الإسلام وأهله 

والأحاديث الواردة في ذلك كثيرةء فمن ذلك 

یٹ آل هری E٠‏ قال قال رسرل اله ۴ و کون فن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فیها 
حير من الساعي» من شرف هما تستشرفه» فمن وجد فيها ملجاً أو معاذا 
Es‏ 

ال ا حح ا( عو من شرف ها » بفتح المثناة والمعجمة» 
TT‏ تطلع ها» بأن يتصدى» ويتعرض ها» ولا يعرض عنهاء 
وقوله: «تستشرفه» أي: تملکه» بأن يشرف منها على الملاك ... يريد: 
من انتصب فما انتصبت له» ومن أعرض عنها أعرضت عنه» وحاصله أن 


من طلع فیها بشخصه قابلته بشرها)'. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (۲۰/۱۳ -مع الفتح)» ومسلم في صحیحه ۲۲٠۱/٤(‏ 
رقم ۲۸۸). 
(۲) فتح الباري )۳١/۱۳(‏ باختصار. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


et‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنها - قال: بينما نحن حول 
رسول الله إذ ذكروا الفتنةء أو ذكرت عنده» فقال: « إذا رأيت الناس 
قد مرحت عهودهم» وخحفت أماناهم» واوا سكلا حوشبك. بن 
أصابعه - » قال: فقمت إليه» فقلت له: كيف أفعل عند ذلك جعلن الله 
فداك؟ قال: « الزم بيتك› واملك عليك لسانك» وحذ ما تعرف» ودع 
ما تنكر» وعليك بأمر خحاصة نفسك» ودع عنك أمر E‏ 

فتأمل -رعاك الله - هذه الوصايا النافعة وقت الفتن» وقارن ذلك بحال كثير 
من المفتونين» الذين استشرفوا للفن» فاستشرفتهم وفرقتهم شلر مدر حن 
صاروا أعلاما للفتن» ولوا بلادهم ما لا تطيق» ثم هجروها إلى غيرهاء مخالفين 
أمر الى ١‏ بالصبر» وحبس النفس واللسان» فضلواء وأضاوا -والعياذ بالله -. 


ا ع چان و حا ا ا 
فك اأ تات عند ال 

قال امرؤ القيس: 
الحرب أول ما تكون فتية تسعی بزینتها لکل جهول 


)١(‏ رواه الإمام أ مد في المسند (١١/۷٦ءط‏ الرسالة)ء وأبو داود في سننه 
(٤/٤۱۲رقم٣٤۳٤)»‏ والنسائي في الکبری (٦/۹١رقم۴٣١٣١٠٠٠)ء‏ والمحاكم في 
المستدرك (٤/١٠٠ه٠)‏ وصححه» ووافقه الذمي» وصححه أحمد شاكر انظر المسند 
بتحقیقه (۱۷۲/۱۱). 


(۲) رواه البحاري كتاب الفتن باب الفتنة الي تموج كموج البحر )٠١/١۳(‏ 
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حن إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزاغير ذات 
حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 

فالواحب على المسلم ال الفتن الصبرٌ» وحبسٌ اللسان واليدء وترك 
الأمر لأهل الل والعقد من ولاه الله أمر العامة والاشتغال بتفسه ومن 
يعول في حمايتهم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. واللّه أعلم. 


> = ترك القتال وقت الفتنة: 

الفتن تبداً بكلمة وتنتهي 0 
لله» كما هو معروف في تاريخ الأمة الإسلامية إلى زماننا هذاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ولذلك يلزم المرء السلم التفطنَ والحذرَ كل الحذر من تتبع حطوات 
الشيطان» فإنه من استشرف للفتن أهلكته» وسوف يصل ولا عالة إلى 
هذه المرتبةء أعيْ: مرحلة الشبه الدب إل رم الت غلل الان 
الخالفين له. فمن وصل هذه المرحلة حرم على المسلم إعانته على ذلك 
ووحب على الإمام منعه من إراقة دماء المسلمين» فإن أبى قوتل كما فعل 
على أ مع الخوارج الحرورية البغاة. 

قال البخاري -رحه الله -: (( باب قتل الخوراج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم )). 

م ساق بسنده حدیث علي ا وفیه: إن معت رسول الله ۲ 


يقول: « سيخرج قوم في آخر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام 
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۱۰٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إعانُم حناحرهم» بمرقون من الدين 
كما مرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قي قتلهم أجرا 
ا 

قال ابن حجر ”رمه ال (( وأصل ذلك “يعي أمر الخوارج - أن 
بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان» فطعنوا على عثمان 
بذلك» وكان يقال هم القراء» لشدة اجتهادهم ف التلاوة والعبادةء إلا 
مم کانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ویستبدول برأیهم» 
ويتنطعون قي الزهد والخشوع» وغير ذلك...» فلما رحع علي أ من 
صفین فارقوه» وهم تمانية آلاف»› ونزلوا کا يقال له حروراء» فأرسل 
فأطاعوه» ودخحلوا معه الكوفة» ولا احتمعوا يي مسجد الكوفة -وعلي 
يخطب - تنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله فقال: كلمة حق 
يراد بها باطل» ثم قال هم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساحد 
وا من رزقک جن ایی ولا درک ال ا 2 حورا فاو 
وحرحوا بعد ذلك من الكوفة شيعا فشيئاء ثم احتمعوا على أن من لا 
يعتقد معتقدهم يكفر» ويباح دمه وماله وأهله» وانتقلوا إلى الفعلء 


فاستعرضوا الناس» فقتلوا من احتاز مم من المسلمين» ومر بهم عبد الله بن 


)۱( رواه البخاري قي صحيحه )۲۸۳/۱۲ ”مع الفتح)ء ومسلم ٽي صحيحه )۷/۲ 


.)۱۰٦٦ رقم‎ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۷ 
حباب بن الأرت وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد» ومعه سرية» 
وهي حامل» فقتلوه» وبقروا بطن سريته عن ولد» فبلغ عليا» فخرج 
إليهم» فأوقع بم ني النهروان ). 

فهذا الذي فعله علي ا مع هؤلاء الخوارج هو الذي دلت عليه 
النصوص الشرعية» وهو الواحب على أئمة المسلمين» وذلك من أحل 
الحفاظ على الإسلام وأهلهء فإلّه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا 

کات د 

شن الوص عل جوب قال الغا الفار قن للح اة ديت 
عرفجة الأشجعي أ قال: قال رسول الله :٣‏ « إنه ستكون هنا 
وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع» فاضربوه بالسيف»› 
e‏ 

وف قوله ۲: «کائنا من کان » دليل على أن الخارج على الإمام يجب 
قتله لعظم فساده» حن لو كان ظاهره الصلاح كما مر معنا في صفة الخوارج. 

وقد بيّن البي ۲ أن القتال مع هؤلاء الخوارج ال ادل وان 
رايتهم راية عميّة كما في حديث أي هريرة عن البي ETT‏ 


)١(‏ فتح الباري (۲۸۳/۱۲) باحتصار وتصرف قليل. 

(۲) عن أبي الدرداء أ قال: (( لا إسلام إلا بطاعةء ولا حير إلا في الجماعة» والنصح 
لله» وللخليفة» وللمؤمنين عامة )) انظر: التمهید لابن عبد البر (۲۸۹/۲۱). 

(۳) رواه مسلم فی صحیحه (۷۹/۳٤۱رقم۲٥۱۸).‏ 
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۱۰۸ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
« من خر ج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات» مات ميتة جاهلية» ومن 
قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة» 
فقتل» فقتلة حاهلية» ومن حرج على أمي يضرب برها وفاحرهاء ولا 
يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده» فليس ميٰ» ولست 
.)0( 
منه)»)» , 
فتبيّن بهذا أن المراد بترك القتال في الفتنة إنغا المقصود به إذا كان 
القتال. تحت هذه الرايات العمية ال حرجت على جاعة المسلمين 
وإمامهم» ولم تميز بين برهم وفاجرهم. 

أما قتالهم» ودفع أذاهم تحت راية الإمام المسلم فهو قتال مشرو ع واحب 
ارد أذى هؤلاء البغاة» والحفاظ على أعراض المسلمين ودمائهم وأمواهم. 

p n m | kK j الا ] ا‎ 
jj}| {Z ¥ Xx WV U tS r 4q 
2 e رہ م چے 0 وير ۶ے‎ 
Z قات فأصلحوا بيتهُما بالْعدَلِ وأقيطوا لن كه © المقيطيت‎ 
.]١ [الححرات:‎ 

قال النووي -رحه الله -: (( قال معظم الصحابة والتابعين» وعامة 
علماء الإسلام: يحب نصر الحق قي الفتن» والقيام معه .مقاتلة الباغين» كما 


ل ا ا ۷ X> W‏ الآية» وهذا هو الصحيح» وتتأول 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (۳/٩۷٤۱رقم۸٤۱۸).‏ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۰۹ 


الأحاديث على من لم يظهر له الحق» أو على طائفتين ظالمتين» لا تأويل 
لواحدة منهماء ولو كان الأمر على منع القتال بكل حال لظهر الفسادء 
واستطال أهل البغي والمبطلون. والله أعلم . 

وقال ابن حجر: (( وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وحوب 
نصر الحق» وقتال الباغين" قال: "وقال الطبري: لو كان الواحب في كل 
احتادف بقع بين السلمين امرب مهه بازوم ازل و كر الميرف ا 
أقيم حدّ» ولا بطل اط ,وجك ا الست سا ال اركاب 
احرمات» من أحذ الأموال» وسفك الدماء» وسبي الحري» بأن يحاربوهم» 
ويكف المسلمون أيديهم عنهم» بأن يقولوا: هذه فتنة» وقد فينا عن القتال 
نها وها الف ار اا عل اني اسا : 

فن رض خلو بلد أو زمان من إمام وجماعة» وقد تحرّب الناس» 
ی ر ی ا ا يعتزل تلك 
الفرق کلهاء وینجو بدینه ودمه» ر لسانه وده ا البي ۲ في 
الأحاديث للماضية كحديث حذيفة أ وفيه: « فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن َعَضٌ بأصل شجرة حن يدركك للموت وأنت على 
ذلك»". 


(۱) شرح صحیيح مسلم للنووي (۱۰/۱۸) بتصرف يسير. 
(۲) فتح الباري )۳٤/۱۳(‏ بتصرف يسير. 


(۳) تقدم (ص/۲۹). 
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۱1۰ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


وبمذا -والله أعلم - تمع النصوص الناهية عن القتال وقت الفتنة 
والنصوص الآمرة بدفع فساد أهل البغي» وقتال المفارق للجماعة» الذي 
يناز ع الأمر أهله. نسأل الله أن يجنبنا الفتنَ ما ظهر منها وما بطن» وأن 
يعصم ألسنتنا وأيدينا من ذلك» إنه على كل شيء قدير. 


ه = التوبة واللجوء إلى الله وقت الفتن: 
ف ا ا عه اوه اسا ن ا م 
اساب القن عاف اال ا د e‏ والخاضصت کنا قال 


e E 


ا 


رو م ارد o3‏ 


تی ایی یا ما یش 2 اد: ا[ 
وصحب هذه المخالفة تساهل» بل وتفريط في جانب مهم من 
الدين ألا وهو جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ۰ 
ولذلك عم العقاب الصاح والطالم التارك للأمر بالمعروف» والواقع 
ق النکرۂ كما ق حدیت حذفة أن البي ٣‏ قال: « والذي نفسي 
بيده» لتأمرن با معروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليو شک الله أن يبعث 


. )٤٥/ص( انظر:‎ )١( 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۱۱ 
علیکم ا من عنده» ت دته فلا يستجاب که 
والخاصة» والراعي والرعية التوبة إلى الله -عز وحل -» والرجوع والالتجاء 
إليه» والاستغاثة به» والاحتماء بحماه» وأداء ما أمر من حقوق له ولعباده» 
والتواصي مع ذلك باحق والصبر» لعل الله أن يرفع عقابه بفضله ورحمته» 
کا ره سات وتال عن قرم برس لا تابر قال تال ] ! 
('&G% $ #"‏ )* + ,- 
all 43 2 1 0/‏ 
قال ابن كثير -رحه الله -: (( والغرض أنه لم توحد قرية آمنت 
بکماها بنبیهم ممن سلف من القری إلا قوم يونس بعدما عاينوا أسبابه» 
وحرج رسومم من بين أظهرهم» فعندها حأروا إلى الله واستغاثوا به» 
الله تعالى آن يرفع عنهم العذاب الذي آنذرهم به نبیهم» فعندها ر مهم 
الله» وكشف عنهم العذاب» وأحُرُوا. قال قتادة: لم ينفع قرية كفرت» ثم 
آمنت حين حضرها العذاب» ف ركت إلا قوم يونس» لّْا فقدوا نيه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۳۳۲/۳۸)ء والترمذي في سننه ٤ 1۸/٤(‏ رقم۲۱۹۹)» 
وقال: حديث حسن» وحسنه الشيخ الألبان في صحيح الجامع 
(۱۱۸۹/۲رقم۷۰۷۰). 
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۱۹۲ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
وا ان العذاب قد دنا منهب» اف ال في اة ولوا 
2 )۱( » ۹ 5 ك ا ع 8 
المسوح''» وفرقوا بين كل بميمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة 
فلما عرف الله منهم الصدق من قلويم والتوبة والندامة على ما مضى 
منهم» کشف عنهم العذاب» بعد أن تدل عليهم قال: e‏ أن قوم 
یونس باتوی" أرض اموصل 0 
والنصوص الدالة على إحابة الله -عز وحل - دعاء اللمضطرين» 
وكشفه السوء عن المصابين» وتفريجه كربات لمكروبين» وقبوله توبة 
التائبين»› وتبدیله خحوف الخائفين ف وهم المهمومين ف وجعله 
E E e‏ 
ع اا و کے م ا م عد و ق 
ذلك قرله تغال ] 0 21 3 4 65 
7 8 9 , < = >91 @ 
M LK J} | H G FE DCB A‏ 
ZR Q P 0‏ ]قرة: 1۰° — [ıo‏ 


)١(‏ المسوح بضم الميم والسين جمع المسح وهو الصوف 
(۲) تفسیر ابن کثیر )۱۷۷۳/٤(‏ باخحتصار. 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹۳ 


g f e d C.C ٥ ] وقال تعال:‎ 

O0 Nn m | k ا ل‎ h 
W V U tS ۲ q P 
ىلاع‎ | { Z2 ¥ × 

E TC RI E‏ © الہ 


g f e d €C ٥ ] وقال تعال:‎ 


n m | kK 1 1 h 
W V U ÙS ۲ q P 
لاقع‎ } | { Zz ¥ X 
الہ‎ © Ea 


ڏو فصل على ال کک ہے [ei =o MIZ.‏ 
وقال تعال: ] أَمّن © الْمضْطَرَ إا دعا ويكشف السو 


E, 
]٦۲ [النمل:‎ 
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۱1٤‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وقال تعالی بعد أن ذکر فضله سبحانه على من دعاه من أنبيائه 
ورسله» ون الله بجاهم من کروجم» ونصرهم على عدوهم قال سبحانه: 

. ڪاوا سرغت ف الحَذت دعوتت رى ورم 
واا نا خلشویت 2 [لاباء: ]٠۰‏ 

والآيات واضحة الدلالة على وجوب التوبة إلى اللهء وأن البلاء إذا 
نزرل لا يرفع إلا بالتوبة والعمل الصالم» والتمسك بالسّة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحت على العمل الصالح وقت الفتنة» 
ررقت غربة الدبن؛ فمن هذه الأحادیت. حدیے مل بن يسار ا عن 
البي ٣‏ قال « العبادة قي اهر ج كهجرة ا ا 

قال النووي -رحه الله -: (( المراد بالهرج هنا: الفتنةء واحتلاط أمور 
الناس» س ا ا ا ویشتغلون 
عنهاء ولا يتفرغ ها إلا الأفراد)". 

ا ی که رة ا د ولت أن عو د ا 
بدينهم عن هذه الفتن» واشتغلوا بعبادة الله كما أمرهم الله» واعتزلوا هذه 
الفتن وأهلهاء وبذلك سلمواء وسلم الناس من ألستتهم وأيديهم ولو أن 
الأمة سارت على هذا الأمر لسلمت الأمة بأجمعها والله أعلم. 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه (٤/۲۲۹۸رقم۸٤۲۹).‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۸۸/۱۸). 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 16 


ق ن هة ل ورس ا ۴و ول للب فی کر 
قد اقترب» فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمناء ويعسي كافرا 
يبيع قوم ديتهم بعرض من الدنيا قليل» المتمسك يومغذ بدينه كالقابض 


على الجمر أو قال الشوك و 
وعن أبي تعلبة الخشن ا قال: سألت رسول الله ٣‏ عن قوله 
ED CB A® sS = € ll E‏ 


ZF‏ [للمائدة: ]٠٠١‏ فقال: « بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن 
امنكر» حن إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسك» ودع أمر العوام» فإن من ورائكم 
أياما الصبر فيهن مثل قبض على الحمر» للعامل فيهن مثل أجحر مسين 
رحلا يعملون مثل عملکم », -قال عبد الله بن المبارك: وزادن غير 
عتبة: - قيل: یا رسول لله» أجر مسين منا أو منهم؟ قال: « لا بل أجحر 
ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (١٠/٤٠ط‏ الرسالة)» وإسناده حسن. انظر شواهده في 
تعليق رقم (۲) من المصدر السابقء وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(رقم۷٥٩).‏ 

(۲) رواه ابو داود قي سننه ۱۲۳/٤(‏ رقم »)٤٩٤٤‏ والترمذي في سنه ۲٠۷/۰(‏ 


رقم۲۰۰۸) وقال: حديیث حسن غریب» وابن ماجحه ي سنه 
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۱۱٩‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وهذا يدل على أن الواحب على المسلم أن ينظر إلى زمان الفتن 
بحكمة» وأن يضع الأمور مواضعهاء مع تمسكه بالكتاب والسنة» وحرصه 
على عبادته لما صح من عظيم أحرها عند غفلة الناس ق الفتن, 

وعن العرباض بن سارية ا قال: صلى لنا رسول الله ١‏ الفجرء 
ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت ها الأعين» ووحلت منها 
القلوب» قلنا -أو قالوا -: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصناء 
قال: « أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة» وإن خف 
فانه من یعش منکم یری بعدي اختلافا کثیرا» فعلیکم بسني» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواحذء وإياكم ومحدثات 
اورف کا غ اهو ا عا 

وهذا الحديث كذلك يدل على العواصم من الفتن» ومن ذلك 
التمسك بالسنة» والحرص على تقوى الله -عز وجل -» وملازمة العبادة 
فى الفتن» حن يرفعها الله -سبحانه وتعالى -. 

هذه أهم المواقف ال دل عليها الكتاب والسنة وقت نزول الفتن» 
وال يجب على المسلم أن يلزمها إن نزلت به فتنة من الفتن» وأن يصبر 


(۱۳۳۰/۲رقم٤ »)٠۰۱‏ وابن حبان فی صحیحه (۱۰۹-۱۰۸/۲ رق م٣‏ ۲۸)»› 
والحاكم ق المستدرك )< ("o۸‏ و صححه, 
)۱( تقدم تخريجه (ص/۷۳). 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۱۷ 


عليهاء وان يدعو غيره للالتزام يما حي يسلمه الله ويسلم إخوانه 
اللسلمين» نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم. 
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۱۱۸ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
المبحث الثان: نماذج من مواقف الصحابة والسلف في 
الفتن. 
إن مواقف الصحابة لاء وسلف الأمة من الفتن وغيرها هي 
الترجمان العملي للنصوص الشرعية السابقة» لذا لزمنا أن نذكر بعض 
مواقفهم من الفتن الي لا جلو منها زمان ؛ حن نستهدي همديهم» ونستن 
بسنتهم کما آمرنا الله ورسوله ۲. 
قال تعالل: ] 1 "# $ % & 
Il. U f. e, EFF Cf‏ 
a] Z2: 9 8 (D54 3 2‏ ..[ 
فأخحبر الله عن رضاه عنهم» ورضاه عن أتباعهم» ومر معنا قريبا 
خديث العرباض بن سارية ع وفيه الأمر بالاستنان بسنة الللقاء 
الراشديين المهديين» ولا سيما وقت الفعن والتفرق. لأن في ذلك السلامة 
فو و ا 
وسوف أذكر في هذا الببحث بعض المواقف على سبيل الاختصار 
لنقتدي ونأتسي مم -رضي الله عنهم وأرضاهم -. 


الموقف الأول موقف الصحابة ل[ في غزوة بدر. 
اول موقف نذکره من هذه المواقف العظيمة هو موقف اصحاب 
الي ١‏ يوم بدر» ذلك الموقف العظيم الذي دل على صدق إعانمم» وقوة 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۱۹ 


تمسکهم بأمر الله ورسوله FT‏ وللت د اه غر وجل دت ونبته بهذا 
الموقف العظيم» وسمى ذلك اليوم يوم الفرقان 
قال تعال: ] "# $% & '( )0 * 
۴ , ا . / 10 2 3 
O. 98 706 SD 4‏ = ?© 
[o :dai] ZC B A‏ 
قال ابن كفير درحه اله ٠إ(‏ يبه تعال على نعمثه وإخسانة إل 
حلقه ما فرق به بين الحق والباطل ببدر» وسُمي الفرقان» لأن الله أعلى فيه 
ا ا ر و ق و 
وق ان :8 ان رسرل اله ١‏ شاور بحن باه امال آل سيان 
بو غاد فال اا تربك يا رسول الله والدي سى ية لي ارتا أن 
اا وااو ا ا ي ا ا 
ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۱١٥۸۹/٤(‏ 
(۲) برك الغماد: موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل. انظر؛ النهاية في 
غريب الحديث والأثر )۱۲١/١(‏ . 


(۳) رواه مسلم فی صحیحه ۱٤۰ ٤١ ۱٤۰۳/۳(‏ رقم۱۷۷۹) . 
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۲۰ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وعن طارق بن شهاب قال: معت ابن مسعود يقول: ((شهدت 
من المقداد بن الأسود شهدا کن اة اح إل ا فال به 
تى اني ۲ وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم 


موسى: ] + , : . ا لاندة: »]۲٤‏ ولکنا نقاتل عن 
يمينك» وعن شالك» وبين يديك» وخلفك. فرأيت البي أشرق وجهه» 
)۱( 


وسره -یعي: قوله -)'. 

قال ووي كرجه اله (٠‏ قال الماع إا قصك ۴ اعبار 
الأنصار» لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرحوا معه للقتال» وطلب العدوء 
وإنما بايعهم على أن منعوه ممن يقصده» فلما عرض الخروج لعير أي 
سفيان أراد أن يعلم أَمُم يوافقون على ذلك» فأحابوه أحسن حواب 
با لموافقة التامة في هذه المرة وغيرها. وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي 
ا 

فبسبب هذه للموافقة التامة» واحتماع الكلمة وقت هذه الحنة 
العظيمة نصر الله رسوله ۲ على صناديد مكة» ورد كيدهم» ونا الله 
لمن المخالفين التمعن الطاتين له ورسزلة. 

وهكذا الواحب وقت الحن والفتن: التمسك بكتاب الله وسغة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(۲۸۷/۷مع الفتح)ء وانظر القصة كاملة ق تاريخ 


الطبري ()ء والبداية والنهاية .)١۲٤/١(‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي .)۱۲٤/۱۲(‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۹۱ 
رسزله. ۴ والخرض غل جاعة السلمين» ونيد الفرقة و اللاف حن 
وإن كان في ذلك بعض ما نكره» فإن فيه من العاقبة الحسنة ما تحب -إن 
شاع آله تعال:-. 
الموقف النان: موقف الصحابة ل يوم أحد. 

إن ما جرى للمسلمين يوم أحد -من ابتلاء عظيم حي كاد 
السليرة أن شرا بيه ۴ لرل أن الله سل رفظ هه ٠‏ 4۴ ن 
يتم رسالة ره عر وجل -أمرٌ فيه عبرة» وعظة عظيمة. 

Q PO NM L ال‎ 

[ Z Y XW ۷ UT 8B 

f e d cb a ^ J| 
q P oO m | kK j h 9g 

Z × WV Ul 5%‏ [آل عمران: ]٠١۲‏ الآیات من 

سورة آل عمران إلى قوله تعال: ]۷إ U~} | ) Z‏ 


E OE Gg SS 
نتم علد حى يَمِيرَ ليت من الطب © کن اله ليطلعك عل العَي‎ 
>2 


م ر e e‏ 7 34 عرو 7| 2 
وللون الله جى من 1 ال قاینوا با ورسلٰیے ون ونوا 


ص GC‏ 
وتوا فل وا ع2 [ آل عمران: ۱۷۹] 
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۲۲ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


وعن البراء ا قال: (( لقينا المش ركين يومغذ» وأجلس الي ۴ فا 
من الرماة وأمّرَ عليهم عبد الله وقال: < لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحواء وإِن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا » فلما لقيناهم 
هربوا حن رآيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن قد بدت 
حلاحلهن» فأحذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عهد إلي البي ٣‏ 
آل رر یا فا اوا م رجرب داص سن 

فانظر -حماك الله من الفعن - إلى هذا الموقف» وقارن مع الموقف 
السابق كيف نصرهم الله قي بدر وهم قلة» وحصل ما حصل لمم يوم 
أحد» وهم كثرة قي بلدهم» وما ذاك إلا بسبب ترك الطاعة في هذا الوقت 
العصيب» ظناً منهم ۷ أن المع ركة قد انتهت» وأن الأمر متعلقٌ بوقت 
العركة فابتلوا بأعظم ابتلایء فقتل منهم من قتل» وخُرحَ من حرج 
وأصاب البي ٣‏ من ذلك حراحات في وحهه ورأسه ۲. 
قال انس : (( إن رسول الله ۲ كسرت رباعيته يوم أحد» وشج في 
A el E‏ « کیف یفلح قوم شجوا نبیهم» 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه ۳٤۹/۷(‏ -مع الفتح). 
(۲) الشج هو كسر الرأس» والرباعية بتخفيف الياء هي السن الي تلي الثنية من كل 


خاي 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۲۳ 


وکسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل الله -عز وحل-: 
A Zz ¥ XW [‏ 

قال ابن حجر -رحه الله -: (( قال العلماء: وكان فى قصة أحد 
وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد» والحكم الربانية» أشياء عظيمة» 
منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهي» لما وقع 
من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوامنه؛ ومنهاء 
أن عادة الرسل أن تبتلي» وتكون ها العاقبةء كما في قصة هرقل مع أبي 
سفيان. والحكمة ف ذلك أمُم لو انتصروا دائما دحل قي المؤمنين من ليس 
منهم» وم یتمیز الصادق من الكاذب» ولو انکسروا دائہا يحصل 
اللقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين» لتمييز الصادق 
وا E E‏ که غ امار لا ت ف 
هذه القصة» وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول» عاد التلويح 
ترک وعرف السلمون أن هم عدوا ف دورهم» فاستعدوا هم» 
تر ( 
ومحرزوامنهم )) . 

وقد ذكر ابن حجر -رحه الله - بعض الحكم الأحرى المستفادة من 
هذه الحنةء والذي يهمنا هنا الفائدة الأولى الي ذكرهاء والنَ تبين وجحوب 


(۱) رواه مسلم في صحیح ٤۱۷/۳(‏ ۱رقم۱۷۹۱). 
(۲) فتح الباري .)۳٤۷/۷(‏ 
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7 الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


خالفة ذلك حلول الفتن والمصائب في النفس والمال» وأله لا يجوز الاجتهاد 
في مقابل التض آبدا کائنا اججتهد من كان» فالسلامة في الطاعة والاتباع. 


الموقف النالث: موقف أي بكر الصديق ڄ وموقف عمر ڄ 


وذلك ها حاء سهيل بن عمرو إلى الني ٣‏ لیکتب بین قریش 
ورسول اه ۴ كا يكرق اسلا لصح بن السلين و كار كه 
فأحاب رسول الله ٣‏ لذلك وقال: « لا يسألوني خحطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم e‏ 

فاشتطت قريش بالشروط» ومنعت البي ۲ دحول مكة في العام 
نفسه» وأجّلت دخوله إلى العام المقبل» واشترطوا كذلك رد من آمن من 
الكفار إلى أهله» فامتعظ المسلمون من هذا الشرط» وخافوا على إحوامم 
أن يوذو إذا أعيدوا إلى الكفار. 

فقال عمر بن الخطاب: (( فأتيت ني الله ٣ء‏ فقلت: لست ني الله 
و ك لا عل ا ودرا ع ا82 


)١(‏ حطة: بضم الخاء المعجمة أي: حصلة من ترك للقتال في الحرم أو حق الرحم. فتح 
الباري .(r"1/)‏ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 6 


« بلى » قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: « إن رسول الله 
لست اعضه وهر اصرق ماله أو س كت عا اا سان 
البيت فنطوف به؟ قال: « بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ » قال: قلت: لا 
و ا را ی ی اک ا 
ا ا هذا ڼي الله حقاً؟ فال ہل قلت السا عل ای 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: 
أيها الرحل» إنه لرسول الله حقا» وليس يعصي ربه» وهو ناصر» 
فاسعمسكت رزه قرا إت غل اء قلت اليس کان عدا آنا سان 
البيت ونطوف به؟ قال: بلى, أفأحبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا . قال: 
فإنك آتیه» E‏ بث قال الرهري: قال عمرة فعملت :لذلك 


وق رواية: فترّلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله ٣‏ على عمر إلى 
آحرها» فقال عمر: یا رسول الله أو فتح هو؟ قال: « نعم ا 
ففى هذه الحادثة العظيمة الي حدثت للبى ۲١‏ وأصحابه يظهر لنا 


ت 


جلا اه السك بالكاب اة ولا معان أرقات. الأرسات 


0 


والفعن» ولو كتا هذا التمسّك من الكارهين فإلّه لا نجاة إلا به. 


)١(‏ رواه البخاري فی صحیحه (۳۲۹/۰ -مع الفتح)» ومع قوله (بغرزه) هو بفتح 
العجمة وسكون الراء وهو للإبل .عتزلة ال ركب للفرس» والمراد التمسك بأمره. 
(۲) رواه البخاري قي صحيحه ۲۸۱/٦(‏ -مع الفتح). 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۱۲٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


فهذا عمر الحدّث الهم لما رأى شدة قريش في شروطهاء وقع في 
نفسه ا أن الإسلام أعرٌ من قريش وشروطهاء فأشار على البي ٣‏ أن 
لا يقبل هذه الشروط وأن يقاتلهم فما النصرٌء وإما الشهادة» ولكن 
الرسول ۲ وهو الذي لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى» بين 
له صواب الصلح معهم» وأن في ذلك تعظيم لحرمات او دحوم 
إلى مكة بعد عام مع تعظيم حرمات الله حير من انتهاك الحرمات» 0 
ااا 

ثم حرج عمر ا من عند رسول الله »٣‏ فدخل على أي بكر أ 
قال ا ا قل ال ات ویک تھ چا سول 
الله ٣ء‏ وهو توافق مبارك E‏ استسلام ابي بكر لأمر الله 
ورسوله» واه مع رسول الله ني ظاهره وباطنه» ولذلك وافقه. 

قال ابن حجر -رحمه الله -: (( لم يذكر عمر أنه راحع أحدا قي 
ذلك عك رول الله غير آي بكر الصديق» وذلك لمحلالة قدره» وسعة 
علمه عنده» وقي حواب أبي بكر لعمر بنظير ما أحابه البي ۲ دلالة على 
أنه كان أكمل الصحابةء وأعرفهم بأحوال رسول الله »٣١‏ وأعلمهم بأمور 
الدين» وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث 
بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور» وكانوا على رأي عمر قي ذلك 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷ 
وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك موافقاً هم» بل كان 
اغى فلب ردول ك اسف 

فلمًا استسلم أأصحاب البي ۲ رضي الله عنهم لأمر الله» ورضوا ما 
رضههة اله لرسوله ۴ ئرل يانه سزرة القت للدلالة على أن اله 
یعلم ما لا یعلمون» وان فما رضیه لرسوله من صلح خير هم» وأنه 
ا و او ت ف د ع ا 
الكفار عليهم» حن أتوا وطلبوا من البي ۲١‏ أن يكف أيدي هؤلاء الذين 
طلبوهم» وتشددوا أول الأمر كما حصل لأبي بصير وأبي جندل “رضي 
الله عنهما- لما هربوا من قومهم بعد أن ردهم رسول الله ۲ حسب 
شروط الصلح» فقد حرجوا حى أتوا سيف البحر ا فجعل لا يخرج من 
قريش رجحل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حي احتمعت منهم عصابةء فوالله 
ما يسمعون بعير حرحت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا هاء فقتلوهم» 


ت 


وأحذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى البي ١ء‏ تناشده بالله والرحم 0ا 
أرسل فمن أتاه فهو آمن» فأرسل البي ۲ إليهم» فأنزل الله تعالل: ] ! 
# $ % & ' ( )*+, - 
خی بلغ [ Z [ | h‏ [النسے: ۲۶ - »]۲٦‏ وکانت 


.)٠٤٠٦/٥( فتح الباري‎ )١( 
قاح کم الا ى سا الجر‎ )( 
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۱۲۸ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


حيتهم امم لم يقروا أنه بي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحي» 
ف و 

قال ابن كثير -رحمه الله -: (( نزلت هذه السورة الكريمة لما رحع 
مول ۴ دق دی الا هن ع م فن اجر جن 
صده المش ر كون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه» وحالوا 
بينه وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرحع عامه هذا ثم 
يأ من قابل» فأحايمم إلى ذلك على تَكره من جماعة من الصحابة منهم 
عمر بن الخطاب a e‏ ورحع أنزل الله - 
عز وحل - هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم» وحعل ذلك الصلح 
اا مال ا وا ن اا ادع اد ااي 
واجتماع بعضهم ببعض» وتلم المؤمن مع الكاف» وانتشار العلم النافع 
والإعان» حن دخل الناس قي دين الله أفواجاء ولذلك ورد عن غير واحد 
من الصحابة أن هذا هو الفتح المراد بالآية» وليس فتح مكة» وإن كان 
فتح مكة فتحا. كما روي عن ابن مسعود ا أو غيره أنه قال: (( إنكم 
تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح: صلح الحديبية )). 

وعن حابر أ قال: (( ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية )). 

وقال البراء أ (( تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة 
ا ار ا ا و 


. رواه البخاري في صحيحه (١/۲۳۲-مع الفتح)‎ )١( 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۹ 

فبات بذلاف أهمية النمساك بالكتاب والستة وإ عالف ف ذلك 
أعقل الرحال وأكملهم فإن العصمة بالتمسك بالكتاب والسنة. 

EF Ope e NE bC, 
شأهُم کا فكانوا يقدمون الكتاب والسنة على آرائهم» بل ويتهمون‎ 
آرائهم ويأمرون الناس باتهام آرائهم» ويأمرون بالصبر على الكتاب‎ 
والسنة» وإن كانوا يرون حلافه لأول وهلة.‎ 

ولذلك لما طلب أهل الشام الصلح من علي وقت الفتنة كره ذلك 
كثير من أصحابه لما يرون من قوتمم» وظهورهم على أهل الشام» ولكن 
علا ا أجايمم إلى الصلح» واحتجً بصلح البي ٣‏ مع ظهوره يوم 
الحديبية» وعلي ا من أعلم الناس بالصلح وشروطه» لألّه كان كاتب 
الي ١‏ ذلك اليوم» فحصل ممذا المصلح عر للإسلام» وحقنٌ لدماء 
اللسلمين» واجتمع الناس بعد فرقتهم» وتوادوا بعد عدواتمم. 

كما روي عن حبیب بن ابي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله» فقال: 
NT E‏ 
علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: ((اتمموا أنفسكم» فلقد رأيتنا يوم الحديبية 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳۲۲۷/۷) باحتصار وتصرف. 
(۲) هكذا رواه البحاري» ورواه الإمام أحمد في المسند )٤۸٥/۳(‏ وساق الآية كاملة 
وهي ز) " # E Fol GS‏ 


/ 0 1 2 3 4 ژ [آل عمران: ۲۳]. 
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۳۰ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


“يعي: الصلح الذي كان بين البي ٣‏ والمشركين - ولو نرى قلا 
لقاتلنا. . .نم ذكر قصة مراجعة عمر الي ۳ وحواب الني وأيي بكر له 

وا واي قال الأعمش سالت آبا وال شهدت صفن؟ قال 
نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: ( اتمموا رآيكم» رأيتيْ يوم أي 
حندل» ولو أستطيع أن أرد أمر البي ١‏ لرددته» وما وضعنا أسيافنا على 
عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر ر ق 

قال ابن حجر -رحمه الله -: (( وقوله: (( اموا أنفسكم )) أي: في 
هذا الرأي. لأن كثيرا منهم أنكروا التحكيم» وقالوا: لا حكم إلا لله 
فقال علي: كلمة حق أريد ما باطل» وأشار عليهم كبار الصحابة 
عطاوعة علي» وأن لا يخالفوا ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة» وذكر هم 
سهل بن حنيف ما وقع هم بالحديبية» وأنمم رأوا يومئذ أن يستمروا على 
القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح» ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان 
شرع الب ۴ فيه ))". 

فهذا هو الواحب على أهل الإسلام وقت الفتن» أن يتطاوعواء 
ويصطلحوا تنفيذا لأمر الله في وحوب الاحتماع» وترك الاحتلاف» حي 
وإن ظهر لبعض الناس أن في الاجتماع ظلماً له» أو هضماً لحقه» فإن 


(۱) رواه البخاري في صحیحه ٥۸۷/۸(‏ -مع الفتح)» ومسلم فی صحیحه (۳/ ۱٤۱۱‏ رقم ۱۷۸۰). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه ۲۸١/١(‏ -مع الفتح). 
(۳) فتح الباري (۸۹/۸ء). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۳۱ 
عاق عد ا تح وال آل جر کا ی مها ن الد 


الموقف الرابع؟ بيعة أي بكر الصديق ). 

سبق معنا في المبحث القالث من الفصل الأول أن موت البي ٣‏ 
أحد الأسباب الكونية لظهور الفتن» ونذكر هنا كيف حى الله عر 
وحل - أمّة الإسلام من هذه القاصمة بالتزامهم هدي الكتاب والسنة» 
الذي هو ميراث البي ۲ الباقي بعد موته .٣‏ 
قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله -: (( بعد أن استأثر الله بنبيّه >»٣‏ 
وقد آکمل له ولا دینه» وات عليه وعلیتا تعمعه کا قال تال: ] 

ا 4 ا | ا | ZI‏ 
[لمائدة: ]٣‏ وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان ليكون الكمال 
الذي يراد به وجه الله حاصة. وذلك العمل الصاح والدار الآحرة فهي 
دار اه الكاملق قال اف ر ما فا اا من اب فر وسرل اله 
۴آ فا ,اريت الال فدارك اله السا تة 
بي بکر» فكان موت البي ١‏ (قاصمة الظهر) ومصيبة العمر...» فتدارك 
الله الإسلام والأنام» وانحابت الغمة انحباب الغمام» ونفذ وعد الله باستئثار 


(۱) سبق تخريجه (ص/٦۳).‏ 
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۳۲ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
رسول الله ٣ء‏ وإقامة دينه على التمام» وإن كان قد أصاب ما أصاب من 
الرزيّة الإسلام بأبي بكر الصديق et‏ 

رع عا ری ا کیاد وج لے ا رول ا ٣‏ 
مات وأبو بكر بالسششنح -قال إسماعيل"': يعن بالعالية - فقام عمر يقول: 
والله ما مات رسول الله ٣‏ قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي 
إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر« 
نكشت عن رسزل اله ۴ قبل قال بای آنت آي طت ا 
ا والذي نفسي N N OY a‏ م حرج» فقال: 
اا الت عل رملكف ا ا اوک جا ع د د 
م کن سه کید کی امات 


ی ور َد 


ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا بموت» وقال: ] نك ميت ولم 
J IH GF ED Cl ole NZ‏ 

X WV U % RQ P ON M K6 
WEDE eA 1] [ Z Y 


)١(‏ العواصم من القواصم (ص/۳۷ )٤٠-‏ باحتصار. 
(۲) إماعيل هو ابن عبد الله الأصبحي شيخ البخاري أحد رواة هذا الحديث. 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳۳ 


فنشج الناس Te‏ قال: واجحتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في 
سقيفة بن ساعدة» فقالوا: منّا أمير» ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبو 
بکر» و کان عمر یقول: والله ما أردت بذلك إلا أن قد هيات كلاما قد 
E E a‏ 
الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراءء وأنتم الوزرای فقال حباب بن 
المنذر: لا والله لا نفعلء منا امیر ومنکم أمیرء فقال ابو بکر: لا ولكنا 
الأمراء وأنم الوزرائ هم أوسط العرب دارا وأعرمم أحساباء فبايعوا 
خر او آبا عبيدة بن الحراح فقال عر بل نبايعك آئت» فائت سيدنا 
وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله ٣ء‏ فأحذ عمر بيده» فبايعه» 
TT‏ 

ففي هذا الحديث بيان هذا الموقف العظيم الذي وقفه أصحاب 
رسول لله ۲ ورضي عنهم» فأبو بکر لما علم موت البي ۲» ورأى 
فة الاس حرج إل اجك وذ كرهم بام عباد الك -وآن رول ال 
٣‏ إذا کان قد مات فان الله حي لا بموت» ثم تلا عليهم من القرآن 


)١(‏ أي: أيقنوا موت البي ۲١‏ بعد أن كانوا في دهشة لا تلا عليهم أبو بكر أ هذه 
اللآيات»› وهذا موقف عظيم يدل على ثبات أبي بكر أ وقت الفتن» وتمسکكه 
بکتاب الله وسنة رسوله ۲ فهداه الله» وهدی به -رضى الله عنه» وأرضاه -. 


)۲( رواه البخاري بي صحیحه (۲۰/۷) . 
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۳٤‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


الدلیل على راز موت لبي ۴ فكان الاس من همهم ل يسمعرا هذه 
الآيات قبل هذاء فأيقنوا موت البي »١‏ وأحهشوا بالبكاء . 

لكن أبا بكر أ فقد إحوانه من الأنصار» فقيل: هم بجتمعون في 
سقيفة بي اع ار في شأن الإمارة بعد رسول الله »٣‏ فاهتم 
لذلك أبو بكر» واهتمٌ عمر» وبداأ يعد في نفسه كلاماً يراه يحسم الأمر» 
ويجمع الأمةء ولكن الله هيا للأمة أبا بكر اء فتكلم فأحسن» فلم 
يستأثر بالأمرء أو يدعو لنفسه» بل جحعل هذا الأمر في قريش لأمر البي ۲ 
بذلك» وكذلك ل ينع الأنصار حقهم ي المشاورة والوزارة» فهدأت 
نفوسهم» وامتغلوا أمر الله وأمر رسوله في تقدم قريش» ثم بادر الفاروق 
عبايعة أبي بكر احمع على سابقته» وتعظيمه» وقربه من رسول الله 
»٣‏ فلا رأى الناس ذلك رضواء وبادروا إلى بيعته» فسلم الله إلأمةء 
وأنجاهم من هذه الفتنة العظيمة» بسبب تمحسك هؤلاء الأئمة بالكتاب 
ا 

ال غ ا( واو اما رجا فما خا نآ ر کن 
مبايعة أي بكر» خحشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعة» أن يبايعوا رحلا 


منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى» وإما نخالفهم فيكون فساداء 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳o‏ 


فمن بايع رحلا على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هوء ولا الذي 
O al‏ 

فهذا هو الواحب على أهل الحل والعقد» أن ببادروا إلى جمع الكلمة 
وسد باب الفتن على الأمة» وأن يكون همهم مصلحة الأمة لا مصلحتهم 
الخاصة» ولذلك أبى عمر أن يوافق أبا بكر فيكون حليفة عليه» بل رأى 
أن أبا بكر أولى منه في ذلك. 

ورحم الله الأنصار» ورضي عنهم» فإنه لما ذكر هم حق قريش في 
الخلافة م يتجاوزوا النص» بل آمنوا» وسلمواء وترکوا ما کانوا عزموا 
عليه من تأمير أحدهم» أو اقتسام الإمارة مع قريش» ولذلك لَمّا بايع عمرٌ 
أبا بكر» بادروا إلى بيعته» حن أَمُم احتمعوا عليه» وكان ف الدار سعد بن 
عاو مرا کا ی ا ا ا فا 

راو ا و ا ا 

وعن أنس بن مالك ا أنه مع حطبة عمر الآحرة حين حلس على 
المنبر» وذلك الغد من يوم توق البي »١‏ فتشهد» وأبو بكر صامت لا يتكلم. 
فل( کت اجر اة عش مول اه ۴خ ا ف ل ا 


یکون آخرهم - فإن يك محمد ۲ قد مات» فإن الله تعالی قد جعل بین 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠٤٠١/١١(‏ -مع الفتح)ء وقوله (تغرة) بغين معجمة 
مكسورة وراء ثقيلة أي حذرا من القتل» وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرة 
وا لمعن أن منذ فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل. 
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۱۳٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


أظه رکم نورا متدون به ما هدی الله محمد ٣ء‏ وإن ابا بکر صاحب رسول 
الله ۲ ثا اثنين» فاه أولى المسلمين بأمو ركم فقوموا فبايعوه» و كانت طائفة 
منهم قد بايعوه قبل ذلك قي سقيفة بي ساعدة» و كانت بيعة العامة على المنبر. 
قال الزهري: عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد 
المتبر» فلم يرل به حي صعد امنب فبايعه الاس عامة ). 

ويهذا التوفيق من الله» والحرص على متابعة الكتاب والسنة» حفظ 
الله الأمة وجمعهاء وآلف بينهاء فانقاد عامتهم لخاصتهم» ولزمت بيعة أبي 
بكر المسلمين جيعا في البلدان الإسلامية قاطبة» فلم ينكر ذلك منهم 
أحد» وما تردد منهم أحد -رضي الله عنهم» وأرضاهم -. 

يقول ابن كثير -رحه الله -: (( فصل في ذكر أمور مهمة وقعت بعد 
E N TT I I OT‏ 
الإسلام وأهله» بيعة أبي بكر اا E‏ 

وصدق -رحه الله - ى ذلك» فقد قاد أبو بكر أا الأمة إلى كل 
حير» ووقف مواقفا عظاماً لا يطيقها غيره» متمسكاً مدي الڼي ٣‏ في 
د و و د ا 

ولذلك لمَّا ارتد من ارتد من العرب وعزم على قتاحم بجميع أصنافهم 
راخ غير :ا وقال له كيف اتل الاس وقد قال رسول الله ۴ک 


. -مع الفتح)‎ ۲١٦/٠١( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲٠٤/١( البداية والنهاية‎ )۲( 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳۷ 


أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 
فقد عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله »؟! فقال أو بکر: 
U aE ENO E Oe O EE‏ 
منعون عقالاً -وقي رواية: عناقاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله ١‏ لقاتلتهم 
على منعه. فقال عمر بن الخطاب: (( فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عر 
وجل - قد شرح صدر ابي بكر للقتال» فعرفت أنه الحى). 

قر الصحابة ¥ رأي أي بكر » وأجعوا على قتال المرتدين 
فجندوا الحنود» وجيّشوا الجيوش» وجابوا الجزيرة شرقاً وغرباء وشالا 
وجنوباء داعين الناس إلى دينهم» ومعيدينهم إلى دولة الإسلام ومنقذينهم 
من العودة إلى الجاهلية الأولى» فلم تمض سنة حن عادت الجزيرة 
-ولله الحمد - إلى الإسلام» وسكنت الفتن» وعادت الأحوة الإسلامية إلى 
لز اش 

قال ابن كثير -رحمه الله -: (( استهلت سنة اثني عشرة من المجرة 
النبوية» وحيوش الصديق» وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل الردة حوالون 
في البلاد يمينا وشالاء لتمهيد قواعد الإسلام وقتال الطغاة من الأنام» حي 


رد شارد الدين بعد ذهابه» ورحع الحق إلى نصابه» وتمهدت جزيرة العرب 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (۲۷۷/۱۲ -مع الفتح)» ورواه مسلم في صحيحه 


(۱/۱ه رقم٠۲)‏ من حديث أبي هريرة ا. 
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۱۳۸ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
فار لے ایب ی 

ومذا الموقف العظيم خمدت الفعن -ولله الحمد والمنة- وهكذا 
الواحب على المسلمين وقت الفتن والنوازل أن يرجعوا إلى أئمتهم آهل 
ا لحل والعقد فيهم» فيأحذوا بأمرهم» ولا يجاوزوهم إلى غيرهم» حى 
يسلموا وإلا وقعت الفتن في الأمة. 

ثم حتم أبو بكر ا عهده المبارك بمعسك» حيث احتار طمذه الأمة 
السلامة من الفتن» وس كل طريق يؤدي إليهاء فأوصى بالخلافة من بعده 
للفاروق » -وأرضاه - فقادها ا لكل خير» وانغلقت به أبواب 
الفتن» حي عم الإسلام أرحاء المعمورة» وتحققت به الأخبار عن رسول 
ا ا کان اف عد ال بوک - رضي الله عنهما -: أن البي 
٣‏ قال: « أريت في المنام أن انزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر 
فرع ذنوباً أو ذنوبين» فنزع نزعا ضعيفاً والله يغفر له ثم جاء عمر 
فاستقی» فاستحالت غربا فلم ر عبقرياً من الناس يفري فریه» حێَ روی 
الناس» وضربوا بعطن ر 

وحذا الحديث» وما اء ف معنا .ولما يعلمة الصديق ا باذر 


عندما حضرته الوفاة إلى الوصية لعمر أ بالخلافةء وقد حاء عنه أ أنه 


.)٠٤٠٦/١( البداية والنهاية‎ )١( 
٠۸٦۲/٤( -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه‎ ٤١/۷( رواه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
رقم۲۳۹۳).‎ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۳۹ 


ا غل مالین ف د فقال: أترضون .من أستخحلف عليكم؟ فان 
والله ما ألوت من حهد الرأي» ولا وليت ذا قرابةء وإني قد استخلفت 
کر ا ای ی 

فهذا الموقف العظيم من الصديق أ عندما عزم على تولية عمر» 
وحَدٌ في ذلك حى الأمة من حوف الوقوع في الفعن» ثم كان الموقف 
العظيم من بقية الصحابة ل بالرضا والتسليم لأمر الصديق )اء وعدم 
التنافس في ذلك الأمر دليلا على حرصهم على الأمة» وبعدهم عن أسباب 
الفتن - رضي الله عنهم» وأرضاهم 


الموقف الخامس: بيعة عثمان اء 

لا طعن الفاروق ا على يد الخبيث أبي لؤلؤة الجوسي - قاتله الله - 
حرص أصحاب البي ۲١‏ على سلامة الأمة كما سلمت أيام الصديق أ 
باستخلافه لعمر» ولذلك بادروا بطلب الاستخلاف» وأن يقيم عليهم 
أحدهم كما فعل أبو بكر » ولم يمنعهم من ذلك ما یرون من مرضه 
وما نزل به» لأن مصلحة الأمة أهم» ورا توقفت على كلمات يقوها 
الفاروق ا في هذا الوقت الحرج» فسن هة عة يت أشرك 
ا ری ای که هه اکل سا 
ذمته فيکون هو أاكالمشير عليهم بعد أن اختاره أفضل أهل زماي 


.)٤۲۸/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
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# الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
وأفضل الأمة بعده ا حيث قال: (( ما أجحد أحدا أحق هذا الأمر من 
هولاء النفر - أو الرهط - الذين توف رسول الله ۲ وهو عنهم راض» 
فسمى عليأ» وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن» وقال: 
يشهد كم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - 
فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به آيكم ما م فإ 1 
Eee‏ 

قال ابن حجر = رجه اله = (( قال ابن بطال کا ا د 
عبر سلك ق هذا الأمر مسلكا متو سطا حفية الفعنة فرأى أن الاسدلاف 
أط ار الان فل اأ هنود مرو عل الس د برك 
الاقتداء بالبي وأبي بكرء فأحذ من فعل التي طرفاء وهو ترك التعيين» ومن 
فل أي بكر طرفا وهو العقد لأخد السقة وإن ل ينص عليه . 

فرضيت الأمة ما رضيه هما إمامها وخليفتهاء ولم يعترض من 
الصحابة ¥ أحد على هذا الاحتيار» ولم يطلب منهم أحد شيعا لنفسه» 
وصار أمر الأمة بأجمعها قي يد هؤلاء الستة» فهم آهل الحل والعقد» وهم 
من يختار حليفة المسلمين منهم» وعلى بقية المسلمين ف جيع أنحاء الأرض 
السمع والطاعة» ولم يعترض على هذا الاختيار أحد من الأنصار ¥ لأن 


هيع هؤلاء الستة من قريش من المهاحرين» وما ذاك إلا لإعامم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (۱/۷ ”مع الفتح). 
(۲) فتح الباري (۲۰۷/۱۳) . 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۱ 
وتصديقهم حبر رسول الله ٣‏ أن الأئمة من قريش كما مر في بيعة 
لصن ا را نلف جات الفاق < رض اله عت رارضا 
وأحبنا بحبهم وحب المهاحرين لإ وحب إمامهم رسول الله ٣‏ -. 

ودفن عمر أا في ذلك المكان العظيم مع رسول الله ۲ وأبي بكر 
وتال بلك شرك القرب عن رسول اله ٣‏ في البرزخ بعدما ناله 
في الدنياء وسيناله -والله الذي لا إله غيره - في الآحرة» وهذا آية عظمى 
على صدق إعانه» وبرهان على صدق صحبته وقربه لرسول الله ۲» وفیه 
رد عظيم على من طعن فيه ممن نزع الله الإبعان من قلبه» ولا حول ولا 
قوة إلا بالل . 

ر اة غر اا رضيه فاخا ارول را روه آم الزن 

- رضي الله عنها -» ولا رضيه علي صهراً له على ابنته ام کلثو» 
ولا رضيه المؤمنون - وفيهم علي والحسن والحسين - حليفة لأبي بكر 
عشر سنوات» ثم بعد هذا مسك الختام صحبة سيد الأنام» وججاورته في 
دار رزج ولکن: لہا ک تی آلا وکن تی وٹ ای 
فى الضدور Z‏ [ الحج: .]٤٦‏ 

ولا فرغ من دفنه أ احتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: 
احعلوا أم ركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد حعلت أمري إلى علي. فقال 
طلحة: قد جلت آمري إل تمان قال سعد قد جلت مر إل عبد 
الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبر من هذا الأمر فنجعله إليه 
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ي الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد 
الرحمن: أفتجعلونه إلي» والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم . 
فأحذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله ٣‏ والقدم قي الإسلام ما 
قد علمت» فال عليك فن امرك لدل ورفن آمر ت عفان لسن 
ولتطيعنً» ثم حلا بالآحر فقال له مثل ذلك فلما أحذ الميثاق قال: ارفع 
يدك يا عثمان فبايَعّهُ» فبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه ). 

وق رواية: (( فلما صلى للناس الصبح» واحتمع أولئك الرهط عند 
المتبر» فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاحرين والأنصار» وأرسل إلى 
أمراء الأحنادء و كانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما احتمعوا تشهد عبد 
الرحمن» ثم قال: أما بعد يا علي» إني قد نظرت قي أمر الناس» فلم أرهم 
رة ان فا طاو عل فشك هف هال امك عل ةا 
ورسوله والخليفتين من بعد فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس» المهاجرون» 
lere NA a‏ 

فهذا الموقف العظيم من الصحابة - رضي الله عنهم» وأرضاهم - 
يدل على إعامُم وعلمهم وحكمتهم ومعرفتهم اتّامة عا يصلح أمر 
اللسلمين» وبعدهم عن أسباب الفرقة والفتنة» فرضي الله عنهم أرضاهم»و 
جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٦۳- ٦۲/۷(‏ -مع الفتح). 
(۲) رواه البخاري في صحیحه (۱۳/٤۹٠-مع‏ الفتح). 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳ 


ورف 


ا کات و ا وار ها 
الحل والعقدء وأن ما أجمع عليه أهل الحل والعقد يجب قبوله من عامة 
اللسلمين وخاصتهم. 

قال النووي -رحه الله -: (( أجعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخحلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا 
يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة الأمرَ شورى بين 
دور و کر 

ويهذا الموقف العظيم جمع الله المسلمين وأعزهم» ووصلت 
فتو حاتم المشرق والمغرب» ولا زالوا على ذلك طيلة حلافة عثمان ) 
وهم في أمن وأمان وعز وإعان» حي خحرحت خارجة على حين غفلة 
من المؤمنين» وبذرت الشر بين شباب منهم م يعرفوا الجاهلية» وقامت 
الفتنة ال بذرها أعداء الإسلام كعبد الله بن سباً اليهودي» ومن نحا 
وو م الان وار الفاطف ةاد ال جود فد شاي الاي 
واستعملوهم سلاحاً هدم الإسلام فخرجوا على عثمان ا بدعوى إنكار 
المنكر» وكذبوا بل هم المنكر» وما حاؤوا به المنكر» وانتهت تلك الفتنة 
عقتله ا شهیداء صابراً ف داره - رضي الله عنه» وأرضاه -. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم )۲٠٠/۱۲(‏ وانظر :فتح الباري (۲۰۸/۱۳). 
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<٤‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


فقارن - حماك الله من الفتن - بين موقف الصحابة لإ يوم بيعة 
ماف وون مرف هر الد و ل افر اساب الاد 
الفتن فتأتيهاء وأسباب الفتن فتجتنبها'. 

وسيأت - إن شاء الله تعالى - زيادة على ذلك ق المبحث الثالث من 
الفصل الثالث من هذا البحث. 


الموقف السادس: موقف الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنهما -. 

أما الحسن بن علي -رضي الله عنهما- فقد وقف في الإسلام 
موقفاً عظيما حقن الله به دماء المسلمين» وجع به كلمتهم وأعاد به 
عرهم وقرتمم» وتحقق به قول البي :٣‏ « ابن هذا سيّدء ولعل الله يصلح 
به بين فئتين من المسلمين 8 

وکان ۲ يحمله على عاتقه ویقول: « اللهم إن أحبه فأحبّه » ” 
وكان لموقفه العظيم هذا مقدمات» فقد أنكر أا على أولفك الشذاذ 


)١(‏ انظر لذلك: فتنة مقتل عثمان. دمحمد بن عبد الله الغبّان - من منشورات عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ٩٤/۷(‏ -مع الفتح) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ٩٤/۷(‏ -مع الفتح) . 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. < 

ا د ا ا ن اک 
الذبٌ عنه ', ودل على عثمان دارّه وقال له: ابرط سيفي؟ فقال له: 
اال ال نوكن ميك را إل آيك ". 

ولا اشتد الأمر بعثمان ا رحع الحسن أا إلى الدار للدفاع عنه 
في عنقه السيف» ولكن عثمان عرم عليه ألا يقاتل " 

ولَمّا عزم هؤلاء الشذاذ الخوارج على قتل أمير المؤمنين عثمان أ 
دافع الحسن بن على عنه اغا a‏ وهاه بنفسه حێ أصابته 
جراعاكه ارج من الدار عر ملفد حه ك رضي ا ع 
زارا 0 

وا رع اه ق اع الى اقا عن ام الان ها 
منه على درء الفتنة» واحتماع الكلمة. 

لما قثل عثمان E E e ere‏ 
حول ولا قوة إلا بالله - وعزم أمير المؤمنين علي أ على المسير إلى 
العراق» كان الحسن N Ale e‏ 


(۱) سير اعلام النبلاء )۲٠١/۳(‏ . 

(۲) رواه ابن أي شيبة في الصنف )۲۲٤/٠١(‏ . 

(۳) تاریخ ابن عساکر ترجمة عثمان )۳۹۵ 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب e‏ - مع الإصابة). 
(ه) منهاج السنة )٠۳/٤(‏ . 
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۱٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: حرجنا إلى الجمل ست 
مائة» فأتينا الربذة» فقام الحسن فبكى» فقال علي: تکلم» ودع عنك أن 
تحن حنين الحارية . قال: إن كنت أشرت عليك بالمقام» وأنا أشيره 
الآن. إن للعرب جولة» ولو قد رجعت إليها عوازب أحلامهاء قد ضربوا 
إليك آباط الإبل حي يستخرحوك» ولو كنت في مثل ححر ضب . قال: 
أتراني لا أبا لك كنت منتظراً كما ينتظر الضبع اللدم . 

ومر علي ا على قوم اجتمعوا على رجحل فقال: من ذا؟ قالوا: 
الحسن. قال: طحن إبل لم تعود طحنا. إن لكل قوم 2 
ا 

وهكذا حرج مع أبيه وهو كاره للقتال» حب للصلح والسلامة 
لحميع المسلمين - رضي الله عنه» وأرضاه - وهذه الأمور والفن قد أثرت 
عليه قطعاًء ورأى ما فيها من فساد لالإسلام وأهله» ولذلك لما قتل علي 
وبايعه أهل العراق بالخلافة بعد أمير المؤمنين علي أ لم يكن وحده 
ل کا ت من ال اال ا واه فر لل مه 
الكاتى وقد خلت السي فه الفال عضا رف أن قال السلين '؟ 
حير فيه» وآثر الأمة ومصالحها على نفسه» فس الله به باب الفتن» وجمع 


و ګر 


به الأمة حي سمي ذلك العام عام الجماعة. 


.)۲٠۱/۳( وانظر: سير اعلام النبلاء‎ )۳١۱/۲( السنة للخلال‎ )١( 
.)۲۹۲/۳( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷ 


وعن عمرو بن دينار: أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس 
للفتنة» ذ فلما توف علي بعث إلى الحسن» فأصلح ما بینه وبینه سراء وأعطاه 
ا ع حت دک > والحسن حي < سمي وليجعلن الأ 
إليه» فلما توثتق منه الحسن قال ابن جعفر: والله إني حالس عند الحسن إذ 
أحذت لأقوم» فجذب بثوبي» وقال: يا هناه» احلس. فجلست. فقال: إن 
قد رأيت رأيا وإ أحب أن تتابعي عليه. قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن 
أعمد إلى المدينةء فأنزهاء وأخحلي بين معاوية وبين هذا الحديث» فقد طالت 
الفتنة» وسفكت الدماءء وقطعت الأرحام والسبل» وعطلت الفروج. 

فقام الحسن فقال: أيها الناس» إن كنت أكره الناس لأول هذا 


ت 


الأ ر آنا أصلحت آعره إل أن قال د إن اله قد ولاك يا ماوية هذا 
ت کے که عدن ی ا ن 
Z١ AEE‏ [الأنبیاء: iN‏ 

ورعن امسن اضر رجه اله فال [(امحقل ك وال < اسن 
بنْ علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إن لأرى 
ETS‏ فقال له معاوية - وکان والله حير 


ا ا -: إن قل ھۇلاء ھۇلاءء وهۇلاءِ هۇلاء من لي 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲٠١/۳(‏ 
(۲) يعن بالرحلين: معاوية وعمراً. 
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۱۸ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليهم برجلين 
من قريش: عبد الرحمن بن “مرة وعبد الله بن عامر بن كريز» فقال: اذهبا 
إلى هذا الرحل» فاعرضا عليه» وقولا له» واطلبا إليه» فأتياه» فقال هما 
الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه 
الأمة قد عاثت في دمائها . قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا» ويطلب 
اك الك .قل ن ل ع قا كن لك به فا اا ف 
إلا قالا نحن لك به» فصالحه, قال الحسن: ولقد معت أبا بكرة يقول: 
رأيت رسول الله ٣‏ على امبر - والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل 
على الناس مرة وعليه أحرى - ويقول: « إن ابي هذا سيد ولعل الله أن 
و ن فع ن ان 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله = (( وكان أفاضل المسلمين ينهون 
عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبد الله بن عمر» وسعيد بن 
الملسيب» وعلي بن الحسين» وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على 
يزيد» وكما كان الحسن البصري وجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في 
فقنة ابن الأشعث» ومذا استقرً أمر أهل السنة على ترك القتال فى الفنة» 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي ١‏ وصاروا يذكرون هذا قي 


عقائدهم» ويأمرون بالصير على جور الأئمة» وترك قتالهم -وإن كان قد 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ٠٠٠٦/١(‏ -مع الفتح). 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲۷۰/۳ -۲۷۱) . 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۹ 
قاتل ق الفتنة حلق كثير من أهل العلم والدين -. وهذا أثى البي ۲ على 
الحسن بقوله: « إن ابن هذا سيد...» الحديث. 

ولم يثن على أحد» لا بقتال في فتنة» ولا بخروج على الأئمة» ولا 
نزع يد من طاعة» ولا مفارقة للجماعة. 

وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان غبوبا مدوحا يبه الله 
ورسوله» وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه الي 
ئن عليه الى وار كان الال راجا آر مضا 2 ن الى ۲ 
على أحد بترك واحب أو مستحب» وهذا لم يثن البي ۲ على أحد ما 
حرى من القتال يوم احمل وصفين» فضلاً عما جرى ثي المدينة يوم 
الحرة» وما حرى بمكة في حصار ابن الزبير» وما حرى في فتنة ابن 
الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفعن» ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال 
الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أ 
بالنهروان بعد حروجهم عليه بحروراء فهؤلاء استفاضت السنن عن الي 
٣‏ بالأمر بقتاهم» ولا قاتلهم علي t‏ فرح بقتاهم» وروى الحديث 
فيهم» واتفق الصحابة على قتال هؤلاء» وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم لم 
يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرها نما لم يأت فيه 
نص ولا إجماع» ولا حمده أفاضل الداحلين فيه» بل ندموا عليه ورحعوا 
عنه. وعلي في آحر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال أعظم 
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6 الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
منها في فعله ). 
وقال الذهي - رحه الله -: (( أعاذنا الله من الفتن» ورضي عن 
جميع الصحابة» فترض عنهم يا شيعي تفلح» ولا تدحل بينهم» فالله حكم 
عدل يفعل فيهم سابق علمه» ر 
فجزى الله الحسن بن علي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء وهنأه 
الله ا شرفة به من السيادة ق الدنيا والأحرة» ورزقا حه ومرافقته و أيه 


و جده ٣‏ وجميع الصحابة قي الجنة بحبنا هم وإن لم نعمل بأعماهم. 


الموقف السابع: موقف عبد الله بن عمر “رضي الله عنهما - 

کان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما د اجك عاو ااا 
¥ وكان مع صغر سئه بالنسبة لكبار الصحابة من أهل الرأي والمشورة 
تخي ولذلك جع عر بن الطاب ا ضارا لل الذين جل 
الخلافة فيهم لما طْعنَ. 

وکان من أكثر الصحابة حرصاً على متابعة البي آ8 
شأنه وأحواله حي في الأمور العادية» ولذلك اشتهر بين الصحابة بهذا 
وقد عاصر أ ظهور الفتن» وقد رأى كيف عالجها كبار الصحابة» 
وكيف قضوا عليها في مهدهاء فرأى كيف قضى أبو بكر أ على 


(۱) منهاج السنة ٥۲۹/٤(‏ -٠٠ه)‏ باحتصار. 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲۷۹/۳) . 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱٥۱‏ 
الرتدين» و كيت صتع غر باللافة لما طن ورأى الأحدات ال جرت 
على عثمان » وكيف صر عليهاء وفدى الأمة بنقسه صابرا محتسباء 
مورا لسادمة الأمة على سلاته. 

كل هذه الأمور مع ما حفظه من رسول الله ٣‏ في الفتن» حعلت 
من موقفه ا کے که کے ج الد روا 
ومن أطاعه من الناس. وحمد موقفه عامة المسلمين بعد الفتنة. 

فول ما ظهر من حكمته ا ف هذا الباب رضاه ما عزم عليه أمير 
لمؤمنين عمر بن الخطاب أا من حعل الأمر شورى بين ستة من 
الصحابة لاء وحعل ابن عمر معهم كالمستشار هم وليس له من الأمر 
شيء» فرضي بذلك ولم يرفع للخلافة رأسأء ولم يعتب على أبيه 
E O E OE a a‏ 
عن حظوظ النفس. 

ثم لما حُصر عثمان ا بادر إلى نصرته بنفسه» ودحل الدار معه مع 
تفر من الصحابة ¥ منهم: الحسن بن علي )ا كما تقدم معنا في موقف 
الب .ا 

أما عبد الله بن عمر» فقد قال نافع: (( لبس ابن عمر الدرعً يوم 
الذار مرن فاتن ماك فقال: ايت رول اله ٢‏ وعرفت له حن 
الرسالف و اللو , صحيت با يكر فر فت له ى الر لاي ,صخي 
قمر فكنثه أغرف له حى الوالد وحق الرلاية و آنا اعرف لك مل ذلك 
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o۲‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
فقال له عثمان: جزاكم الله حيرا من أهل البيت. اقعد في بيتك حي 
يتيك امري ). 

عه اا ل عا ان عر عل دقان راه ا 
الأحنس فقال: انظر ما يقول هؤلاء! يقولون: احلعهاء ولا تقتل نفسك. 
فقال ابن عمر: إذا خلعتها أخلد أنت قي الدنيا؟ قال: لا. قال: فإن لم 
تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لك حئّة 
أو رال ل فلا أرى لك أن تخلع قميصا قَحَصَكةُ الله فتكون 
سلّة» كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه))". 

فهذا الموقف العظيم من عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في 
أشد الأوقات» وعدم تماونه في أمر الخلافة والإمامة ووقوفه في وجه هؤلاء 
الخارجين» وعدم إعطائهم ما يريدون يدل على قوة الإبعان» yT‏ 
O N O O E‏ 
يخالف مراد الإنسان وظنه. 

ولّمّا قتل عثمان ا وقامت الفتنة اعتزل أ أَمْرَ الناس» ولم يكن 
في حيش أحد من المتقاتلين» بل حرج من المدينة إلى مكة فارا بدينه» كافا 
يدة ولسانه عن السلمين؛ بأمر البي ۲ بالاعتزال وقت الف" 


(۱) رواه ابن عساکر ترجمة عثمان (۳۹۹). 


(۲) رواه ابن عساکر ترجمة عثمان .)۳٠١۹(‏ 


AOE ge) 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. o۳‏ 
وكان أا يبين سبب اعتزاله الناس فيقول: (( إنغا مثلنا في هذه الفتنة 
کمثل قوم کانوا يسيرون على جادة يعرفوماء فبينا هم كذلك إذ غشيتهم 
سحابة وظلمة» فاخحذ بعضهم ينا وبعضهم سمالا فأحطاً الطريق» وأقمنا 
حيث أدركنا ذلك حي جلا الله ذلك عنا حي أبصرنا الطريق الأول 
فعرفناه» فأحذنا فيه. إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان» 
وعلى هذه الدنياء والله ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل فيه بعضهم بعضا 
ولذلك أب أن يدحل في هذا الأمر منذ وقوعه لأول وهلة حين قتل 
عثمان » فقد حاؤوا إليه وقالوا: إنك سيد الناس» وابن سيد» فاحرج نبايع 
لك الناس. قال: إني والله لقن استطعت لا يهراق في سبّبى محجمة من دم. 
فقالوا:؛ لتحرجحن أو لنقتلنلك على فراشك. فقال همم مثل قوله الأول. قال 
ال االو ها a‏ 
وهكذا حفظ )ا دينه ونفسه من هذه الفتن» وما أعان على قتل 
مسلم» فإذا احتمعوا احتمع معهم» وبايع من ارتضوه» وإذا تفرقوا اعتزهم 


حڻ يعودوا, 


»)۳٠١-۳۰۹/۱( رواه ابن سعد في الطبقات (٤/١۷٠)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۲۳۷/۳( وذكره الذهي في السیر‎ 
. )٠١١/٤( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


ak‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

ولذلك لما اجتمع الناس على إمامة معاوية أ عام الجحماعة بايعه 
ارق اه وول ف جاع ان ام وباط 

رلا مات مغارة ا وأرصن اة لابه بريد وبايخة الان 
ق ا کا ع ا 
اقا عا افا ر کان ن وه ي اة ار حاط وق 
السرٌ والعلن» آمرأ أهله ومن أطاعه بذلك» غذرا هم عن حلاف ذلك. 

ولذلك لما مع بعض الناس يقع في يزيد ماهم عن ذلك» وتعحب 
منهم فقالوا: إلا ندحل على سلطاننا" فنقول هم بخلاف ما نكلم إذا 
رکا من عد فال زر کا ها غات 

وهذادليل على أن انيع لاام مسارم ذكرة ر ف انسر راان 
والدعاء له بالصلاح تي حضرته» وقي غيابه» ر حلاف ذلك من الفاق 
- والعياذ بالله - فتدبْرٌ هذا فإنه باب نافع حافظ عاصم من الفتن. 

وسبب في عبد الله بن عمر الناسَ عن الكلام في السلطان أن 
ذلك -والله أعلم - يودي إلى إهانة السلطان»ء وإضعاف هيبته فى النفوس» 
فيتجرأً الناس على أمر عظيم» > قامت بسببه فتنة عظيمة» سالت فيها دماء 
اللسلمين ف المدينة النبوية ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 


. ((سلاطيننا))‎ :)١۹١ رقم‎ ۲٣ ٤/ص‎ ( ني رواية الطيالسي‎ )١( 
: رواه البخاري في صحيحه (۳ ۱۷۰/۱ مع الفتح)‎ (۲) 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. o6‏ 

وقك. يادو عبك الله إن غمر ا ع ا 
وذلك بنصيحة رؤوس القوم» والذهاب إليهم في بيوتمم وتذكيرهم 
بالنصوص الشرعية لعلهم أن يراحعوا أنفسهم. 

قال نافع: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من 
أمر الحرة ما كان - زمن يزيد بن معاوية - فقال: اطرحوا لأبي عبد 
الرحمن وسادة. فقال: إن م آتك لأحلس» ق ی یف 
ولآ ۴ له ت رسول اه ٣‏ شرل « من حلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 
TET‏ 

فلا م يقبل الناس نصيحته اعتزهم» ودحل داره» وأغلق بابه عليه 
وعلى من أطاعه من أهله» وحذرهم من الدحول في هذه الفان. 

قال نافع: لما حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر 
حشمه وولده» فقال: إن معت البي ٣‏ یقول: « ينصب لکل غادر لواء 
يوم القيامة »» وإنا قد بايعنا هذا الرحل على بيع الله ورسوله» وإِني لا 
أعلم غدرا أعظم من ان ببایع رجحل على بیع الله ورسوله ثم ينصب له 
القتال» وإ لا أعلم أحدا منكم حلعه» ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت 
الفيضل ب غ . 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه (۷۸/۳٤۱رقم۱٥۱۸).‏ 
(r)‏ رواه البخاري قي صحیحه ٦۸/۱۳(‏ ”مع الفتح). 
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۱٥٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


قال ابن حجر - رحه الله -: (( وقي هذا الحديث وحوب طاعة الإمام 
الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو حار قي حكمه» وأنه 
لا ينخلع بالفسق ). 

وفيه كذلك دليل على تحر غيبة الإمام وأن لعرضه الحرمة كبقية 
اللسلمين» وفيه بيان خحطورة الوقوع في عرض الإمام بحجة إنكار المنكر» 
أو نحو ذلك من الحجج الواهيةء لأن الوقوع تي عرض الإمام يؤدي إلى 
فساد عظيم كما مر في قصّة يزيد» وهذا الذي أجمع عليه علماء أهل السنة 
والجماعة» وذكروه في عقائدهم . 

قال الطحاوي - رحه الله -: (( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
مورنا وإِن حاروا» ولا ندعوا علیهم» ولا تزع يدا من طاعتهم» ونری 
طاعتهم من طاعة الله عر وحل - فريضة ما م يأمروا .معصية» وندعوا 
هم بالصلاح و 

وقد ابتلي كثير من الناس في هذا الزمان بمذا الأمر» واستهانوا 
بأعراض الولاة بسبب أو بدون سبب متغافلين عن حرمة هذا الأمر» وعن 
الأمور الخطيرة الي قد يؤدي إليهاء وقد حذر العلماء ني هذا الزمان منه» 
من ذلك ما قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحه الله - حيث قال: 
)) إن بعض الناس ديدنه يي كل بحلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور 


. )۷۲-۷١/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
. )٥٤١/ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱0۷ 


والوقوع في أعراضهم» ونشر مساوئهم وأحطائهم» معرضا بذلك عما هم 
من محاسن أو صواب. ولا ريب أن سلوك هذا الطريق» والوقوع يي 
أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة» فإنه لا يحل مشكلة ولا يرفع 
مظلمة» وإنغا يزيد البلاء بلا ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم» وعدم 
تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها ٠)‏ . 

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: (( والكلام في ولاة 
ار ا اة قا عن افد اك مات مد اك ۷ ا 
إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور» هذا أشد لما يترتب عليه من 
لمغاسد» من تفريق الكلمة» وسوء الظن بولاة الأمور» وبعث اليأس في 
قوس الاش 

فانظر إلى هؤلاء العلماء ما أدق عباراتمم» وما أفقههم في دين الله 

أما ابن عمر فقد سلم ا من هذه الفتنة» بتمسّكه بدي الكتاب 
والسنة في السرٌ والعلن» ولَمّا مات يزيد وخلفه ابنه معاوية لم يلبث طويلا 
فلا مات ماج الناس بعده» وصار في كل بلد طالب للخلافةء وتفرّق الناس» 
اعتزل ابن عمر الناس» وترك بيعتهم طلبا للسلامة لدينه ودمه وعرضه. 

وفي هذه الشدة أتاه مروان بن الحكم وقال له: هل يدك نبايعك» 
فإنك سيد العرب» وابن سيدها . قال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: 


.)۲٠/ص( وجحوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن‎ )١( 
. (٦ الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة ( ص/۰‎ (۲) 
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۱10۸ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


نضرم حن يبايعوا. قال: ما أحب أا دانت لي سبعين سنة وأنه قتل في 
سبي رجحل واحدا, 

وهكذا كلما رفعت الفتنة رأسها إليه رفع في وجهها كتاب الله 
وسنة رسوله ۴ فتجاء وترك الناس وجوت فهاء ولا اجتمعت كله 
بعد هذه الفرقة على عبد الملك بن مروان بادر أ في الدحول في 
جماعتهم وإعلان البيعة له. 

قال عبد الله بن دينار: (( لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله 
بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك» أمير المؤمنين: إن أقر بالسمع والطاعة 
ية آله يد اللك. ام اة على هة اله عة رسركة فا 
استطعت» وإن بني قد قروا بذلك )". 

وهكذا التزم عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - 
سنة البي ۲ في رخائه وشدته» وني سره وعلانيته» وهذا هو المشهور 
عنه» من تمسكه يمدي البي ١‏ فقاده هذا التمسك إلى النجاة والسلامة 
ي دنه وعرضه ودمه. 


ونختم هذا الموقف بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -. 


(۱) رواه ابن سعد فی الطبقات )۱٦۹/٤(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء .)۲٠٠۹/۳(‏ 
(۲) رواه البخاري ی صحیحه (۱۹۳/۱۳ -مع الفتح). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 10۹ 
قال -ر حه الله -: (( ففي الجملة أهل السنة يجتهدون فى طاعة الله 
ورسركه س اكان كاقل قان ] Zz YX W‏ 
[التغابن: ٠١‏ ]وقال البي ١‏ « إذا امرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
7 لرن آنا تال ی ٣‏ بصلاح العباد قي المعاش 
والمعاد» وأنه أمر بالصلاح» وى عن الفساد» فإذا كان الفعل فيه صلاح 
وفساد رجححوا الراحح منهماء فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رححوا 
فعله» ون کان فساده اکثر من صلاحه رححوا ت رکه . 
فإن الله تعالى بعث رسوله ۲١‏ بتحصيل المصاح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور 
وغيرهم» فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية» وقتاله حن يولى غيره» كما 
يفعله من يرى السيف» فهذا رأى فاسد» فإن مفسدة هذا أعظم من 
مصلحته» وقل مَنْ حرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تُولْدَ على فعله 
من الشر أعظم مما تولد من الخير 
وغاية هؤلاء؛ إما أن يغلبوا» وإما أن يغلبواء ثم يزول ملكهم فلا 
يكون هم عاقبة» فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا حلقا 
کر ی ا ا ا ت 


(۱) رواه البخاري فی صحیحه ۲٦۰/۱۳(‏ -مع الفتح)» ومسلم في صحیحه ٩۷۰/۲(‏ 
رقم۱۳۳۷). 
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۱ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
وابن المهلب وغيرهم فهزمواء وهزم أصحايمم» فلا أقاموا ديناء ولا أبقوا 
دنیا» والله تعالی لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين» ولا صلاح 
الدنی). 

وهذا الذي أراده عبد الله بن عمر أ من تركه القتال قي الفتنةء 
ويه أهله ومن أطاعه الدحول فيها. 

امل هذا الموقف» واعمل به تسلم كما سَلمّ “رضي الله عنه» 
رارضا وجراة اله عن الإساه اهاه كر لرا < وها با عل أن 
أصحاب البي ا لأمّة البي ٣‏ كما تقدّم» وأَمُم إذا ماتوا اى أمة 
البي ١‏ ما توعد من الفتن» وكذلك منهجهم أمان لمن تمسّك به بعدهي» 
فمن تمسّك به سلم» ومن ترکه ضل ولا حول ولا قوة الا بالله. 


الموقف الثامن: موقف الإمام أحمد -رحه الله -. 

كان الناس أمة واحدةء ودينهم قائماً في حلافة أي بكر وعمر. فلَمّا 
اسششهد قفل باب الفتنة عمرٌ اء وانكسر الباب» قام رؤوس الشر 
على عثمان الشهيد حي ذبح صبرأء وتفرقت الكلمة» وكَمّت وقعة الجمل: 
م ر ا فظهرت الخوارج وکت اة الصحابة» ثم ظهرت 
الروافض والنواصب. 


. باحتصار‎ )٥۲۸- ٥۲۷/٤( منهاج السنة‎ )١( 
.)١۷/ص( انظر ما تقدّم في أسباب الفتن‎ )۲( 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۹۱ 


وقي أحر زمن الصحابة ظهرت القدرية» ثم ظهرت العتزلة والجهمية 
والجحسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين» مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد 
المتين. 

تر ان ا کان د سكل 4 کر ي ان 
فاستجلب كتب الأوائل» وعرّب كتب اليونان» وقام في ذلك وقعدء 
وخب فيه ووضع» ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة فإنه 
كان كذلك» وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن 0 

قال ابن کثير - رمه الله -: (( إن المأمون كان قد استحوذ عليه 
جماعة من المعتزلة» فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل» وزينوا له القول 
بخلق القرآن» ونفي الصفات عن الله عر وحل. قال البيهقي: ولم يكن في 
الخلفاء قبله من بي أمية وبي العباس خليفة إلا على مذهب السلف 
ومنهاجهمآ"ء فلما ولى هو الخلافة احتمع به هؤلاء» فحملوه على ذلك 
وزينوا له» فكتب إلى نائبه ببغداد يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق 
القرآن» فلما وصل الكتاب استدعى جاعة من أئمة الحديث» فدعاهم إلى 
ذلك» فامتنعوا فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق» فأحاب أكثرهم 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء .)۲۳٣/۱۱(‏ 

(۲) تدبّر هذه العبارة» فهذا البيهقي -رحه الله - من علماء القرن الخامس يذكر منهج 
السلف ومذهبهم» وأئه الحق» ويأق اليوم من يقول: إن الانتساب إلى منهج السلف 
ومذهبهم بدعة!» بل قوله هذا بدعة و ضلالة. 
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مكرهين» واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن 
نوج ا فحملا على بعير» وسيرا إلى الخليفة عن أمره 
بذلك» وها مقيدان متعادلان ي خمل على بعير واحد» ويي الطريق 
بلغهما موت المأمون» فردا إلى بغداد وي طريق العودة مات صاحبه محمد 
بن نوح - رحه الله -» وصلى عليه الإمام أحمد» فلما رجحع الإمام أحمد 
إلى بغداد دحلها في رمضان» وأودع السجن بأمر الخليفة المعتصم» ومكث 
فيه نحو من نمانية وعشرين شهراء وقيل نيفا وثلائين شهرأً» ثم أخحرج 
للامتحان بين يدي المعتصب وجرى له في ذلك مناظرات مشهورة")» 
وجحادلات مع أهل البدع» من المعتزلة وأفراحهم» ومن طلاب الدنيا 
المداهنين للسلطان على باطله, فَلْمًا أعجزهم وأبى طاعتهم في معصية الله 
جوا إلى ضربه وتعذيبه» فلم يجبهم مع ذلك إلى شيء من معصية الله. 
قال صاڂح: قال ك ولا جيء بالسياط نظر إليها المعتصم» فقال: ائتون 


)١(‏ محمد بن نوح الحنديسابوري: هكذا في البداية والنهاية» والذي ني تاريخ بغداد: 
محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أي الرحال العجلي» المعروف والده 
اوهد اة ا روو ا عاف و الغ ا حت 
حيرأ» وونقه» ثم ذكر قصته في إحراحه مع الإمام أحمد زمن الفتنةء وي موته ودفن 
الإمام أحمد له» والصلاة علیه. تاریخ بغداد (۳۲۲/۳). 

أما الجنديسابوري: فقد ترحم له بعده» وذكر أن وفاته عام ۳۲١‏ ه أي بعد وفاة الإمام 
أحمد بقرابة مائة سنة. تاریخ بغداد »)۳۲٤/۳(‏ وانظر الأنساب للسمعاني .)۳٠۸/۳(‏ 


(۲) البداية والنهاية )۳١١/٠١(‏ بتصرف يسير. 
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بغيرهاء ثم قال للجلادين: تقدموا» فجعل يتقدم 1 الرحل منهم» فيضربيٰ 
سوطين» فيقول له: شد قطع الله يدك ثم يتنحى» ويتقدم آحر فيضربيٰ 
سوطين» وهو يقول في كل ذلك: شد قطع الله يدك» فلما ضربت سبعة 
عشر سوطاً قام إلي يعني المعتصم فقال: يا أحمد» علام تقتل تفسك إن 
والله عليك لشفيق» وجعل عجيف ينخحسي بقائمة سيفه» وقال: أتريد أن 
تغلب هؤلاء كلهم» وجعل بعضهم يقول: ويلك إمامك على رأسك 
قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. وحعلوا يقولون: 
يا أمير المؤمنين» أنت صائم» وأنت قي الشمس قائم. فقال لي ويحك يا 
ا ن کا م کاب ار سه ریرل ال 
أقول به» فرجحع» وجحلس. وقال للجلاد: تقدم وأوحع» قطع الله يدك ثم 
قام الثانية وحعل يقول: ويحك يا أحمد» أحبيٰ. ویعیدون ما قالوه ولا ے 
جلد -رحه الله - حي ذهب و و أنه لا يجيبهم إلى ما 
طلبوا خحلوا عنه» TT‏ وكأن المعتصم رق له لما رأى 
من حاله وثباته» ولکن بطانته من أهل البدع يشيرون عليه بضربه 
وسجنه» بل وبقتله - والعياذ بالله -» وهكذا نرى فساد أهل البدع على 
الأمة» وشدة حطرهم» وفيه الرد على من هون من أمر البدع وأهلهاء 


(۲) سیر اعلام النبلاء )۲۰۱/۱۱ )۲٠۲-‏ باختصار. 
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٤‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
وزعم أن الاشتغال في الرد عليهم لا طائل نحته!ء فانظر كيف ابتلي 
الإسلام .عثل هؤلاء الذين فقوا الأمّة» وحاربوا الكتاب والسنة. 

ونعود إلى ما حرى للإمام أحمد -رحه الله -: 

قال حنبل: معت أبا عبد الله يقول: ذهب عقلي مرارأء فكان إِذا 
رفع عي الضرب رحعت إلي نفسي» وإذا استرخحيت وسقطت رفع 
الضرب» أصابيٰ ذلك مرارأء ورأيته -يعي: المعتصم - قاعدا في الشمس 
بغير مظلة» فسمعته وقد أفقت يقول لابن أي دؤاد لقد ارتكبت إتما في 
أمر هذا الرحل. فقال: يا أمير المؤمنين» إنه - والله - كافر» مشرك» قد 
أشرك من غير وحه» فلا یزال به حێ یصرفه عما یرید. وقد کان أراد 
تخلييّ من غير ضرب» فلم يدعه» ولا إسحاق بن إبراهیم). 

فانظر كيف يتجراً هؤلاء المبتدعة على تكفير الأئمة بلا حوف من 
لله عر وحل» وهکذا فراحهم في کل زمان یتجرؤون على تکفیر کل من 
حالف مذهبهم» وإن كان من كبار الأئمة»وسيأت قي الفصل الثالث -إن 
شاء الله تعالى - أمثلة على ذلك . 

وبقي الإمام أحمد -رحه الله - بعد أن حلوا سبيله في بيته وقتا 
طویلا يعالج من آثار السَْن والضرب» فلْمًا شفاه الله حرج إل اة 
والجماعة فلم بمنع من ذلك تم عاد إلى درسه يحدث ويفيَ حي مات 
المعتصم» وولي ابنه الواثقء فأظهر القول بخلق القرآن» ومال إلى أحمد بن 


.)۲٠۳/۱۱( المصدر السابق‎ )١( 
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أي دؤاد وأصحابه» وامتحن الناس» حن أمر الإمام أحمد -رحه الله - 
باعتزال الناس» ومنع من صلاة الجمعة والجماعة» ومنعَ من الحديث 
والفتياء فاحتفى أبو عبد الله مدة حياة الواثق» فما هلك وول المتوكل 
رفع الحنة» وأظهر السنة» وفرّج عن الناس» وكان أبو عبد الله يحدث في 
أيام المت وكل» ويقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه 
E‏ 

وقد حصل بين الإمام أحمد - رحه الله - وبين المتوكل - رحه 
الله - مراسلات وصلات» فأشهر هذه المراسلات رسالة الإمام أحمد - 
رمه الله - إلى المت وكل» وذلك أن عبيد الله بن يى بن حاقان كتب إلى 
الإمام أحمد يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسالك عن 
القرآن» لا مسالة امتحان» لكن مسالة معرفة وتبصرة» فأحاب أبو عبد 
الله: (( إلى عبيد الله بن جيى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عاقبتك 
أبا الحسن قي الأمور كلهاء ودفع عنك المكاره برحمته» قد كتبت إليك - 
رضي الله عنك - بالذي مال ار اا م ابر القرآن» عا حضري» وإِن 
أسال اله آن يل ترفيق آمير الؤمين» ققد كان الاس ق خحرض من 
الباطل» واحتلاف شديد ينغمسون فيه» حي أفضت الخلافة إلى أمير 
الزن فف اله به كل بدغة وال عن الان ما كانرا فيه ن الذل 


وضيق الحابس» فصرف الله ذلك كله» وذهب به بأمر أمير المؤمنين» ووقع 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲٠٠/۱۱(‏ 
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ذلك ب الل مرق عقي ورا اه مالين و اال ا أن 
يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء» وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين» وأن 
يزيد في نيته» وأن يعينه على ما هو عليه . ثم ذكر مذهب السلف قي 
القرآن» والنصوص الدالة عليه من الكتاب والسنة» ثم قال: وقد روي عن 
السلف أَمُم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير خلوق» وهو الذي أذهب 
إليه» لست بصاحب كلام» ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان 
في كتاب اللّه» أو في حديث عن البي »٣‏ أو عن أصحابه» أو عن 
التابعين» أما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود ). 

ولذلك فقد أثئ أئمة السنة على الإمام أحمد - رحه الله -» ورفعوا 
قدره» وأشادوا بفضله على الأمة. 

قال المزني: أحمد بن حنبل يوم امحنة» وأبو بكر يوم الردة» وعمر يوم 
السقيفة» وعثمان يوم الدار» وعلى يوم احمل وصفين". 

ا کے د او دا رها 
في الدين ما كان أبصره» وعن الدنيا ما كان أصبره» وفي الزهد ما كان 
أحبره» و بالصالحين ما كان ألحقه» وبالماضين ما كان أشبهه» عرضت عليه 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۲۸۱/۱۱ )۲۸٠-‏ باحتصار. قال الذهي - عقب نقله رسالة 
الإمام أحمد إلى عبيد الله بن يى - : فهذه الرسالة إسنادها كالشمس» فانظر إلى 
هذا النفس النوراني. 

(۲) البداية والنهاية ,)٠٠١/٠١(‏ 
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الدنيا فأباهاء والبدع ا 
الكر فرح ذهبا خر" 

فجزى الله الإمام أحمد عن الإسلام وأهله خير الجحزايء ورزقنا اتباع 
منهج السلف» والثبات عليه» لا تأحذنا ف ذلك لومة لائم. 

والذي يهمنا في هذا الباب هو كيف كان هذا الموقف من الإمام 
أحمد - رحه الله - نافعا للأمة قي باب لزوم الجحماعة» والتحذير من 

والجواب على هذا بين واضح من خلال النصوص السابقة لأحداث الحنة. 

فإن الإمام أحمد -رحه الله - إمام عظيم عند أهل السنة» وله المكانة 
ا 

فإن الناس برأيه يأحذون» وعن قوله يصدرون» ومع ذلك فقد رأينا 
من ایی عبد الله - رهه الله - العحب العجحاب من صبر على الحق» 
وهضم لحظوظ النفس» وبعد عن إظهارها وإشهارها قي غير حق» وصبر 
على ظلم الولاة وجورهم» فقد ضربوه» وعذبوه» و سجنوه» الواحد تلو 


الآحر» وضيقوا عليه» وأمروه باعتزال الناس» ومنعوه من الجمعة 


.)٠١١/١١( البداية والنهاية‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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والحماعةء ومنعوه من الحديث والفتياء وهو الإمام المعظم» وشيخ الإسلام 
الكرٌم بلا مازع ولا مُدَافع» فلم نسمع منه ئی حقهم إلا کل خحیرء فما 
دعى عليهم» ولا اغتايمم» ولا الب الناس ضدّهم» بل مع وأطاع في غير 
معصية الله طلبوه فأجاب» وسجنوه فصبر» وجلدوه فاستسلم» وحجزوه 
في بيته فما حرج» ومنعوه الحمعة والحماعة فصلى لي بيته» فلم يرب 
حزباء ولم يْجّمّع حوله شبابا يزين بم وعتطيهم للظهور والشهرة كحال 
المفتونين - والعياذ بالله -» بل صيبر وصابر ورابط - رحه الله -. 

وقد أشكل حاله حي على أهل زمانه» ولذلك حاولوه على سب 
السلطان» والدعاء عليه أو الخروج عليه» فأب ذلك» بل وناظرهم عليه» 


)0( و “رهه الل = على الاأَمة و 


وتبرأً من عمله أو اعتقده 
لأبواب الفتنة» وهي مسائل كبار لا يفقهها للأسف الشديد كثير ممن 
تصَدّر للعلم اليوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله -: ((الأصل الثالث: أن 
من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأر عليناء ولو كان عبدا حبشياًء 
فين الب ۴ هذا بيانا شاقعا ذاقعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا 


وقدرا ته صار ها الأصل لا يعرف عد ا كر من يدي العمل به" 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲٠۳/۱۱(‏ 
(۲) الجامع الفرید (ص/۲۸۰ ۲۸۱۰). 
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وسأذكر بعض ما ورد عن الإمام أحمد - رحه الله - في هذا 
الأصل العظيم. 

قال حنبل: احتمع فقهاء بغداد إلى أي عبد الله في ولاية الواثق» 
وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه» فناظرهم أبو عبد الله ساعة» 
وقال لحم: عليكم بالنكرة بقلوبك"ء ولا تخلعوا يدأ من طاعة» ولا 
تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين» وذكر 
E TS‏ 

رقال بر الارك سال با عد اله ن ام كان حذت. بداد 
وهم قوم بالخروج فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء 
القوم فأنكر ذلك عليهم وحعل يقول: سبحان الله! الدماء الدماى لا 
أرى ذلك ولا آمر به» الصبر على ما نحن فيه حير من الفتنة» يسفك فيها 
الدماءء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها الحارم» أما علمت ما كان 
الناس فيه يعي أيام الفتنة قلت: والناس اليوم أليس هم قي فتنة يا أبا عبد 
الله؟ قال: وإن كان» فإنغا هي فتنة حاصة» فإذا وقع السيف عمت الفتنة 


)١(‏ بالنكرة معن الإنكار أي انكاروا المنكر بقلوبكم. 

(۲) الأحاديث الآمرة بالصبر على حور الأئمة كثيرة حداأء انظر بعضها في صحيح 
مسلم: كتاب الإمارة .)١٤٠١٥/۳(‏ 

(۳) رواه الخلال في السنة (١/۳۳٠رقم٠٩)ء‏ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 


(</۱) 
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وانقطعت السبل» الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك» ورأيته ينكر 
الخروج على الأئمة» ل الماد اغا و و 

فانظر - حفظك الله - إلى هذا الكلام المتين من هذا الإمام - رمه 
الله - يجادلونه قي حلق القرآن هذه المقالة ال كفر السلف معتقدهاء 
فكيف .من دعا إليهاء وامتحن الناس ياء وسجن وعذب» بل وقتل من 
خالفه» ومع هذا کله كان ينهى أصحابه عن الوقوع فيهم» أو عن 
الخروج عليهم باللسان أو اليد» كل هذا من فقهه - رحه الله » 
رة عا سد راب الفن عال الأمة. 

وكان يحتج على الناس بالنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة» 
ويذكرهم بحال المسلمين أيام الفتنة بين علي ومعاوية - رضي الله عنهماء 
کف سیت ات ا ايلات المعان: 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء: قال أبو عبد اللّه: ابن عمر وسعد 
ومن كف عن تلك الفتنة» اليس هو عند بعض الناس أحمد؟ ثم قال: هذا 
علي رحمه الله لم يضبط الناس» فكيف اليوم» والناس على هذا الجال 


ونحوه؟» والسيف ل يعجبن أيضا ۳ 


(۱) رواه الخلال في السنة (۱۳۲/۱رقم۸۹). 
(۲) السعة (۱۳۹/۱-١٤٠رقم١١٠).‏ 
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ال ویک اوی میت ابا غیت اله ود کر ینعی ال 
بن مغفل - فقال: م اتيس بشيء من الفتن» وذکر رجل آخر فقال: 
رچ اھ مات سرا فلآ ی بین الا" 

وقال ی ا غ اه يأمر بكف الدماءِ» وینکر الخروج 
کار شا واک ایی سل ی ا رقلا کا کی وین 
حمدون بن شبیب"" أَنْسٌ» وکان یکتب لي» فلما حرج مع سهل جفوته 
ا وکان قد حرج ذاك الجانب» فذهبت أنا وابن ا فعاتبناه» 
رقلتة إيش لك على هذا فكانه ند أو رخ 

وقال حرب بن إسماعيل الكرمان: قال أبو عبد اللّه: الخوارج قوم 
و ا غ ي ارش قرا شر ی وتال ص اديت ف عن 


البي ۲ ومن عشرة وجوه 0 


.)۹۷مقر۱۳۸/١( السنة‎ )١( 

(۲) سهل بن سلامة أحد الخارجين على السلطان بدعوى إنكار المنكر. انظر: تاريخ 
الطبري .)٥١۲/۸(‏ 

(۳) حمدون بن شبيب: أحد الصالحين» كان من ضمن أعوان سهل بن سلامة في 
الخروج على السلطان» وإنكار المنكر بالقوّة بدون إذن السلطان» ولذلك أنكر عليه 
الإمام أحمد -رحه الله - . المصدر السابق» والبداية والنهاية .)٠١۹/۱۰(‏ 

)٤(‏ م أعرفه. 

(ه) رواه الخلال في السنة (١/١٤٠رقم٠١٠).‏ 

.)١١١مقر٠٤٠١/١( رواه الخلال في السنة‎ )٠( 
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۷۲ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


وني كتاب له إلى على بن المدين يحثه على قتال الخواري قال - 
رهه الله -: (( إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد: سلام 
عليك» فإني أحمد إليك اللهء الذي لا إله إلا هوء أما بعد: أحسن الله إليك 
في الأمور كلهاء وسلمك وإيانا من كل سوء برمته» كتبت إليك وأنا 
ومن أعن به ي نعم من الله معظاهرةء أسأله العون على أداء شكر ذلك 
فإنه ولي كل نعمة» كتبت إليك - رحمك الله - في أمر لعله أن يكون 
قد بلغك» من أمر هذا ي الذي قد ركب الإسلام عا قد ركبه 
به» من قتل الذرية» وغير ذلك» وانتهاك الحارم» وسي النساء» وكلميٰ 
في الكتاب إليك بعض إخوانك رحاء منفعة ذلك عند من يحضرك» ممن 
له نية في النهوض إلى أهل أردبيل» والذب عنهم» وعن حرهم» ممن 
ترى أنه يقبل منك ذلك» فإن رأيت - رحمك الله - لمن حضرك ممن 
ترى أنه يقبل منك» فانم على شفا هلكة» وضيعة» وخحوف من هذا 
العدو المظل» كفاك الله وإيانا كل مهم» والسلام عليكم ورحة الله 
وکا 
فانظر - رحمك الله - لما كان القتال في الفتنة كان ينهى عنه» 


وینکر إنکارا شدیداء ویهجر من دحل فیه» ونما کان قتال الخوارج آمر 


.)٠٠۹/۱۰( بابك الْخُرّمي: قرمطي باطي . انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١١مقر١٠٤۷/١( السنة للحلال‎ )۲( 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷۳ 


به وسحث الناس عليه» وكتب إلى العلماء والولاة بحثهم على قتاهم وهذا 
ھر ای الاي دت عله تفرص الكاب والحة 

ومع هذا الموقف الواضح السّليم فإنه - رحه الله - لم يسلم من 
حور السلطان» حي بعد رفع الحنة» ولكنه قابل ذلك كله بالصبر والرضا 
على منهج السلف -رحمهم الله -. 

قال صالح بن أحمد: إن أباه حدثه: (( أنه قال لابن الكلي» والمظفر 
مل اوآ قاي لسر والس الفط والكره 
والأثرة» وإ لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة» وعن حضوري الجمعة 
AT‏ 

زاد في رواية حنبل: (( وإ لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل 
والنهارء والتأييدء وأرى له ذلك واحبا علي » ". 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد - رحمهم الله - هو حقيقة مذهب 
السلف - رجه الله - كما تقدّم معنا قول الإمام الطحاوي - رحه الله“ 


)١(‏ وهما يفتشان بيته عندما انهم أنه يخبئ علوياء فبعث الخليفة بعسكر لتفتيش بيست 
الإمام أحمد ليلا فرضي وأثى على الخليفة. انظر: سير أعلام النبلاء )۲٠٠/٠١(‏ . 

(۲) رواه الخلال في السنة (١/۸۲رقم٣١).‏ 

(۳) المصدر السابق (١/۸۳رقم٤ )١‏ . 

)٤۹/ص( انظر ما تقدم‎ )٤( 
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7 الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
من ك ااه ا غ ل ف ال واكان واي الماد و 
يذكر إلا بخير مع بذل الجهد في النصيحة على قدر الإمكان» ولا يطاع إلا 
بالمعروف فإن أمر .ععصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مع حفظ 
حقه في بقيّة الأمور. ۰ ۰ 

ولذلك حفظ الإمام أحمد حق سلطانه» ولم يذكره إلا بخير» ولم يشهر 
به أو يغتابه» كما يفعل كثير تمن لا يفهم المصال والمفاسد» ومن تصدر وهو 
حدث» أو سار في منهجه حلاف منهج السلف -رحهم الله -. 

قال الشيخ ابن باز - رهه الله -: (اليس من منهج السلف التشهير 
بعيوب الولاةء وذكر ذلك على النابر» لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات» 
وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع» 
ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان» الكتابة 
إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حي يوحه إلى الخير 

وقال الشيخ محمد الصا العثيمين -رحه الله -: (( فالله الله في فهم 
منهج السلف الصاح ف التعامل مع السلطان» وأن لا يتخحذ من أخحطاء 
الساطان سبيلا لإثارة الناس» وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين 
الفسدة» وأحد الأسس الي تحصل جا الفتنة بين الناس» كما أن ملء 
القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى» وكذا ملء القلوب 
عى الاد دف اها مى خان اللماع وياكال الل بى الخرية 


)١(‏ المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم والمحكوم (ص/۲۲). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷6 
ال يحملوفاء فالواحب أن ننظر ماذا سلك السلف جحاه ذوي السلطان»ء 
وأن يضبط الإنسان نفسه» وأن يعرف العواقب. 

وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام» فليست العبرة بالثورة 
ولا بالانفعال» بل العبرة بالحكمة» ولست أريد بالحكمة السكوت عن 
الخطأء بل معالحة الخطاً لنصلح الأوضاع» لا لتغيير الأوضاع» فالناصح هو 
الذي كم يصاع اأرعاء و ارما 

ويهذه التعليقات القيّمة من هذين الإمامين - رحهما الله - يتضح 
لنا منهج السلف - رحمهم الله - في هذا الباب الخطر الذي يجهله 
- للأسف الشديد - كثير من المتصدرين للدعوة قى هذا الرمان» فقارن 
بين موقف الإمام أحمد - رحه الله - وهو بمتحن في حلق القرآن» 
ويسجن» ويضرب» ويعذب» وينع الحديث والفتياء والخروج إلى الحمعة 
والحماعة» وهو مع ذلك احور والظلم» صاب محتسب» داع هم» حافظ 
لحقوقهم - قارن هذا كله مع المناهج الضالة الي زادت الفتن منذ حروجها 
في الأمة» الذين ES‏ کان» ام ا 
ا 


وسيأن مزيد بيان بعض المواقف المخالفة ق الفصل الثالث إن شاء الله 
الموقف التاسع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله - 


)١(‏ حقوق الراعي والرعية (ص/۲۹). 
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۱۷٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


ولد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ني حران سنة إحدى 
وستين وستمائة» والعام الإسلامي يموج موج البحر بالفتن الكبار» شرقا 
وغرباً» فقد ضعف المسلمون وهانوا» وتفرّقوا شذر مذرَ بعد المجمة 
البهيمية الشرسة من المغول على العام الإسلامي» ال أدت إلى سقوط 
الخلافة العبَاسيّة عام ٠٠٦‏ للهجرةء وأدّت إلى قتل الآلاف المؤلفة من 
اللسلمين» وأهلكت الحرث والنسل - ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 

لا ر کر کک ی ع ی ر ا 
ذكر هذه الحادثة» استعظاماً ها كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رحلا 
أؤخر أخحرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 
والمسلمن؟!» ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟!؛ فیا لیت آمى م تلدن؛ 
ويا لبت عت قبل هذا وكثت سيا منسياء إلا أن حى جاعة من 
الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف» ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجحدي 
قو فنقول: هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى» 
ال عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمّت الخلائق» وحصت المسلمين» 
فلو قال قائل: إن العام مذ حلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن م يبتلوا 
بعثلها لكان صادقاء فإن التواريخ م تتضمن ما يقارهاء ولا ما يدانيهاء 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث: ما فعله بختنصر ببي إسرائيل من 
ا ,يه اليك اس ونا اليك الس اة ان ما خرب 
هؤلاء الملاعين من البلاد ال كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟!»› 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۷۷ 


وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟!» فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا 
أكثر من بي إسرائيل» ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن 
ينقرض العا م» وتفئ الدنياء إلا يأحوج ومأحوج. 

وأما الدحال فإنه يبقي على من اتبعه» ويهلك من خالفه» وهولاءِ ۾ 
يبقوا على أحد» بل قتلوا النساء» والرحال» والأطفالء ا بطون 
الحوامل» وقتلوا الأحنةء فإنا لله وإنا إليه راحعون»ء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم مذه الحادثة» الي استطار شررها» وعم ضررهاء 
وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح. 

فإن i‏ حرحوا من أطراف الصين» فقصدوا بلاد ت ركستان مثل 
کاشغر وبلاساغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر؛ مثل سمرقند» وبخاري» 
وغيرهماء فيملكوماء ويفعلون بأهلها ما نذكره» ثم تعبر طائفة منهم إلى 
حراسان» فیفرغون منها ملكا» وتخریباء وقتلاًء ونباء نم يتجاوزوما إلى 
الري» وهمذان» وبلد الجبل» وما فيه من البلاد إلى حد العراقء ثم بلاد 
أذربيجان» وأرمينية» ويخربوماء ويقتلون أكثر أهلهاء ولم ينج إلا الشريد 
النادر» ق أقل من سنة» هذا ما لم يسمع .مثله. 

ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربندشروان فملكوا 
مدنه» ولم يسلم غير القلعة ال يما ملكهم» وعبروا عندها إلى بلد اللان 
واللكز» ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة» فأوسعوهم قتلا وهُبا 
وتخريبا ثم قصدوا بلاد قفجاق -وهم من أكثر الترك - عددا فقتلوا كل 
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۱۷۸ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


من وقف ههم» فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم 
واستولى هؤلاء التتر عليهاء فعلوا هذا قي أسرع زمان لم يلبثوا إلا عقدار 
مسيرهم لا غير ومضى طائفة أحرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعماهاء 
وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء 
وأشد» هذا ما لم يطرق الأسماع مثله» فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرحون 
على أنه ملك الدنيا م بملكها في هذه السرعة إنما ملكها في نحو عشر 
سنين» ولم يقتل أحدا إنما رضي من الناس بالطاعة» وهؤلاء قد ملكوا 
أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاء وأعدل أهل 
الأرض أحلاقا وسيرة قي نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد ال لم 
يطرقوها إلا وهو حائف يتوقعهم ويترقب وصوهم إليهم إنمُم لا يحتاحون 
إلى ميرة ومدد يأتيهم فم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من 
الدواب يأكلون لحومها لا غير» وأما دوايهم الي يركبوما فإها تحفر 
الأرض بجحوافرها وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعير» فهم إذا نزلوا 
مزلا لا يحتاحون إلى شيء من خارج» وأما ديانتهم فانم يسجدون 
للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيعا فم يأكلون جميع الدواب حي 
الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحا بل للمرأة يأتيها غير واحد 
من الرحال» فإذا حاء الولد لا يعرف أباه» ولقد بلي الإسلام والمسلمون 
في هذه المدة عصائب لم يبتل بها أحد من الأمم منها: هؤلاء التتر قبحهم 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۷۹ 
الله أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال الي يستعظمها كل من مع اء 
اها مقرو ا إن غا اه کال 

ومنها: خروج الفرنج - لعنهم الله - من المغرب إلى الشا» 
وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منها» وأشرفت ديار مصر والشام 
وغيرها على أن بملكوها لولا لطف الله تعالى» ونصره عليهم» وقد ذكرناه 
سنة أربع عشرة وستمائة. 

رها أن الذي سلح ن ماين الاقين فالميت ينه مسرل 
ا عل ما رتد د ا أا ا را الاجر 
تال آله أن بيسر للإاسلام والمسلمين و فإن الاصر 


رص رر 


الاي عن الإا مي ]رادا © اه ر م افا مرد ا وا 


mez, E 
- في هذا العصر المضطرب نشا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله‎ 
وهو مثل أي مسلم ينشأً ٿي بيت دين وعلم لابد وان يغار على دينه‎ 
ويزعج لما يرى من ضعضف» وهوان وتفرق المسلمين» فأراد الله به‎ 
وبالمسلمين حيرا فبصره في دينه» وفقهه فيه» فتدبر حال الأمة» وسبب‎ 
ضعفها وذلتها وتفرقهاء فإذا هو الجهل بالدين أصولاً وفروعاًء والبعد عن‎ 
مع ظهور بدع وعادات م يكن عليها أمر البي‎ »١ التمسك يمدي البي‎ 


(۱) الکامل لابن الأثیر .)٤١٠-۳۹۹/۱۰(‏ 
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hk‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
»٣‏ فلذلك عزم - بإذن الله - على الأحذ بأسباب عر وجل الأمة 
واحتماعها وصلاحها» وعرف أن آخر الأمة لا يصلح إلا ما صلح به 
أولماء فبذل - ره الله - جهده ووقته قي التعلم والعمل والدعوة إلى 
هدي البي ٠١‏ والصير على ذلك» وشرح ذلك للناس» وئه هو السبيل 
الوحيد للعودة بالأمة. 

قال الذهمي - رحه الله - في ترجمة شيخ الإسلام: (( شيخناء وشيخ 
الإسلام» وفريد العصر علماء ومعرفة» وشجاعة» وذكاء وتنويرا إهيا 
وكرما» ونصحاً للأمة» وأمراً بامعروف» وفيا عن المنكر» مع الحديث 
وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب» وحرٌّج» ونظر في الرجال والطبقات» 
وحصّل ما م يحصْل غيره» برع ي تفسير القرآن» وغاص في دقيق معانيه 
بطبع سيّال» وحاطر إلى مواقع الإشكال ميال» واستنبط منه أشياء لم يسبق 
إليهاء وبرع في الحديث وحفظه» فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث معزوا 
إلى أصوله وصحابيه» مع شدة استحضاره له وقت الدليل» وفاق الناس قي 
معرفة الفقه واحتلاف لمذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إذا أف : 
يلتزم عذهب» بل يقوم ما دليله عنه» وأتقن العربية أصولاً وفروعأء وتعليلا 
واحتلافا» ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتكلمين» ورد عليهم» وه على 
حطمهم» وحذر منهم. ونصر السنة بأوضح حجج» وأهر براهين» وأوذي ي 
ذات الله من المخالفين» وأحيف ف نصر السنة الحضة حن أعلا الله مناره 
وجمع قلوب أهل التقوى على عبته» والدعاء له» و كسب أعداءه» وهدى به 
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رالا من عل ا وا حل قري للك ر رالشاد ل غاا 
وعلى طاعته» وأحيا به الشام» بل والإسلام بعد أن كاد ينثلم» بتشبيت أولي 
الأمر لَمّا أقبل حزب التتر والبغي في حيلائهم» فضت بالل الظنون» وزلزل 
المؤمنون» واشرأب النفاق» وأبدى صفحته. 

قال الذهي: ومحاسنه كثيرة وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي»› 
فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت: إن ما رأيت بعيي مثله» وأنّه ما 
ا شه 

ولم أورد هذا النقل العظيم عن الذهي من أحل الثناء على شيخ 
الإسلام - رهه الله - وهو أهل لذلك =« ولکن من أجل بيان منهجه 
الذي سار عليه وقت الفتن» و كيف نفع الله به الأمة في معالحة الفتن قي 
زمانه» ولازال أثره باقيا تي نفع الأمة حن اليوم وله الحمد -. 

وبنظرة إلى عصر شيخ الإسلام - رحه الله - جد المظاهر والفتن 

التالية: 

١‏ - من الناحية السياسية كانت كلمة المسلمين متفرقة لا تجمعهم 
دولة» بل تعرّضوا لغزو التتار فسقطت الخلافة العباسية الي كانت تجمعهم 
ولو بالاسم» وقد تقدّم ما لقي المسلمون من التتار الذين فعلوا هم 
الأفاعيل. 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة .)۳۸۹/٤(‏ وإذا كان الذي - رحه الله - لا يرى نفسه 
هلا لتبيين حاسن الشيخ فما الظن بنا نحن -ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 
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e E aE a OO, 
- مدى قرنين من الرّمان» من نماية القرن الخامس إلى ماية القرن السابع‎ 
بحملات صليبية على العام الإسلامي» وقد أدّت هذه الحملات إلى‎ 
اة السلمين نحن آراح الله من شرهم في ذلك الزمات» ونسأله أن‎ 
يكفي المسلمين شرّهم في هذا الزمان.‎ 
وكان العام الإسلامي قي تلك الفترة يعيش عهد الدويلات‎ 
والإمارات الصغيرة» فلكل بلد أمير» ولكل قرية سلطان» وقد عاصر شيخ‎ 
اهكد درت الك و ال حك من ة2‎ 
وقد كانت الشام تتبع هؤلاء المماليك الذين اتخذوا من مصرَ عاصمة هم‎ 
يبحكمون منها بقيّة البلاد ال يحكموما كالشام وغيرهاء وكانوا في صراع‎ 
دائم فيما بينهم» يقتل بعضهم بعضاء ويستولي بعضهم على ملك بعض‎ 
مع تربص التتار بمم» وغزوهم حم بين الحين والاأخحر.‎ 
أما الناحية العلمية: فقد كانت هناك حر كة علمية تتمثل في‎ - ۲ 
تشاع الذارس والكبات.‎ 
ب - ظهور الموسوعات الحديثية في علم الحديث الرجال.‎ 
ج -العناية بعلم الكلام والعقائد المَبنية عليه.‎ 
د - الدعوة إلى الكَّمَذهب» وغلق باب الاجتهاد.‎ 


)۱( انظر: )) العصر المماليكي قي مصر والشام )) لسعيد عاشور - طبع الققاهرة. 
عام ۱۹1٥‏ م. 
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اة 

ومع احتهاد أهل ذلك الرّمان في العلوم الشرعية إلا أن هناك نقصًا 
واضحا ادى إلى هذا الفساد العريض فن العقائد والعباداتء» نما حعل الأمّة 
و 

قال الشيخ محمد حامد الفقي - رحه الله -: (( ولذلك فلم يكن 
من المستغرب أن تروج عندهم وثنيات للموالد والأعياد الي أوحاها 
شياطين الحن إلى شياطين الإنس لعبادة الموتى من دون الله باسم الإسلام. 
ولیس من العجحب أن تعظم وتقدس ف نفوسهم القباب» والمقاصر» 
والمشاهد» ومشيدوهاء فيثنٰ عليهم أطيب الثناء فكان من ثمرات ذلك - 

وهذا يدل أعظم دلالة وأقواها على مقدار ما أعطى الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية من هدى و بصيره وفقه في الدين» وعلم صحیح› وما 
كشف الله عن قلبه من ظلمات التقاليد الجاهلية. فعرف الإسلام 
الصحيح» والعقيدة الحقة الي حاء يما رسل الله وخاتمهم محمد ۲١‏ 
وعليهم أجعين» ويتبين من ذلك مقدار ما لقي شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم من أهل زماما من أذى» ومقدار فضل الله علينا وعلى الناس يمذين 
الإمامين المحليلين» والحاهدين الكبيرين» اللذين أقام الله يما الحجة 
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وأوضحا الحجة» وأحيا الله هما ما اندرس من السنن والشرائع الإسلامية 
ال حعل الله فيها للناس الهدى» والرحهمة» وشفاء القلوب» وضمن هم جا 
سعادة الأولى والأحرى» وبالأحص الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام 
الصحيح وهو عقيدة التوحيد الحقة الي لا بمكن أن تكون على وجهها إلا 
بالتحلص من التقليد الأعمى للأبرياء والشيوخ ولكل الأشخاص لتجريد 
الاتباع ادق لكاب اك رحا رس ۴ 

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: (( وقد ظهر شيخ 
الإسلام في عصر قد اشتدّت فيه غربة الإسلام» وتفرّقت كلمة المسلمين› 
وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصاح في العقائد والفروع» 
ويم الحمود الفكري والتقليد الأعمى» فار في الحو العلمي» وظهرت 
فرق الشيعة والصوفية المخرفة والقبورية ونفاة الصفات والقدرية» وطغى 
علم الكلام والفلسفة حي حلا محل الكتاب والسنة لدى الأكثر من 
المتعلمين قى الاستدلال. 

هذا كله داحل الحتمع الإسلامي» ومن خارج الحتمع تكالب أعداء 
الإإسلام» فغزوا المسلمين في عقر دارهم» فجاءت حيوش التتار من الشرق 
تداهم ديار المسلمين» وتفتك يمم وحيوش الصليبيرن من الغرب. 

في هذا الحو العم عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ضياء لامعا -بعلمه 
الأصيل الغزير - يدرس الطلاب» ويوْلّف الكتب والرسائل» ويفي في 


.)١٤-٠۳١/١( مقدمة تحقيق التحفة اللطيفة‎ )١( 
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التوازل والمسائل» ويناظر المنحرفين» ويرد على المخرفين» وينازل الفرق 
والطوائف» فيرد على الشيعة والقدرية» ويرد على علماء الكلام 
والفلاسفة» ويرد على المعطلة والمؤولة قي الصفات من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» ويرد على الصوفية المنحرفة» وعلى القبوريين والمبتدعة» 
ويحرّك أهل الحمود الفقهي» والخمول الفكري لرَد الفقه إلى أصوله 
الصحيحة» ومنابعه الصافية» وتصحيح الصحيح» وتزييف الرّائف» حن 
أعاد للشريعة نقاءهاء وإلى العلوم الشرعية صفاءهاء يظهر ذلك قي مؤلفاته 
الك عا و فة ها 

فهذا هو المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام - رحه الله - وهو 
أنه عرف الداء الذي أصاب الأَمّةء فرجع إلى الكتاب والسنة لينظر فيهما 
إلى الدواء النافع ara E Gel E‏ 
الرغم نما وحده من معارضة من خاصة زمانه وعامتهم» ولكن هذه 
امعارضة م تفن عزعته فاستمرً وح وصابر حن أصلح الله على يديه أما 
ي زفاله» زمن يعد ماله , 

ومع هذا الجهاد العلمي الدعوي المتواصل فقد شرفه الله -كذلك - 
بالجهاد العملي» جهاد السيف والسنان» وذلك باشتراكه وتحريضه على 
قال لغار الفي الذين عا ا ف اض فاد ودلك مد ان واا 


)۱( )) من أعلام المحددين شيخ الإسلام ابن تيمية )) د/صالح بن فوزان الفوزان. جلة 
البحوث العلمية (عدد۱۸ -ص/١٦٠۲).‏ 
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مشارف دمشق بعد هزعمة المسلمين وسلطايمم في وقعة قازان يي سنة 
۹ه ورجو ع السلطان وجيوشه إلى مصر» وفرار أكثر أعيان دمشق 
إلى مصر حي لم ببق من أعيانما إلا القليلء وبقي البلد شاغرأً ليس فيه 
حاکم سوی نائب القلعة, 

فأصاب الناسَ حوفٌ شديد ورعب» واضطربوا بعدما أشيع أن 
التتار قد عزموا على دحول دمشق» فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه» وأحذ الأمان منه 
أل وو إل ات و کله الشيخ تة کے الا کف وا 
E N TT‏ 
حدث بعد ذلك أمورٌ منها: امتناع صاحب قلعة دمشق من تسليمها للتتر 
سعشورة شيخ الإسلام» وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام» فان 
الله حفظ مم هذا الحصن والمعقل الذي حعله الله حرزاً لأهل الشام الي 
لا تزال دار إعان وسنة حن ينزل بها عيسى بن مرم 

وعلى الرغم من وعد قازان لأهل دمشق بالأمان إلا أن جحنده - 
وهم لا يعرفون شيا عن العهود والمواثيق - أفسدوا البلد لما دحلو 
فقتلوا» وأسروا»وهدمواء فاحتمع شيخ الإسلام ومن بقي من أعيان البلد 
وعزموا على الرحوع إلى قازان لتذكيره بعهده» إخباره بنقض جنوده 


.)۸/٠٤١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۹/٠٤( البداية النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
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للعهد. لکنه عاد بعد يومين ولم يتفق اجتماعه به حجبه عنه الوزیر 
عد الین رمقو الدرلة الساان جن المرده الها له قا ما 
أرافت وذ كرا له أن اسر ا مضل لكر مم شىء إل الآ ولا بذ 
من شيء. 

وبعد ذلك رجع قائد التتر قازان إلى بلاده» وترك بعض نوابه 
لإفساد ما بقي من بلاد الشام» فخرج إليهم شيخ الإسلام» وكلمه في 
فكاك من کان معه من آساری المسلمین» فاستقذ کثیرا متهم من أيديهم. 

وني هذه الأثناء كان شيخ الإسلام يعد لقتال هؤلاء المفسدين بعد 
أن عزم سلطان مصر على قتال التتر في الشام» وأرسل الجيوش لذلك 
ونودي في دمشق بالاستعداد لتلقي الجيش المصري» وقتال التتر» وحفظ 
البلدء والقيام على أسوار البلد لمنع شذاذ التتر من دحوهما مرة أخحرى» 
فاحتمع الناس على الأسوار لحفظ البلد» وكان شيخ الإسلام يدور كل 
ليلة على الأسوار يحرّض الناس على الصبر والقتالء ويتلوا عليهم آيات 
الجهاد والرّباط» وفي هذه المدة حصلت مناوشات بالسلاح بين شيخ 
الإسلام وأهل الحل والعقد في البلدء و بعض الفسّاق والخونة تمن كان 
يعن الثر على المسلمين من الرافضة و الباطية من آهل تلك البلاد, 

وقي أوائل عام ۷٠٠١‏ من المجرة وردت الأخبار بقصد التتر 


المفسدين بلاد الشام» وهم عازمون على دحول مصر› فانزعج الاس 


)١(‏ المصدر السابق )٠١-٠١۱/۱٤(‏ باختصار. 
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لذلك» وازدادوا ضعفاً على ضعفهم» وطاشت عقوم وألبامم لما يعرفون 
من فساد هؤلاء التتر احرمين» فشرعوا بالهرب إلى بلاد مصر والكرك 
والشوبك والحصون المنيعة» فقام شيخ الإسلام - رحه الله -.عهمة تثبيت 
الناس» ودعوتمم إلى القتال» وساق همم الآيات والأحاديث الواردة قي 
ذلك» ونمى عن الإسراع في الفرار» ورغب في إنفاق الأموال في الذبً عن 
السلمين وبلادهم وأمواهي ن ی سا 
الله كان حيرا» وأوحب جهاد التتر في هذه الكرّةء وتابع احالس في 
0 ت و ا 
الاس حوفٌ شديد» واضطربت الأمور» فخحرج شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه الله - إلى نائب الشام في المرج» فتبتهم» وقوّى حأشهم» وطيّب 
قلوبم» ووعدهم النصر والظفر على الأعداء» وتلا قوله تعالل: ] ۷ 
EZ _ ^]\[ ZY X W‏ 
٠]ء‏ وبات عند العسكر» ثم عاد إلى دمشق فسأله النائب والأمراء أن 
يركب على اليريد إلى مصر يستحث السلطان على اججيء» فساق وراء 
السلطان» وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يدركه إلا وقد دحل 
القاهرةء وتفارط الحال» ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى الشام إن 


.)٠١/٠٤( نفس المصدر‎ )١( 
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كان هم به حاحة» وقال هم فيما قال: إن كنتم أعرضتم عن الشام 
ومایته آقمنا له سلطانا حرطه» ويحميه» ويستغله في زمن الأمن. 
نكم لستم حكام الشام» ولا ملو که» واستنص ركم هله وحب عليكم 
النصر» فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه» وهم رعايتكم» وأنتم مسؤولون 
عنهم» وقوی حأشهم» وضَمنَ هم النصر هذه الكرة» فخرجوا إلى الشام. 

فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحا شديدا بعد أن 
ورحع شيخ الإسلام من الديار المصرية بعد أن أقام بقلعة مصر ثمانية 
أيام يحثهم على الجهاد والخروج إلى العدو» وقد احتمع بالسلطان» 
والوزير» وأعيان الدولة» فأحابوه إلى الخروج» ثم حاعت الأخار بان ملك 
اهار قد عاض ارات را عات ذلك فطابت الفرنن اذكه ,سك 
الناس» وعادوا إلى مناز هم منشر حین» آمنین»› و 
ولكنٌ شر التتار لم ينته عند هذا الحد» بل عادوا مرَّة أحرى غزاة 
مفسدين لديار الإسلام في عام ۷٠۲‏ هجرية» فوصلوا مص وبعلبك» 
وعاثوا في تلك الأراضي فساداء وقلق الناسٌ قلقا عظيماء وحافوا حوفا 
شديداء واحمط الد تعر فدرم الساطان فة اخيش رقال الاس ل 
قة لحيش المسلمين بلقاء التتار لكثرتمم» وإنما سبيلهم أن يتأحروا عنهم 


.)٠۷/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 
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مرحلة مرحلة» فتحدث الناس بالأراحيف»› فاحتمع الأمراء بالميدان» 
وتحالفوا على لقاء العدو» وشجعوا أنفسهم» ونودي بالبلد: أن لا يرحل 
أحد منه» فسكن الناس» وجلس القضاة بالجامع» وحلفوا جماعة من 
الفقهاء والعامة على القتال. 

وتوجّه الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى العسكر الواصل من حاة 
فاحتمع بهم في القطيعة» فأعلمهم ما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء 
العدو» فأجابوا إلى ذلك» وحلفوا معهم» وكان شيخ الإسلام يحلف للأمراء 
والناس إنكم قي هذه الکرة منصورون؛ فيقول له الأمراء؟ قل إن شاء الل 
فيقول: إن شاء الله - تحقيقاء لا تعليقا -» وكان يتأول في ذلك أشياء من 
کتاب اللهء منها: قوله تعال: ] [ ^ _ ` .[ı.:k]Za‏ 

وقد تكلم الناسٌ في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو؟ فإلّهم 
يظهرون الإسلام» وليسوا بغاة على الإمام» فإنّهم لم يكونوا في طاعته في 
وقت ثم خحالفوه» فقال شيخ الإسلام: هؤلاء من جنس الخوارج الذين 
حرجوا على علي ومعاوية - رضي الله عنهما -» ورأوا أَمُم أحق بالأمر 
منهماء وهؤلاء يزعمون أمُم أحق بإقامة الحق من المسلمين» ويعيبون على 
السلمين ما هم متلبْسون به من المعاصي والظلم» وهم متلبسون عا هو 
أعظم منه بأضعاف مضاعفة» فتفطن العلماء والناس لذلك . 
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وكان يقول للناس: إذا رأيتمون من ذلك الجانب وعلى رأسي 
مصحف» فاقتلون» فتشجع الناس في قتال التتار» وقويت قلويم ونياتمم - 
ا د 

ثم سارت الجيوش الشامية فالتقت مع الجيوش المصرية في مرج 
الصفر» وطلبوا من الناس الدعاء والتحرز على الأسوار» فدعا الناس في 
الاد والساحك والبلك 

والتقى شيخ الإسلام بسلطان مصرء واستحثه على المسير بعد أن 
کاد رخال نص اء هو ولا جبعا وسال السلطان آن بف ری 
قي معركة القتال» فقال الشيخ: السنة أن يقف الرحل تحت راية قومه» 
وحن من جيش الشام نقف معهم. 

وحرّض السلطان على القتال» وبشره بالنصر» وحعل يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم هذه المرة» فيقول الأمراء: قل: 
هادا ك او غاا د ك ها م 

أف الناس بالفطر - لأَمُم كانوا قي رمضان - مدة قتاهم» وأفطر 
هو - أيضا -» وكان يدور على الأحناد والأمراء فيأكل من شيء معه 


ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضلء فيأكل الاس . 


.)۲٠/٠٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۷/٠٤( المصدر السابق‎ )۲( 
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رلا الحبت جبوش القام بالفار دو كاتوا قد صدقرا اله و روه 
- فنصرهم الله نصرا مظفراءففر التتر» واعتصموا بالحبال والتلال» حذهم 
الله» ونصر جنده» ففرح المسلمون بهذا النصر العظيم» واستبشروا بهذا 
الفتح العظيم والنصر المبارك» فكشف الله بذلك عن المسلمين غمّة عظيمة 
شنيدة دو المد اة د 

وهكذا رأينا شيخ الإسلام جاهدا بيده ولسانه في هذه الفتنة العظيمة 
ال أصيب ها العام الإسلامي» وال استمرّت حول بلاد الشام وحدها 
NEE Es al E GS‏ 
الفدن دار ن اهل ال رال جاص شوعلى قا رر ف 
بنصر الله فنصرهم الله بفضله» بعد أن حققوا أسباب النصر» وكفى الله 
السلين شر البغاة الفسدين وله المد 

ومع بذله نفسه ني سبيل اللّه» ودخوله على السلاطان والأمراء إلا أنه 
لم يطلب لنفسه شيعا من حطام الدنياء بل كان أبعد الناس عن المناصب 
زا قال درج ر وان یت: فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم 
الله عليً» وليس لي ما أحاف الناس عليه» لا مدرسةء ولا إقطاع» ولا 


مال» ولا رئاسة» ولا شيءِ من الأشياء). 


.)۲۸/١٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲٠۹/۳( جحموع الفتاوی‎ )۲( 
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ومع دوره العظيم في درء فتنة التتار» وقي استتباب الأمن» واجتماع 
الكلمة على سلطان مصر إلا أنه - رحه الله - لم يسلم من الفتن الأحرى 
ال قام يما - هذه المرة - البغاة من أهل البدع والتصوف بسبب ما كان 
يدعو إليه شيخ الإسلام من الرحوع إلى عقيدة السلف» ونبذ التقليد 
والجمود» وترك ما ابتدعه الناس قي أصوم وفروعهم» فلم ترق هذه 
الدعوة لكثير من أهل البدع ومتعصبة المذاهب» وقد استمرّت هذه الفتن 
من عام ١٠۷ه‏ إلى وفاته -رحمه الله - قي قلعة دمشق عام 
۸ه وهو تي أثناء ذلك مشتغل بالعلم والتعليم والجهادء كما حصل 
عام ۷١١‏ ه لَمًا عزم التتار على العودة للشام» فتهياً المسلمون لقتاه 
وحضر ابن تيمية من مصر صحبة سلطامماء ولكن الله سلم» وعاد التتار 
ی بلادس 7 

فمكث في دمشق للتعليم والإفتاء والتدريس» وله حولات وصولات 
مع أهل البدع معلومة عبر هذه السنين» سجن بسببها مرًات» ومنع من 
التدريبس والفتيا مرات» وهو سامع مطيع صابر حتسب» حن كانت آخر 
ت فا تمش سن ,اک قامات د رجا د 

وكان في مدة حبسه في القلعة يكتب العلم ويصنفه» ويرسل إلى 
أصحابه الرسائل» ويذكر ما فتح الله عليه قي هذه المرة من العلوم العظيمة» 


.)1۹/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠١٠/٤( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
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والأحوال الجحسيمة» وكان - رحه الله - يقول: (( ما يصنع بي أعدائي» 
نا حن وبستا في صدري» اين رحت فهي معي لا تفارقيٰ» انا حبسي 
خحلوة» وقتلي شهادة» وإحراحي من بلدي سياحة )). 

و ر ل ا ع هاو اا ده ما غدل عد فک هله 
ا ا رک لے ما وا م ارا 

قال ابن القيم -رحه الله -: ((وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشا 
منه قط» مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرحاف» وهو مع ذلك 
أطيب الناس عيشأ وأشرحهم صدرا» وأقواهم قلبا وأسرهم نفس تلوح 
نضرة النعيم على وجهه)". 

وما هذا الحال الذي هو فيه إلا بسبب التمسك بالكتاب والستة 
والبعد عن البدع الي تفسد القلوب والأعمالء والرضا بقضاء الله وقدره 
والاستسلام لأوامره» والابتعاد عن نواهيه» قال تعال: ] ۷ ےZ‏ 

d Cc b a ` ^1 \ [ 


Zk j ih g 1‏ [سل:۷ہ]. 
قال ابن کثير - رحمه الله -: (( هذا وعد من الله تعالى لمن عمل 
صاطا = وهو العمل لابح لكتاب الله تعال» وسنة بيه ٣‏ من ذکر أو 


( 0 ادر السابن (£/۲ 2 :). 
(۲) الوابل الصيب (ص/٠۷).‏ 
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نشی من بي آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به 
مشرو ع من عند الله» بأن الله يحييه حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن 
ما عمله في الدار الآحرة» والحياة الطيببة تشمل وجوه الراحة من أي 
هة کات 

وهذا هو الذي حدث لشيخ الإسلام - رحه الله - فقد استسلم 
لأوامر الشرع» وصبر على ما لقيه في سبيل ذلك فهدأت نفسه» واطمأن 
قلبه» وطابت حياته حي لقي الله جحاهدا مظلوماً صابرا حتسباً - رمه 


Èv 


والحديث عن هذا الإمام يحتاج إلى أوقات كثيرة» وأوراق عديدة» 
وفهم دقيق» وهو شيء لم أبلغه» ولا أستطيعه» ولکيي کتبت غاولا 
الاسفادة هن مراقفة العظيمة ودعرته اليا ركة بوعل القازئ هذه 
الوريقات يعلق بقلبه شيء منها فيستفيد بإذن الله. 

وني فاية بيان هذا الموقف العظيم يمكن أن نحص الدروس 
المستفادة منه الأمور التالية: 

۱ - ان من أراد إصلاح جتمعه من طلاب العلم فالواحب عليه أولا 
أن يؤصل نفسه تأصيلاً علميا دقيقاء مبنياً على الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصاح - رحمهم الله 

“أن يلرم شس الع يالاب والسة ى هان كله اضرلا وقررغا. 


(۱) تقسر این کر .)۲۰۱5/١(‏ 
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۳ - أن يخلص في دعوته للكتاب والسنة» فلا يدعو إلا إليهماء ولا 
يخاصم إلا بمما» وأن يقبل الحق ممن جاء به. 
الإإسلام صافيا ق وبذلك جحتمع الأمة» وتقوی» وتسد آبواب الفن. 

٥‏ - أن التهاون في الرد على أهل البدع والأهواء يفرّق الأمة» 

٦‏ - أن أهل البدع إذا لم ينقمع شرهم إلا بالقتال حاز لول الأمر 
أن يقاتلهم» ووحب على المسلمين طاعته في ذلك. 

۷- أن الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا بإمام مسلم يقاتل الناس 
تحت رايته» فإذا دعا الإمام - برا كان أو فاجرا - للجحهاد وحب على من 
تحته من المسلمين طاعته. 

۸ - وجوب الرحوع وقت الفتن لل أهل الحل والعقد من الولاة 
والعلماء» وعدم منازعة الأمر أهله. 

٩‏ - أن يلزم المسلم الصمت والسكوت وقت الفتن» ولا يتكلم إلا 
عا يعلم» ولا يعمل إلا .عا يؤمر به ممن ألزمه الله طاعته من أولياء الأمور. 

١‏ - وجوب التوبة والرحوع إلى الله وقت الفتن من عامة المسلمين 

١١‏ - على العام أن یبن الحو وأن يعمل به» وأن يدعو إليه» 
ويصبر على ذلك» وإن خالفه الناس فإن الله ينفع بعلمه» ولو بعد حين. 
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١‏ - الثبات والاستمرار على هذا المنهج القوم في السر ولعلن» 
والرضا عا قدر الله من ابتلاء وعدم استغلال هذا الابتلاء لتفريق الناس» أو 
ضرب بعضهم ببعض» فإن هذا يفتح باب الفتن على الأمة» بل يصبر 
ويؤثر مصلحة الأمة على نفسه وهو مثاب بمذا مأجور عايه. 

هذه أهم الدروس المستفادة من موقف شيخ الإسلام - رحه الله - 
من الفتن» وهو موقف - كما ترى - عظيم يحتاج بيانه» واستخراج ما 
فيه من دروس وعر إلى وقت طويل» وجهد عظيم» يسر الله له من يقوم 
بذلك من طلاب العلم» حێ يستخرج ما فيه من درر وفوائد» ليعم نفعه 
اللسلمين» وما يساعد على الاستفادة من ذلك توافر كتب شيخ الإسلام 
- رحمه الله - الآن» وعناية طلاب العلم بجمعها وتحقيقهاء وإ أوصي 
طلاب العلم بالحرص على هذا التراث السلفي العظيم» وا ف 
ودراسة وتعليما» حن ينصر الله بنا دينه» ويحفظ بنا أمته عزيزة قويّة 
جتمعة» مغالفة» بعيدة عن الفرقة والفعن . والله الحادي إلى سواء السبيل. 

الموقف العاشرة موقف شيخ الإسلام الجدد محمد بن 
عبد الوهاب -رحه الله -. 

ولد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي في 
مطلع القرن الثاني عشر» وقد اشتدت غربة الدين لغلبة الجهل» واستعلاء 


ذوي الأهواء والضلال» فنبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم» واتبعوا ما 
وجحدوا عليه آباءهم من الضلالة 1 
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فعادوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» أمواتم وأحيائهم» يستغيثون 
يمم في التوازل والحوادث» ويستعينون بم على قضاء الحاحات» وتفريج 
الشدائد والكربات» بل إن كثيراً منهم كان يرى في الجمادات - 
كالأحجار والأشجار - القدرة على تقدم النفع ودفع الضررء وقد زين 
هم الشيطان امم ينالون بذلك ثوابا لتقرمم به إلى الله عر وحل. 

وقد انتشر هذا الضلال» حي عم ديار المسلمين كافةء فاحتلفواء 
وتفرقواء وذلو وهانوا» وضرب بعضهم بعضاء وقتل بعضهم بعضاء وقد 
ا و و 
سرلا ۴ من ان آنه سح مسن من کات فل ريرق لن 
ثلاث وسبعين فرقة كلها قي النار إلا واحدة', 

وليس الغرض استيعاب ما وقع من الاحتلاف والافتراق» وإلَّما 
القصد بيان ما حدث في هذا الرّمان الذي أصبح فيه المتمسك بدينه 
كالقابض على الجمر» فقد -والله - تفاقم الأمر وعظم وأطّلت الفتن» 
وانتشر الضلال» وعمّت البدع» وقل الاكتراث بالدين» وكثر المبطلون - 
ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 


(۱) ققدم ترجه 
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ولقد أجمع الأئمةء واتفقت كلمتهم على أن الله تعالى لا يجمع هذه 
aa US ES LR CS AE E‏ 
انقضاء الرّمان» وك لف وق ر اا 

فلا عست فتنة الشهوات» وأصبح هم الخلق منصرفاً إلى الدنيا 
وزينتها؛ ارتكبوا المعاصي والكبائر» وأصبحوا متباغضين متدابرين بعد أن 
کا کا کا 

laa ES a Ey E 
شيعا وفرقا وأحزاباً ؛ يعمهون في الضلال» ويفتحون أبواب البدع والغي»‎ 
فتحاسدوا» وتباعدوا» وتقاطعوا بعد أن كانوا على قلب رحل واحد» ولم‎ 
ينج منهم إلا الفرقة ا هذا بالنسبة للحالة الدينية وجميع الأمور‎ 
اوو ا ا ا ر نه‎ 
بفساد الدين الأحوال الاحتماعية والاقتصادية والسياسية.‎ 

فقد كانت الحروب بين البلدان النجدية - الي ولد فيها الشيخ - 
قائمةء و الصراع بين قبائلها المحتلفة مستمرأ وحاذاء وعنيفاًء ولذا كانت 
نحد متمرقة بين إمارات صغيرة» ومتفككة» تحكم بغير كتاب الله» وتمتدي 
بغير سنة رسول الله >»٣‏ ففي كل قرية أمير» وني الوقت نفسه يتهدده 
)١(‏ من ذلك قوله ٣‏ « لا بجحتمع أمي على ضلالة » رواه الحاكم ف المستدرك 


(۲۰۰/۱) وصححه. 


)۲( تاریخ نحد لابن عنام (۱۰/۱ -۲۹) باحتصار وتصرف يسير. 
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طامع فی إمارته» ورا یکون أقرب أقربائه» فهو خائف مخيف» وسیاسته 
انبتقت من هذه الحالةء وما كان بين أمراء القرى في الغالب وفاق» ولكن 
كل أمير يتربص بالآحر» ويتحيّن فرص الوثوب عليه» وقد وصل الحال 
إلى أن القرية الواحدة تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلائة أو أكثر» كل 
منهم يدعي لنفسه الولاية. 

وأما عاصمتا الإسلام مكة والمدينة فلم يكن حاهما بأحسن من 
غيرهما من بلاد العام الإسلامي من الناحية العلميةء والدينية» والسياسية» 
فقد انتشر يما الشرك والبدع والخرافات والبناء على القبور» وتعظيمهاء 
والحج إليهاء وزيارناءواحتلاط الرحال بالنساى وفعل الفواحش 
والمنكرات» وارتفاع الأصوات عندها بالدعاء والاستغاثة وتقدم الفدية» 
و ا ا و و ا 
الحاحات» وتفريج الكربات» ومن ذلك قبر البي ۲١‏ الذي بعث للدعوة 
إلى التوحيد» ومحاربة الشرك» ولكنهم -والعياذ بالله - رموا بكلامه عرض 
الحائط» وأحذوا هذه البدع والشركيات» واتخذوها دينا من غير نكير من 
حاصتهم» ولا عامتهم» ومن ذلك ما يفعل عند قبور أزواج البي »٣‏ 
وقبور غيرهن من الصحابة لاء ولا يدحل الزائر مسلماً إلا بعد أن يقدّم 
هدية من دراهم أو طعام أو لباس فيجمع السدنة من ذلك الشيء الكثيرء 


)۲۳- ۲۲/۱( عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. د/إصاح بن عبد الله العبود‎ )١( 


باحتصار وتصرف يسیر. 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۲۰١‏ 


ولذلك لما دعاهم الشيخ -رحه الله - ثاروا» وغضبواء وآثروا هذه 
الدراهم على جتة عرضها السموات والأرض» وهذا من أعظم أسباب 
عداو هم وحرهم لدعوة الشيخ -ر حه الله . 

ومن أسباب ذلك -أيضا- ظتهم أن دعوة الشيخ - رحه الله - 
تقوم على القبلية الجاهلية الي حرمها الإسلام لاهم ذاقوا من الأعراب 
الشيء الكثير من الظلم والتّهب والسلب» فقاسوا دعوة الشيخ الإمام 
القادم من نحد على هؤلاء الأعراب بدعوى انتساب الحميع إلى القبائل 
العربية» وهذا قياس ولا شاك - فاسدء فإن العام والداعية والمصلح لا 
کا عل عل ران ران اافاب ال اة ار جاه ا ا 


4 
2< ے22 ی کے ا 


قال تعالی: ]فل هل يسوی الین عاو وار ل بعلمو 2[ الرمر: ۹]. 

هه اله الط فيد وسا رلك الام مك بن د 
الوهاب - رحه الله - في بلدة العيينة» ويسر الله له أسرة ذات علم ودين» 
فأبوه وجده من كبار علماء بلده وقضاتما» فحرص أبوه عليه» فحفظ 
القرآن قبل بلوغه. وقد لاحظ أبوه فيه حدة الفهم» وسرعة الحفظ» 
فتوسّم فيه خحیرا» وازداد حرصه على تعلیمه. 

وقراً على أبيه بعض كتب الفقه على مذهب الإمام أحمد -رحه 
الله -» ثم بدأ بقراءة ما استطاع تحصيله من كتب العلماء في التفسير 


.)٠١-۱۳/۱( انظر للزيادة: تاریخ نحد لابن غنّام‎ )١( 
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۲ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
والحديث والعقائد. فشرح الله صدره لعرفة التوحيد» ومعرفة نواقضه الي 
تضل عن سبيله» فأحذ ينكر تلك البدع المستحدثة والشرك الذي كان قد 
فشا في نحد» وكان -رحه الله - رأى أن الأمر أعظم ما يظن» وأن هذا 
البلاء المستشري في الأمة يحتاج إلى سلاح عظيم وهو العلم» فرحل - 
ره الله - لطلبه حي يكون هلا لدعوة الاس إلى دين اللهء فبدا بحج بيت 
الله الحرام ثم أقام في المدينة المنورة حيناً أحذ فيه العلم عن عبد الله بن 
إبراهيم النجدي» وعن الشيخ محمد حياة السندي» تم رحع إلى بده 
وقصد البصرة» ومع الحديث والفقه من جماعة كثيرين» وقراً بها النحو 
حن أتقنه» ثم رجع إلى حرملاء» وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل إليها 
)۱( 


سنة ١١۳۹‏ هه 

وما رحع الشيخ - رحه الله - إلى حرعلاء وكان قد تمكن من 
العلم الذي يستطيع به الدعوة إلى الله عر وحل» ويستطيع رد شبه أهل 
الباطل الي توارثوها من معات السنين» أعلن - رحه الله - دعوته» 
واشتد ف إنكاره مظاهر الشرك والبدع» وحد ق الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» وبذل النصح للخاص والعام» ونشر شرائع الإسلام» وحدد 
سنة محمد »١‏ ولم خش قي الحق لومة لائم» وحذر الناس والعلماء منهم 


حاصة تَحَقق وعيد الله في قوله تعال: ] م" 4 U S۴‏ 


(۱) تاریخ نحد لابن عنام ۷٥/١(‏ -۷۷) باحتصار وتصرف. 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳ 
لا م کے صا 2ھ 
Z۷ Xx<W™W ۷‏ ]{ | اوليك يلعم اله 
يعم أللْعنوب 2 [القرة: ]٠١١‏ 
فذاع ذکره ف ي بلدان العارض» ف حریعلاي والعيينة» والدرعية» 
والرياض» ومنفوحة» وأثن عليه ناس كثيرون» وانتظم حوله جاعة اقتدوا به» 
واتبعوا طريقه» وقرؤوا عليه كتب الحديث» والفقه» والتفسير» وصتّف في تلك 
السنين " كتاب التوحيد"» وانقسم الناس فيه فريقين ؛ فريق تابعه وبايعه على ما 
دعا إليه» وفريق عاداه وحاربه وأنكر ذلك عليه وهم الأكثر» ولا سيّما 
الفساق وأهل الباطل منهم» حن هم بعض العبيد الفسقة في حريملاء على قتل 
الشيخ - رحه الله - فنجاه الله منهم» فخرج منها إلى العيينةء والتقى بأميرها 
ابن معمر» فاتبعه»و نصره»و حصل بذلك خير كثير من قطع لاشجار الشرك» 
وهدم لبعض القبور» وذاع صيت الشيخ» حي حسده أعداؤه من أهل الباطل 
والشركه فوشا به إل سليمات آل عة رهس الأحسائ فكب إل يغه 
ابن معمر بقتله» أو إحراجه» فاثر هذا الدنياء وخحاف على نفسه منه» وأحرج 
الشيخ - رمه الله و 
ولمّا حرج الشيخ - رحه الله - من العيينة اجه سنة ٠٠١۸‏ إلى 
بلدة الدرعية» وأميرها يو مذ محمد بن سعود - رهه الله ت فلا ات 


الأمير .عقدمه قام من فوره مرا إليه» ومعه أحواه ان ومشاري» فأتاه 


(۱) تاریخ خحد لابن تام ۷۷/١(‏ -۸۰) باخحتصار وتصرف. 
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٤‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


ي بیت خمد ین سویلې» فسلم غلیه؛ وأبدى له غاية الإكرام والتبجيل» 
وأخبره أنه بمنعه ما منع به نساءه وأولاده. 

فأخحبره الشیخ عا کان عليه رسول الله >»٣‏ وما دعا إليه» وما كان 
E E gE Eya a Ye‏ 
ضلالة» وما أعرهم الله به اهاد في سبيل الله وأغناهم وجعلهم إحواناً. 

م أحبره ما عليه أهل خد في زمانه من خالفتهم لشرع الله» وسنة 
رسوله ۲ بالشرك بالله» والبدع والاحتلاف والظلم. 

فما تحقق الأمير حمد بن سعود -رحه الله - معرفة التوحيد» وعلم ما 
فيه من المصال الدينية قال له: يا شيخ» إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك 
فيه» فأبشر بالنصرة لك» ولما أمرت به» والجهاد لمن حالف التوحيد. 

فبسط الأمير محمد يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله» والجهاد 
في سبيله» وإقامة شرائع الإسلام» والأمر با لمعروف» والنهي ا 

و و م یو ا ی اھ ع 
من تحته من أهل البلدء والإمام محمد بن عبد الوهاب - رحه الله - دحل 
بمذه البيعة في طاعة الإمام محمد بن سعود -رحه الله - الذي عاهده على 
إقامة شرع الله والدعوة إلى توحيده» وحاربة الشرك والبدع» والأمر 


بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


(۱) تاریخ نحد لابن غنام (۸۱/۱) باحتصار. 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. .۲ 


ومن هذا اليوم المبارك انطلقت هذه الدعوة الإصلاحية التجديدية 
اة قاد امان خا بن سعرة رجه اه دة الستانة وة 
بن عبد الوهاب رجه الله - بقوة القرآن» لنشر الأمن والإبمان» والخير 
والنور» حي عم خيرها ونورها بلاد العام الإسلامي» بل وتعداها إلى 
سائر أرحاء المعمورة بعز عزيز» أو بذل ذليل» على الرغم من قوة أعدائهاء 
ومکرهم» وکیدهم» فقد نصرهم الله وحعل العاقبة هم وحذل أعداءهم 


وقد قامت بسبب هذه الدعوة المباركة دولة الإسلام في الجزيرة 
العربية» فاجتمعت الأمة من بعد الفرقة» وعزرّت من بعد الذلة» واغتنت 
د ا ا ور افاي ن دن اه افا رق جت فاد 
اللولة امار كه رادت وقن اهت رطا مرن لأسات معلمة 
داحلية وحارجية» لكنها - ولله الحمد - عالطجت بتوفيق الله هذه 
الأسباب» وعادت على يد الملك الجدد عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحه 
الله - قويّة عزيزة» متماسكة» ولا زال أبناؤه الميامين سائرين على مُج 
والدهم -رحه الله - في نصرة هذا الدين» ودعوة الناس إلى التوحيد» 
وتحذيرهم من الشرك عبر مؤسسانم التعليمية والدعوية» باذلين قي سبيل 
ذلك الحهد والحاه والمال» فجزاهم الله حيرا عن الإسلام وأهله» وأعرّهم 
بعزه» وأيّدهم بتأييده» ونصرهم» وتبّتهم على المدى» إنه ولي ذلك والقادر 
غليه: 


0 
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۲٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


RQ PON LK] ] قال تعال:‎ 
ا‎ | [| Z ¥ X WW UT S 
[sı = <. :akı [ZE d Cc bB _ 


وقد بين الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله - منهجه الذي 
سار عليه في دعوته فقال في بعض رسائله: (( اعلم أ عرفت بأربع 
ا 

الأولى: بيان التوحيد مع أنه م يطرق آذان أكثر الناس. 

الثانبة؛ بيان الشرك؛ ولو كان ق كلام من يتسب إل العلم. 

الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه 
ونفر الناس عنه. 

الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء حاصة - أي المبغضين للتوحيد المنفرين 
د کن ف وک الد كه 

فهذه الأصول العظيمة هي الي قامت عليها دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -رحه الله - وهي توضح موقفه من الفتن العظام في زمانه 
حيث عالج هذه الفتن ما يبطلها. 

فعالح الشرك وأسبابه بتعليم الناس التوحيد الخالص لله عر وحل في 


ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. وحذر من أسباب الشرك ووسائله 


(۱) مؤلفات الشيخ الإمام -القسم الخاص (ص/٤۲ .)٠٠١١‏ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ٣۷‏ 


المؤدية إليه من الاعتقادات والأقوال والأعمال» ثم أمر بالمعروف وى عن 
المنكر على حسب طاقته» وقد أعانه على الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر إمام بلدته الإمام محمد بن سعود - رحه الله -» وله حق أن يغير 
انكر ف بلده بيده لأنه سلطانئه» ولمًا أنكر أعداء التوحيد عليه ذلك 
وعزموا على قتاله وحربه» حمل راية الجهاد تي سبيل الدفاع عن هذه 
العقيدة وأهلهاء ونشر التوحيد فنصرهم الله وأيدهم -وله الحمد وال -» 
وني قوله -ر حه الله - إنه لا یکفر إلا من بان له التوحيد م أبغضه؛ دليل 
د N E a e a‏ 
من عادى التوحيد وأبغضه بعد العلم به» وقي ذلك بلغ الرد على من زعم 
أن الشيخ - رمه الله یکفر عموم المسلمين ويستبيح دماءهم. 

ولإيضاح أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن للأمة ما يصلحها قي 
معاشها ومعادها بيانا شافياً يقول الشيخ - رحه الله -: (( من أعحب 
العحاب» وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها 
اله ال انا راا لرام فرق ما طن الطارةء غ بعد هدا عاط فيا 
كثير من أذكياء العا م» وعقلاء بي آدم» إلا أقل القليل. 

الأصل الأول: إحلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له» وبيان 
ضده الذي هو الشرك بالله» وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من 
وجوه شن بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار: 
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٧۸‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


أظهر همم الشيطان الإحلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير يي 
حقوقهم» وأظهر هم الشرك بالله في صورة عبة الصالحين واتباعهم. 

الأصل الثان؟ أمر الله بالاحتماع في الدين» وى عن التفرق فيه» 
E gE OG O ya E a‏ 
واختلفوا قبلنا فهلكوا» وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع ق الدين وماهم 
عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب 
في ذلك نم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم 
والفقه في الدين» وصار الأمر بالاحتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو 
نون - يعيْٰ: بزعمهم -. 

الأصل الغالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمَر علينا 
ولو کان عبدا حبشیاء شین الیئ ۴ هذا بیانا شاقیا کافیا بکل وجه من 
أنواع البيان شرعاً وقدرا» ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من 
يدعى العلم فكيف العمل به؟. 

الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاءء وبيان من تشبه 
يمم وليس منهم» وقد بين الله تعالى هذا الأصل قي أول سورة البقرة من 
تy:‏ [ @ Jl. ad ]ZF E DC BB A۸‏ 


قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: ] لا 727۷7 [لقرة: .]٠۲١‏ 
وله وضو ما صرحت به الع ف ها الاد الكو ان 
ارا الاس ا 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹ 
ثم صار هذا أغرب الأشياء» وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات› 
وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل» وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على 
الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زندیق أو ججنون - بزعمهم -» وصار من 
اُنکره وعاداه وصنف ب التحذير منه والنهى عنه هو الفقيه العام. 
الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين 
التشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة 
آل عمران» وهي تولە: ]? @ J]ZED CC B86۸‏ 


عمران: .]٣١‏ وآية في سورة المائدة وهي قوله: ] MM‏ 0۸ ص٥‏ 


Xx WVU sS rq‏ ¥ ]ل 4 ] وآية ي 
يونس وهي قول ] ! " #‰ & ')() 
*+ + 1 - 1 /ے یونس: ٦٣۰ ٦۲‏ م 


صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم» - وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع 
- إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومن تبعهم فليس منهم» 
ولابد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى 
فمن تعهد بالإعان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنلك 
ميع الدعاء. 

الأصل السادس: رد الشبهة الي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسنةء واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفةء وهي أن القرآن والسنة لا 
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۰ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


يعرفهما إلا المحتهد المطلق» والمحتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها 
لا توحد تامة في أي بكر وعمر» فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض 
نها فرضا خا ل شاف و اكل به رفن ظلب افد سا ف 
إما زنديق» وإما جحنون» لأحل صعوبة فهمهما “بزعمهم -» فسبحالٰ الله 
وبحمده» کم بین الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وآمرا ف رد هذه الشبهة 
اللو من وجوه شن بلقت إل خد الفروريات العامة ]وى 
آکن الین لا علوت 2 اة ا ۲ 

فهذه الأصول الستة العظيمة دلت على دقة فهم الإمام -رحه الله - 
ومعرفته لأسباب الفتن الواقعة في الأمة في زمانه» ثم معرفته لأسباب علاج 
هذه الفعن» وقيامه بهذا الأمر كما أمر الله ثم نصر الله له -سبحانه 

فأول سبب من أسباب الفتن الي ذكرها الشيخ -رحه الله - انتشار 
الشرك ي الأمة بدعوى تعظيم الصالحين وحبتهم» حي صرفوا هم أنواعا من 
العبادة وعلاج ذلك بدعوة الناس إلى التوحيد وإحلاص العمل لله - وإن 
أغضب ذلك عبّاد القبور وسدنتها -» فإن رضا الله هو المطلب والغاية. 


(۱) مؤلفات الشیخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (۴۹۹/۱). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۰١‏ 
م ذكر -رحه الله - السبب الثاني من أسباب الفتن» وهو التفرق قي 
الدين وإحداث شرع لم يأذن الله به والتعصب للمذاهب الفقهية» 
راغا ن عاد الان خر ها باس الي قارا فا 
ارا کل خرب الد رون 
ثم ذكر الشيخ -ر حه الله - أهم أسباب علاج الفتن» وهو الاجتماع 
على شرع الله» والعمل به» ومن ذلك الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر 
علينا فإن في ذلك قوة للأمة وسد لأبواب الفتن كما مر معنا فيما مضى . 
ثم بين -رحمه الله - وجحوب التفريق بين العلماء الربانيين الذين 
عام آله فم اة والاعن لعل لكين عار ال مهم ورسولة ران 
ر الك أ و اا لهل من ان ااافا سمت من 
علماء السوء» وأحذت دينها عن العلماء الربانيين وهم أولياء الله 
الصانين» المحن للبي ٣‏ الذین يبنون دينهم على کتاب الله وسنة 
رسوله ۲١‏ لا على البدع الحادثةء والآراء الضالة. ولذلك لما قام الإمام 
خمد جن غد الرخاتب رهه اه بده کان آول هن غاداة علما 
السوء المبتدعة» فكان لا بد من بيان حالم للناس» وأن ادعاءهم للعلم لا 
يدل على علمهم» وأن شهرتمم بالعلم عند العامة لا تكفي قي إثبات 
علمهم وصلاح دعوتمم» وأن الأمة بحاحة ماسة إلى علماء صادقين متبعين 
عاملين بالكتاب والسنة» وهكذا عرف الإمام -رحه الله - أسباب الفتن» 


ووفقه الله عر وجل لأسباب العلاج» فنجحت دعوته وسد الله يما باب 
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۹۲ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


الفتن» وجدد الله بها دينه» وجمع أمته وقامت دولة الإسلام قي الجزيرة 
لري و المد و اد 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹۳ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


٤‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
الممحث الغالث" أثر هذه المواقف على الفرد والأمة 


بعد هذه الحولة الموحزة في هذه المواقف المباركة الي تعد تطبيقا 
ععيا ترص الكاب والفعة فح ا حلا آل لمك انركف 
الشرعي وقت الفتن على الأمة والفرد» وهذا الأثر عام في كل زمان 
TT‏ بن سك بالكاب والس وجه الرقف القرفى هن 
الفعن سَلم» وسّلم منه الناس» وكل من حالف ذلك هلك وهلك بسببه 
أناس» فهذه الفتن الي مرت بالأمة على مر العصور هي في الحقيقة دروس 
عملية يستقيد مها اللأحق ما عملهة السابق ف كيفية معاطته هذه الفشة؛ 
رلذلك زایا غر الاریخ کیت عام اما الأمة الربانيون هذه الفعن ال 
ابتلوا ما فی زمانمم علاجا a‏ عادت بر كته على الأمة جميعها حن 
يومنا هذا» بخلاف من تعامل مع الفتن من الجهال أو أصحاب البدع 
والموى» فإن ما أفسدوه أكثر نما أصلحوه» ولا تزال الأمة تعان من هذه 
الراقت السغة نح برها هذل مهفلا ن هذه القرق الإسكة اة 
والبدع الحادثة» والضعف العام الذي دب ي ê‏ الأمة كلها ؛ 
ا E‏ ا ی 
هذه المواقف المخالفة للكتاب والسنة من الفتن. 

أما المواقف الموافقة للكتاب والسنة فهي مواقف مباركة عادت على 
الأمة بالخير والصلاح في شأما كله. فارحع -مثلاً - إلى موقف الصحابة ل 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 10 
وطاعتهم المطلقة لرسول الله ٣١‏ يوم بدر كيف أمر هذا الموقف المبارك 
عراً ونمكينا للأمة» حن سمي يوم بدر يوم الفرقان. 
وانظر إلى موقفهم ل يوم الحديبية كيف عظموا أمر الله ورسوله» 
وقدّموه على عقومم» فعاد هذا التعظيم بالخير والنفع العظيم» حي سمي 
ذلك الصلح بالفتح المبين. 
وانظر إلى دقة أفهامهم» وفقههم العظيم في موقفهم العظيم يوم 
المصيبة الكبرى الي دهمتم» وهي موت البي ٣‏ حێ طاشت عقوهم ۷ 
من شدة حزم على فقده -وحق هم ذلك أ لكنهم سرعان ما عادوا 
إلى أنفسهم عند ماعهم الآيات المتعلقة بذلك» فبادروا إلى استدراك أمر 
الأمةء وحمايتها من الفتنء فتمّت بيعة أبي بكر أ تلك البيعة المباركة الي 
حصل بسيبها سد باب الفتن» وإعادة الناس إلى جاعة المسلمين بعد أن 
کک وا ا وغالا وما دك إ9 مر الك يكاب ا 
وسنة رسوله» وتعظيم أصحاب البي »١‏ والاهتداء بمديه» والاستنان 
إذا سرنا مع هذه المواقف للبار كة حى نصل إلى موقف الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ذلك الموقف العظيم الذي ظهر فيه 
صدق الإبمان» والإيثار وعبة الأمة» والحرص عليهاء واستحق -بذلك - 
بشارة الي ١‏ له بالسيادة -كما مر معنا - نحد أن بركة هذا الموقف قد 


أعاد للأمة عرّها ومجدها ووحدتاء بعدما جحرى بينها ما جرى من فرقةء 
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۲۱٦‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


فجاء هذا المبارك -رضي الله عنه» وأرضاه - فعصم به الله هذه الدماى 
وجمع به الكلمة» ووحد به الصفء وأبدله الله بسيادة الدنيا سيادة 
الآحرة» فبارك الله له يذه السيادة» وهنأه فيهاء وحزاه الله عن الإسلام 
والملسلمين حير الجزاء. 

وهكذا إذا تأمّلنا موقف الإمام أحمد -رحه الله - يوم فتنة حلق 
القرآن كيف ببته الله على الح» وصيبر على ذلك» مع ما ناله قي سبيل 
ذلك من سجن وضرب وأذی» فصبر -رحه الله -» ورضي عنه» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين حير الجزاء . 

وهنا مسألة مهمة» سبق التنبيه عليهاء نوجزها هنا لأهميتهاء ر ان 
الداعية إنما يدعو لله» ولا يدعو لنفسه» ولذلك م نسمع عن الإمام أحمد 
-رحمه الله - أنه انتقم لنفسه» أو دعا لنفسه مع ما ناله من جور حکام 
زمانه» وإلّما ثبت على الحق» وسأل الله الثبات» وأعطاهم حقوقهم 
الواجبة عليه . 

وهذا التفريق الدقيق بين الدعوة لله والدعوة للنفس لا يتفطن له إلا 
العلماء الربانيون ؛ كالإمام أحمد -رحه الله -» أَمّا صغار طلبة العلم فإنه 
إذا أوذي في الله نقل المسألة إلى نفسه مباشرة» وصار يدعو لنفسه» وينتقم 
لنفسه» وهو يظن أنه إِلّما يدعو لله» وينتقم لله . 

وهذا الأمر الخطير الدقيق لا يتفطن له كثير ممن نصب نفسه للدعوة 
من طلبة العلم فكيف عن عداهم -ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹۷ 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - في باب الدعاء 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله ف كتاب التوحيدء عند قوله تعال: ] ۲۴ 


_ ^] [ Z YX WITS R Q 


ees lZbB a 

قال -ر حه الله -: (( فيه مسائل: 

الثانية: التنبيه على الإحلاص: لأن كيرا لو دعا إلى الحق» فهو يدعو 
إلى نفسه ). 

أما الإمام أحمد -رحه الله - فقد عرف حقيقة الإحلاص قي 
Tg TT‏ 
لماء وآثر مصلحة الأمّة على مصلحة نفسه» وصبر على ما أصابه ي 
سبيل الله» ولم يدع إلى نفسه» ولم يفتح للأمة باب هر عة الأ 
أهله» فكانت عاقبة هذا الموقف المبارك أن سَلمَّت الأمَة» وسّلم الإما» 
وصبر على البلا وانقمعت الفتنة» وثبت الحق» وعرفه الناس» وهو أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وانقمع أهل البدع» e‏ وهانوا عند 
لاسء وأصبح الإمام أحمد -رحمه الله - علَماً لأهل السنّةء كل ذلك 
حصل والأمة سالمة من الفعن الكبار الي لو وقف الإمام عند هذا 
اموقف فدعا لنفسه أو انتقم لنفسه لناضت في دمائهاء ولكنٌ الله سلمه 


.)۲٠/١( کاب الود ضس جدعة قات الشيخ‎ )١( 
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٣۸‏ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
وسلم به -ولله الحمد واللّة -. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله - فإن موقفه عظيم» وتحديده 
للدين ظاهر مبين» فقد ظهر ثي زمان تفرّقت فيه الأمة شذرَ مذرَ» وحصل 
ها من الفعن والويلات على يد أعداتها e‏ 
مثله في التاريخ» فضعفت بسبب هذه المجمة الهمجيّة في شي التواحي 
الدينية» والسياسية» والاحتماعية» فقام هذا الإمام -رحه الله - 
الدين بعد أن عرف أهم سبب لضعف الأمة وهو الجهل بكتاب اللهء 
وسنة رسوله »٣‏ والجهل -كذلك - بعمل السلف وفقههم» فدعا إلى 
العودة إلى الكتاب والسنة وفهم السلف» وإلى نبذ البدع والخرافات» 
وليت عا ذلك وتر اله جه دنه وأصاه ما برضيب غيرة من الدعاة 
إلى الله» فصبر -رحمه الله - على ما أصابه» واستمرً في دعوة الأَمَة» فأحرج 
ها من كنوز الكتاب والسنة ما أنار طريقها في تلك الظلمات» ولا تزال 
ا ا ا ا و ا 
کو لدا یا ل مات مج ضار عا ر ا وجرا 
عن الإسلام والملسلمين حير الجزاء. 

وإذا وصلنا إلى آحر المواقف المذكورة ق المبيحث السابق ند ذلك 
الموقف العظيم للإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب -رحه الله -» حيث 
ظهر في زمان ظهرت فيه غربة الدين واضحة حلية -كما مر معنا 


فعرف -بتوفيق الله له - أسباب ضعف الأمة» فاستعان اله على علاج هذا 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۰۹ 


الضعف» وقمع هذه الفتن الي ابتليت جا الأمة» فبدا بنفسه علماً وعملا 
م دعا من حوله» حي هيا الله له الإمام محمد بن سعود -رحه الله -» 
فأعانه بقوة السنان» حي قامت على أيديهما دولة الإسلام قي جزيرة 
الإسلام» نما يدل على صدق دعوقماء وموافقتهما للكتاب والسنة» 
فام آلا من جد ار ر ارا من جد ا ته رومن عد ان 
وه السك وة د 

رها سسا حا هد قان ايه لبها عه اديت فن مرف 
الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله -» وقد استفدها بعد كتابة ذلك 
الموقف» وهي عن حد العلاقة بين العا لم والسلطان في هذه الدولة المباركة. 

ا ا و الإمام محمد بن 
د الراب درج اله دعا سا مار ف دعر ت على مح الساف: 
وقد سبق معنا بيان منهج السلف -رحمهم الله - مع أولياء الأمور. 

وسبق أن ذكرنا الأصول الستة الي قامت عليها دعوة الشيخ -رحمه 
الله - فقد قال في الموقض الثالث: (( إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة 


۶ ع 


من تأمّر علينا وإن كان عبدا حبشيا )) 

فقد بايع الإمام حم بن عبد الوشاب -رحه الله - الإمام محمد بن 
سعود على السمع والطاعة» ودعا -رحه الله - إلى طاعة الإمام» وحعل 
طاعتة من طاعة الله فريضةء وجعل ذلك أصلا من أصرل دغرته فالماء 


حمد -رحهه الله - م یکن شریکا للامام محمد بن سعود في سلطانه» و 
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۲۰ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
کن غاا کت ابره مط ل ارف ولك الاما د بن سرد > 
رهه الله -» زو ان ده سن ات الاين كارا طمن اللي -رحمه 
فد الطب ر كارا يسشررة ى حا كله رلا درون ل 
عن رأيه -جزاهم الله حيرا -. 

قال ابن غلّام -رحه الله -: (( وقد بقي الشيخ بيده الحل والعقدء 
والأحذ والعطاء والتقدم والتأحير» ولا يركب حيش» ولا يصدر رأي من 
محمد بن سعود» ولا من ابنه عبد العزیز إلا عن قوله ورآيه. 

فلا فتح الله الرياض» واتسعت ناحية الإسلام» وأمنت السبل» وانقاد 
كل صعب من باد وحاضر ؛ جعل الشيخ الأمرَ بيد عبد العزيز بن محمد بن 
سعود» وفوّض أمور المسلمين وبيت الال إليه» وانسلخ منهاء ولزم العبادة 
وتعليم العلم» ولكن عبد العزيز م يقطع أمرا دونه» ولا ینفذه إلا یاذنه ۲ . 

وهكذا كانت العلاقة بين العام والحاكم علاقة حبة وألفة ومعرفة 
كل واحد منهما لقدر الآحر ومكانته ولم تكن علاقة تحاسد وتناحر» وما 
ذاك إلا لصلاح قصد الإمامين -رحمهما الله -» وحرصهما على مصلحة 
الأمة» وسد أبواب الفان. 

وهكذا استمرّت العلاقة البا ركة البنية غلى. الكتاب والسنة بين 
علماء هذه الدعوة المباركة» وبين أمراء وملوك هذه الدول المباركة على 


(۱) تاریخ نحد لابن عنام (۸۳/۱ .)۸٤-‏ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۲۹ 


مر العصور فلم نر من ملوك هذه الدولة المباركة إلا النصرة للإسلام 
وأهله» جزاهم الله عن ذلك خير الجزاء, 

ولم نر من أئمة الدعوة إلا الإعانة والنصيحة الخالصة لصاح الإسلام 
والمسلمين» وهذا هو الواحب على الراعي والرعية - ولا سيّما العلماء - 
الإعانة على إقامة دين الله» وعدم منازعة الأمر أهله» بل السمع والطاعة 
في المنشط» والمكره» والأثرةء لأن القصد إقامة دين الله لا إقامة دنيا العا لم» 
فإن العام إذا أقام دنياه على حساب دينه هلك وأهلك» بل الواحب أن 
يقيم دينه» ولا ينظر إلى الدنياء فإن أصابه شيء آثر مصلحة الإسلام 
والمسلمين» وصبر على ما أصابه» كما حصل للإمام أحمد وشيخ الإسلام 
-رحمهما الله -» وكما فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله -» 
فإنه كان من أعظم أسباب قيام هذه الدولة المباركة» ومع ذلك فلم يطلب 
لنفسه شيقاء بل عرف لأهل الح حقهم» وم ينافسهم عليه لأنه م يكن 
غ فيه أساا وقد شاه إافقال الساطة من الام خمد بن سرد بعد 
وفاته -ر حه الله - عام ٠٠۷۹‏ إلى ابنه عبد العزيز فكان أل المبايعين. 

يقول ابن غنّام -رحه الله -: (( وقي ربيع الأول من هذه السنة - 
۹ =- اختار الله الأمير محمد بن سعود إلى جواره» وكان قد ولى بعده 
ابته عبد العزيز إماماً للمسلمين» فبايعه التاس على ذلك حاصهم وعاممب 
حضرُهم وبدوهم» دانيهم وقاصيهم» وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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۲ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


غو رائ لات الطام اکم بده )ا آی اھ کان متا بار الي 
حشية أن يعود الناس إلى سابق عهدهم من الفقة والعداوة» فبذل الشيخ 
جحهده لتبيت هذه البيعة لما يرى من مصلحة للإسلام والمسلمين في ذلك. 

ولا شب الأمير سعود بن عبد العزيز -رحمه الله - ورأى الإمام منه 
الصلاح» وحسن الرأي» والسياسة أشار على أبيه الإمام عبد العزيز بتوليته 
الإمارة بعده» فولاه» وأمر الناس .مبايعته» فبايعه الناس» وتعاقدوا على 
التزام الطاعة» فوصل الله تعالى بذلك حبل المسلمين» وجمع على الاتفاق 
والحبة شلهم» وأحارهم من الشقاق والاحتلاف ". 

وهذا من فقه الشيخ والإمام -رحمهما الله < وحرصهما على وحدة 
الأمة وسلامتهاء وأن تستمرً على هذه الوحدة المباركة» ولا تعود الأمة 
متفرقة ذليلة كسابق عهدها, 

رمك سار اف حه النعرة من احم و اعلا ى تصرة هذا 
الدين» والعمل له» ونشره في كل مكان متعاونين في ذلك» متناصرین 
متآزرين» حن بارك الله هذه الجهود» وحفظ الله بها الإسلام وأهله قي 
هله رة غار جه و عاد لكين ره و عله حون امك ج ولا رال 
هذا التعاون بين حكام هذه البلاد المباركين» وبين علماتها مستمراً حي 


يو منا هذا ف نصره هذا الدين» والعمل له ف الرحاء والشدة حیٰ ف 


)۱( تاریخ ابن غتّام (۱۲۰/۱). 
(۲) تاریخ نحد لابن عنام (۱۷/۱). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمةء سس 
سنوات الضعف ما أعان على الرحوع إلى القوّة والعزة مرة أحرى -وله 
الحمد والمئة -. 
وقد سار علماء هذه الدعوة مع ولاة أمورهم سيرة السلف الصاح 
-رحمهم الله - في بذل الدعاء والنصيحة بالمعروف كما أمر لله ورسوله 
٣‏ بعيدا عن الموى وطرق أهل البدع والضلال من الخوارج وأمثاهي» 
الذين يتخحذون إنكار انكر على الولاة سبلا للعشهير م وزغ الثقة من 
قلوب العامة بولاتم» مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجاع الأمة 
. وقد أنكر أئمة الدعوة -رحهم الله - على من حالف هذا الأصل العظيم 
في بذل النصيحة للولاة بالمعروف وعمد إلى خالفتهم والتشهير بمم» ومن 
ذلك رسالة الإمام محمد بن إبراهيم -رحه الله - إلى بعض من بان فيه 
مخالفة هذا الأصل من وعاظ زمانه حيث كتب إليه يقول: (( من محمد بن 
إبراعيم إل فة الك الشيخ بء اشترم سلمة اله 
بلغي أن موقفك من الإمارة ليس كما ينبغي» وتدري -بارك الله 
فيك - أن الإمارة ما قصد ها إلا نفع الرعية» وليس من شرطها أن لا يقع 
منها زلل. والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديي 
والدنيوي يربو على مفاسدها بکثیر. ومثلك إغا منصبه منصب وعظ 
إرشاد وإفتاء بين المتخحاصمين. ۰ 
ونصيحة الأمير والمأمور بالسر 
النافعة للإسلام والمسلمين. ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات 


> وبنيّة حالصة تعرف فيها النتيجة 
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27 الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
نصْب عينيك والقاضية على فكرك» والحاكمة على تصرفاتك بل ق الس قم 
بواحب النصيحة» وقي العلانية أظهر وصرّح ما أوحب الله من حق الإمارة 
والسمع والطاعة ها وأا م تأت محباية أُموال الناس» وظلم دماء وأعراض 
السلمين» و لم تفعل ذلك أصلا إلا اما غير معصومة فقط. 

فأنت كن وإياها أخحوين: 

أحدها: مبين واعظ ناصح. 

رالأعر: باذل ما جب عليه كاف عن ا ليسم كه إن اخس 
ذغا له باشير ونشط عليه» وإن قصر عومل ها أسلفك لك ولا 
الأمير وانتقادك إياه» لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء» وغير ما 
فت به, إتما عدت با قدمت لك ونحوه» وأن تکون حامع مل 
eC Os‏ 
كما قال .١‏ وأنا م أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير 
ولكافة ابحماعة وللإمام المسلمين والله ول التوفيق والسلام عليكي )". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠۹١/١(‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
VrGNTFeAY)‏ : 

(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )۱۸١- ٠۸۲/١١(‏ بواسطة ((معاملة الحكام في 
ضوء الكتاب والسنة )) لعبد السلام بن برجس. 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. o‏ 


وقال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف -رحمه الله -: ((وأما ما قد يقع 
من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات الي لا توحب الكفر والخروج 
عن الإسلام» فالواحب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق» واتباع 
ما كان عليه السلف الصاح من عدم التشنيع عليهم قي اججالس وجحامع 
الناس» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواحب إنكاره على العبادء 
وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد 
العظام في الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة 
السلف الصاح yT‏ 

وهكذا استمرً علماء هذه الدعوة المباركة .عؤازرة حكام هذه الدولة 
المباركة بالمناصحة والمشاورة والإعانة على طريقة السلف. لأن في ذلك 
نحاة الأمة وسلامتها من الفتن وإعطاء ولي الأمر حقه الذي شرع الله له» 
E‏ 
نصحه وتوجيهه» فمن ذلك ما كتبه الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن -رحمهم الله جميعاً - إلى بعض من بدر منه خروج عن منهج 
السلف قي ذلك ممن ظاهره الصلاح حيث كتب إليهم يقول: (( أما بعد 
فالموحب هذا الكتاب والداعي إليه هو النصح لكم» والشفقة عليكم» لأن 
من حقکم علینا بذل ذلك لکم» وقد بلغنا اجتماعکم وتزاو رکم فان 
كان المراد بذلك التذكر ما من الله عليكم من نعمة الإسلام واحتماع 


.)١٠١۹/۹( الدرر السنية‎ )١( 
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۳۹ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
الكلمة» وذهاب العدو» والحرص على التزام هذه الإمامة والولايةء والقيام 
غا و ا 

وإن كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاحتلاف الذي هو من دين 
الجاهلية الأولى» والطعن على من ولاه الله عليكم» وعيبه» وثلبه» وتتبع 
عثراته للتشنيع عليه» ونسبة علمائه للمداهنة والسكوت» فهذه -والله - 
وصمة عظيمة» وزلة وخيمة» وقاكم الله شرّهاء وحال بينكم وبين 
اقا 

کا ا اد وا ن اه ا علیک من ااال عن 
عوائد الآباء والأحداد» وسوالفهم الي خالفوا قي أكثرها ما حاء قي 
الكتاب والسنة واتباع هذا البي الكرم ٣ء‏ الذي جعل الله بعثته رحمة 
E E OME SS‏ على أعداء الملة والدين» فاشكروا 
مولاكم على ذلك» واشکروه -أیضاً - على ما من به فی هذا الزمان من 
ولاية هذا الإمام الذي أسبغ الله عليكم على يديه من النعم العظيمة» ودفع 
به عنكم من النقم الكثيرة وخحوّلكم نما أعطاه اللّه» وتابع عليكم إحسانه 
صغي ركم و كب ركم» وقام ما أوحب الله عليه حسب الطاقة والإمكان» 
ونظره في مصاح المسلمين»وما يعود نفعه عليهم» ودفع المضار عنهم» 
وحسم مواد الشر أولى من نظ ركم» والكمال لم يحصل لمن هو أفضل منه» 
فالذي يطلب الأمور على وحه الكمال» وأن تكون على سيرة الخلفاء فهو 
ال غا اوا له وا وراعوا حقه وولایته علیکې واحذروا 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷ 
غرور الشیطان» وتسویله» وحدعه» ومکره» فانه متکئ على شاله» یداب 
بين الأمة بإلقاء الشحتاء والعداوةء وتفريق الكلمة بين المسلمين غادة له 
مذ کان» ولا یسلم من مکره إلا من راقب الله في سره وعلانیته» ووقف 
Alaa E E E‏ 
مآله» وراحع أهل البصائر والمعرفة من أهل العلم الذين نهم قدم راسخ قي 
المعرفة والفهم 0 

فانظر -حماك الله من الفتن - إلى هذا الفهم الثاقب» والفقه النادر 
الذي ضمته هذه الرسالة العظيمة في هذا الأمر الخطرء الذي تقوم -بسبب 
هله - الفعنُ الكبارٌ فى الأمة» لولا ما يهيغه الله ها من أمثال هؤلاء العلماء 
الربانيين -ر همهم الله -» الذين يقودون الأمة بكتاب الله» وسنة رسوله 
>٣‏ فتسلم الأمة من كل فتنة وسوء» بفضل الله سبحانه وتعالى» وإن 
المتأمل هذه الكلمات النافعات يجدها قد عالحت أمرَ الفعن ؛ بس أبواماء 
وبيان الموقف الصحيح منهاء وتذكير الناس بنعمة الله -سبحانه وتعالى - 
غليهه رياف نيال الاس قل هذه الب فاه لك غا يون على سد 
أبواب الفتن» فجزى الله الشيخ عن الإسلام وأهله حير الجزاء» ورزقنا 
اتباع هذا المنهج السوي قي الشدة والرخاء. 
وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف -أيضاً - والشيخ عبد الله بن عبد 


العزيز العنقري -رحمهما الله - فى رسالة هما ف بيان نعمة الله سبحانه 


.)٠٠١-٠١۳/۹( الدرر السنية‎ )١( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۲۸ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


وتعالى على الأمة باحتماع الكلمة والتحذير من مداخل الشيطان ومكره 
حيث قالا: (( وما أدحل الشيطان -أيضاً -: إساءة الظن بول الأمن 
وعدم الطاعة له» فإن هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الجحاهلية الذين 
لا يرون السمع والطاعة دينا بل كل منهم يستبد برأيه . وقد تظاهرت 
الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر 
واليسرء والمنشط والمكره» حي قال: « امع وأطع» وإن أحذ مالك 
وضرب ظهرك »'. فتحرم معصيته» والاعتراض عليه في ولايته» وني 
معاملته» وق معاقدته ومعاهدته» لأنه نائب المسلمين» والناظر في مصالحهي 
ونظره هم خير من نظرهم لأنفسهم لأن بولايته تستقيم» وتتفق كلمة 
السلمين» لا سيّما وقد مَنٌ الله يامام ولايته ولاية دينية» وقد بذل التصح 
لعامة رعيته من المسلمين ت المتدينين؛ بالإإحسان إليهم» ونفعهم» وبناء 
مساجحدهم وبث الدعاة فيهم» والإغضاء عن زلاتمم وجحهالام. 

ووجود هذا قي آخر الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه 
الجزيرة» فيجحب عليهم شكر هذه النعمة» ومراعاتماء والقيام بنصرته» 
والنصح له باطنا وظاهرأء فلا يجوز الافتيات عليه» ولا الضي في شيء من 
الأمور إلا ياذنك ون اقات عليه فد مس فى شق عضا اسمن 


وفارى جاعدهم,.: ا ا ا 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه (1/۳٩۷٤۱رقم۷٤۱۸).‏ 
(۴) الدرر الستية .)١۳٠-١۳١/۸(‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۲۲۹ 

فما أحوج دعاة الإسلام في هذه الأزمنة المتأحرة إلى مثل هذه 
الكلام» ودراسته دراسة متأنية» ومعرفة فقه السلف -رحمهم الله - في هذه 
الملسألة الخطيرة» حن يكونوا بذلك دعاة حير وألفة» لا دعاة شر وفرقة 
وفتنة. 

وهكذا لو تتبعنا هذا الموضوع في كتب أئمة الدعوة لوجدنا 
كلامهم -رحهم الله - موافقاً منهج السلف قي وجوب السمع والطاعة 
لن ر ا اتر السلن ر الس له بالرئي مر وحم ع ورات 
فسلمت بذلك الأمة من الفتن» وعم الاجتماع الحاضر والباد سولله الحمد 
والمّة -. 

وهناك شبهة يذكرها بعض دعاة الفتن على شباب المسلمين» وهي 
أنه يوجد في بعض رسائل هؤلاء الأئمة إلى ولاة أمورهم بعض الشدة في 
العبارة» وبعض الملاحظات على سبيل الإنكار والمعاتبة. 

فالجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الرسائل الي ظهرت من أعظم الأدلة على 
صدق علماء هذه الدعوة في دينهم» وأمُم بعيدون كل البعد عن النهمة 
بالمداهنة للحكام في دين اللّه» وأَنّهم شجعان لا تأحذهم في الله لومة لائم. 

الوجه الثاني أنه ليس مرادنا من النهي عن الخوض فيما يعمله 
الإمام من المعاصي أننا ننهى عن إنكار المنكر إذا حرج منه بل إنما ننهى 
عن إعلانه بين العامة» أما مراسلة الإمام سراء والذهاب إليه في مكانه»و 
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.۳ الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


مصارحته فهذا مطلوب شرعاً بشروطه المعروفة» وهذه الرسائل ال 
بذ رعا وء ھی من هدا اباب فاا رسال اة سات ر إل 
أولياء الأمور متضمنة لنصيحتهم وأمرهم بالمعروف» وميهم عن المنكر» 
وليس كما يفعله دعاة الفتن من نشر المنكر على للمنابر والجلات داحل 
ا الاسام ل والاسغانة بالكار على أرلك أمون السلمن جوالاة 
بال ت 

ونما يدل على أن هذا هو منهج السلف -ر مهم الله - ما جاء عن 
أسامة بن زيد -رضي الله عنه - أنه قيل له: ألا تدحل على عثمان 
لتكلمه؟ فقال: (( أترون أن لا أكلمه إلا أمعكم؟ والله لقد كلمته فيما 
ی وی ما درن ا افع ار لاحت ا ن ازل ف 

قال الحافظ -رحه الله -: (( قوله: ((قد كلمته ما دون أن افتح باباً )) 
أي: كلمته فيما أشرت إليه لكن على سبيل المصلحة والأدب قي السرء 
بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة )). 

وقال الحافظ: (( قال المهلب: أرادوا من أسامة أن یکلم عثمان» 
وكان من حاصته» ومن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة» لأنه كان 
ظهر عليه ريح نبيذ» وشهر أمره» وكان أخا عثمان لأمه» و كان يستعمله» 


فقال أسامة: قد كلمته سرا» دون أن أفتح باباء أي: باب الإنكار على 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٤۸/١١(‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
۲۲۹۰/٤(‏ رقم۲۹۸۹). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳۹ 
الأئمة علانيةء حشية أن تفترق الكلمة» نم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو 
کان أمیرا» بل ينصح له في السر هده ). 

قال الحافظ: ((وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب الجاهرة 
بالنكير على الإمام» لما يخشى من عاقبة ذلك» بل يتلطف به» وينصحه 
س ر ا 

فانظر -رحمك الله - إلى هذا الحديث العظيم فإن الهم الي قيلت 
لأسامة بن زيد حب رسول الله ٣‏ وابن حبّه من عدم النصيحة لولي الأمر 
والمداهنة قي ذلك» ورد أسامة أ ودفاعه عن نفسه» وأن الواحب 
النصيحة للإمام سرا؛ لا زالت تتردد من دعاة الفعن حي يومنا هذاء فتدبر 
هذا الحديث فإنه نافع عاصم من الفتن بإذن الله وهكذا هذه الرسائل بين 
العلماء والحكام» فإما من باب النصيحة السرية على منهج السلف وهي 
دليل كذلك على عدم مداهنة علماء الدعوة السلفية» وأمُم إنما يأتون 
الأمور هنآ اها كما قال آسامة ا 

وهنا مسألة مهمة» وهي أن هذه الرسائل ما كان ينبغي أن تنشر 
بين العوام وأشباههم من ضعاف طلاب العلم فإمُم يضعومًا قي غير 
موضعهاء فتكون لبعضهم فتنة» وقد مى عن تحديث القوم ما لا يعقلونه» 
حي لا يكون لبعضهم فتنة» وقد سبق معنا كيف أن عمر أ أراد أن 
يجمع الناس في مى يحذرهم من الفتن» ويخبرهم كيف نمت بيعة أبي بكر 


)١(‏ فتح الباري (۱/۱۳ه -١ه٥)‏ باحتصار. 
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» فنهاه عن ذلك عبد الرحمن بن عوف اء وحذره من ذكر ذلك 
عند عامة الناس فيضعوه في غير مواضعه» وأشار عليه بأن يصبر حن يأن 


الدبت م مدت به أهل الل والعقد .والعقل والعله فيضغوه 
eT‏ 

وهذا أمر مهم لكنه يفوت كثيرا ممن تصدر للدعوة في هذا الزمان 
-ولا حول ولا قوة إلا بالله -» فتجده لا يفرٌق في كلامه بين الصغير 
والكبيرء وبين العام والحاهل» وبين ما ينبغي أن يقال» وما يجب أن يكم 
عن بعض الناس» حن لا تقع فتنة» وهذه الأمور لا يفقهها إلا من رزقه 
الله فقها في دينه» وحبرة في كلام السلف -رحمهم الله -. 

الوجه الثالث: أن هذه الرسائل والمرسلات قد صدرت في 
مناسبات خاصة لا ينبغي أن يقاس عليها غيرهاء ولا ينبغي أن تعتبر صلا 
في المسألة» وإنغا الأصل كتاب الله» وسنة رسوله »١‏ وما أجمع عليه 
السلف الصاح -رحمهم الله -» أما هذه الرسائل فهي مقيّدة مناسبات 
حاصة» فليست حجة إلا مع ما بماثلها من حالات قيلت أو كتبت 
بسببها» ومن المعلوم أن الأحكام دور ااا وخردا و 

ومثل ذلك ما يقوم به بعض الطلبة العلم وقت الفتن من قراءة 
أحاديث الفتن على العامة وتنزيلها على واقع الناس اليوم» حي أصابوا 
العامة بالخوف والاضطراب» وهذا منهج باطل» فإن عامة أحاديث الفتن 


)۱( انظر ما تقدم (ص/٥).‏ 
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الكبار إنغا هي في آخر الرمان وقت ظهور أشراط الساعة الكبرى» فلا 
ينبغي أن تقراً على العوام إلا مع بيان أن المراد منها علمْ وقته عند الل 
وبيان اما لا تدل على الزمان الذي نحن فيه» وأن زماما لم يحن بعد» حي 
لا يفتات الإنسان على الله» ويقول على الله بلا علم» فيصيب الأمة بالفان 
من حيث أراد سلامتهاء فليتنبه طالب العلم هذا الأمر» ولا يتساهل به» 
فاه أمر مهم وحطر. 

ونعود الآن إلى الرسائل الي قيلت ق مناسبات خاصة» فأقول قد 
أشكلت هذه الرسائل على بعض طلاب العلم قي السابق» وحدث بسبب 
هذا الإشكال جدال بينهم فبلغ ذلك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري -رحه الله - فكتب نصيحة لطلبة العلم فقال -رحه الله -: (( 
لوحب فحذه النصيحة هو ما أحذ الله علينا من الميثاق فى بيان ما علمنا 
من الحق» وحفي على غيرنا ...» وأيضاً ما بلغني عن بعض الإحوان من 
حوض بعضهم في بعض» وکذا في ولي أمرهم عن ي أن اُذکر کلمات 
لعل الله أن ينفع بماء وأسأل الله التوفيق والإعانةء وأعوذ بالله من اتباع 
الهوى والإهانة» وقد ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته ومن قضى عليه 
بالشقاء فلا حيلة في الأقدار. 

فأقول -مستمداً من الله الصواب معتمدا عليه في دفع ما دهى من 
الحوادث وناب -: اعلموا -جعلىئ الله وإياكم ممن علم وعمل - أن القول 
على الله بغير علم أعظم من الشرك, قال الله تعال: ] Q٣‏ ۴ 9© 
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a ^1 \[ Z YY XWV UT 


Z | kj i hg f e dc b‏ [الأعراف:٣٣]‏ فجعل 
القول عليه بغير علم قي مرتبة فق الشر ك وقد ا أن O N‏ 
عليكم أن جرد مخالطة e‏ ورا رھ فان 
ولي الأمر لأحل ذلك أا قي موالاة المشركين للمنهي عنها في الآيات 
والأحاديت» ورغا فهمعم ذلك من (زالدلائل ) ال صف الشيخ 
سليمان بن عبد الله بن الشيخ» ومن (( سبيل النجاة)) للشيخ همد بن عتيق 
ا فن ك سب صف ااا فن الغ مها ا 
هجمت العساكر الت ر كية على نحد في وقته» وأرادوا اجتغاث الدين من أصله» 
وساعدهم جماعة من أهل نحد من البادية والحاضرة» وأحبوا ظهورهم. 
وكذلك سبب تصنيف الشيخ هد بن عتيق (( سبيل النجاة )) هو 
لا فحت الساكر ال ا على يلاك اللي وساعدي جن 
ساعدهم حن استولوا على كثير من بلاد بحد فمعرفة سبب التصنيف مما 
يعين على فهم كلام العلماءء فإلّه جمد الله - ظاهر المعئ» فن المراد به 
موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودَمُم ومعاونتهم على المسلمين» 
وتحسين أفعاهم» وإظهار الطاعة والانقياد هم على كفرهم)' إلى آخر 


(۱) الدرر السنية )٠١۸- ٠١۷/۹(‏ باحتصار يسير. 
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كلامه المتين سر حه الله -. 
ومثل هذا الكلام امحكم في بابه كثير قي كلام أئمة الدعوة -ر همهم 
الله - وعثل هذا الفقه والعلم والعقل تسلم الأمة من الفتن» وتحتمع 
کلمتهم» وتقوی شو کتهم فینصرهم الله ویعزهم» ومذا یتضح لنا لیا 
أثر هذه المواقف الصالحة على الفرد والأمة جانا الله وإياك 
والمسلمين من مضلات الفتن» إِلّه ولي ذلك والقادر عليه -. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن 
وأثرها على الفرد والأمة. وبيان جذورها التارخية. 

وفيه ثانية مباحث: 

المبحث الأول: الاستهانة بعلماء الأمة وعلومهم وتعظيم 
الأصاغر. 


امبحث الثاني إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك سنة وعيدا. 


المبحث الثالث: مفارقة الجماعة بإحداث أحزاب وجماعات فرقت 


المبحث الرابع: التسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتهاء والت ركيز 
٤‏ ذلك على ولاة أمور الملسلمين. 

المبحث الخامس: استباحة دماء المسلمين المخالفين. 

المبحث السادس: إحداث الثَجمّعات الغوغائية أو ما يسمَى 
بالمظاهرات الجحماعية. 

المبحث السابع: الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب والتفجير 
ونو ذلك. 

المبحث الثامن؟ الهجرة إلى بلاد الكفار. 
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الفصل الثالث: بعض الموقف المخالف لنهج السلف في الفتن وأثرها ۳۹ 


الممحث الأول: الاستهانة بعلماء الأ لأمَة وعلومهم رتعظيم 
الأصاغر. 


سبق تي المبحث الأول من الفصل الثاني بيان الموقف الشرعي من 
الفتن» ومن ذلك الرحوع إلى علماء الأمة الربانيين وقت الفتن» وسؤاهم 
شما عمًا وقع من أمرء وأحذ أقوالحم الموافقة للكتاب والستّة والعمل مما والبعد 
عن الأقوال المخالفة للكتاب والستّة» وإن قالها بعض من يدعي العلم فن 
الأصل هو الخات وا ا قول قادن آى فمف وق اط ال طا 
على طائفة ممن يدعي العلم» فرفعوا أنفسهم فوق قدرهاء ولسوا على 
عوام المسلمين وشبايمم» وغروهم بادعاء العلم والمعرفة والفقه والحرص 
على الدين والغيرة على الشرائع» فتصدّروا ججالس الاب و كرا أ 
و على قلوبمم» فمکروا بهم من حیث لا یشعرون» وأضاوهم 
لام ضالرن: 
فنجد الشاب يسَلّم قياده لشاب مثله ي السنٌ والعلم بعد أن مع 
الألقاب الكبيرة ال يدعى ما كالداعية) E‏ -» و((المصلح))» 
و((القائد))» و((الإمام ))» و((العلامة)) ونحو ذلك نما أن يصح أن يقال فيهم. 
أسماء مملكة في غير موضعها كار يحكي انتفاحاً صولة الأسد 
ولحرص هؤلاء المفتونين من المتصدرين على حاههم بين الشباب 
عمدوا إلى حيلة شيطانية وهي أَمُم الاق غل اااي 
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الربانيين في بعض المسائل العامة الي تمم الأمة» فتجدهم يثنون على 
العالم بحفظه» واستحضاره النصوص الشرعية» وفقهه في الطهارة» وما 
يتعلق بماء وأحكام الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» والنكاح» 
والطلاق» وخحو ذلك من أبواب الفقه» وبعض المعتقد كالألوهية والأسماء 
والصفات» ونحو ذلك» فإذا وصل ال حال إلى قيادة الأمة» والرحوع إلى 
هولاء الغلماء الربائيين. “كما أمر اله ن وقت الترازل والفان» حاورا 
بشبابمم» وضنوا بجاههم» فبدؤوا بالتدليس تارة» وبالتصريح أحرى الط 
E N E‏ 
النازلة باطنا م يطلع عليه العلماءء وإلّما اطلعوا عليه هم لأن هم اطلاعا 
على الأحداث بواسطة الإذاعة وامحلات» أمّا العلماء فيكفيهم ما هم فيه 
من أمور شرعية -كما زعموا-» وهكذا دَلْسٌ هؤلاء الفتونون على 
قابا فاضاو بعد أن 2 فازدادت الفتن بهم GEE‏ 
کا ما کر ادن ها اعت اداد 9 ا وا عا ب ا 
و ت a‏ 
تصلح إلا باحتماع شباب السامين وعرامهم مع غلمائهم تحت حكامهم. 

فهذا الموقف من العلماء من أعظم أسباب الفتن -ولا حول ولا قوة 
إلا بالله -. 

قال الحافظ قوام السنة الأصبهاني -رحه الله -: (( فمن نظر بعين 
الإنصاف علم أنه لا يكون أحدا أسواً مذهباً من يدع قول الله وقول 
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رسوله ٣»وقول‏ الصحابة - رضوان الله عليهم -» وقول العلماء والفقهاء 
بعدهم ممن يبي مذهبه ودینه على کتاب الله تعالى وسنة رسوله »٣‏ وتبع 
من لیس بعالم بکتاب الله تعالى وسنة رسوله ۲ کیف لا يأمن أن يکون 
سا ااقطات عاذ ا رااان . 

فانظر - حماك الله من الفعن - كيف يؤدي ذلك إلى اتبا ع الشيطان 
O E‏ 

ومن حعل الغراب له دليلا بعر به على جيف اللاب 

ولذلك رأينا الأمر لم يزدد بمؤلاء إلا بلاءء ورععا كانت الفتنة صغيرة 
فصيّرها هؤلاء -بجهلهم - كبيرة جرت على الأمة الويلات. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري -ر حه 
الله - في رسالة هما: (( وما أدحله الشيطان على بعض المتدينين اتام علماء 
اللسلمين بالمداهنة» وسوء الظن يمم» وعدم الأحذ عنهم» وهذا سبب 
لحرمان العلم النافع» والعلماء هم ورئة الأنبياء ي كل زمان ومكان» فلا 
يتلقى العلم إلا عنهم» فمن زهد في الأحذ عنهم» ولم يقبل ما تلقوه فقد 
زهد في ميراث سيد المرسلين» واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين» الذين 
لا دراية هم بأحكام الشريعة. 

والعلماء هم الأمناء على دين الله فواحب على كل مكلف أحذ 
الدين عن أهله» كما قال بعض السلف: (( إن هذا العلم دين فاننظروا 


.)١١١/١( الحجة في بيان المححة‎ )١( 
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عمن تأخذون دينكم 0 

فان ئن تق بطر اهر افا من كان اللا ان ولم يعرضها 
على العلماء» بل يعتمد على فهمه» وربّما قال: حجتنا بجموعة التوحيد أو 
كلام العام الفلا» وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام فإن هذا حهل 
وضلال...» إذا عرف هذا: تبين أن الذي يدعي أنه يستغيٰ .عجحموعة 
التوحيد عن الأحذ عن علماء المسلمين مخطئ لأن البي ۲ ذكر أن سبب 
قبض العلم موت العلماء فإذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤساء حهالاً 
اع ا و E‏ 

فانظر -حماك الله من الفعن - إلى هذا الكلام الدقيق الذي يبين 
حطورة الاستهانة بالعلماء وتعظيم الأصاغر» وإذا كان كتاب محموعة 
التوحيد وهو الولف السلفي المبين على كتاب اللهء وسنة رسوله >٣‏ لا 
ينبغي لطالب العلم أن يأحذ منه مباشرة» بل لا بد من دراسته على 
العام الربائين فكيف عن يتعر شاب الأمة السلمة السلفية إل الأعة 
من كتب أهل البدع والاعتماد عليهاء وجعلها أصلاً لفهم كتاب الله 
وفهم سنة رسوله »١‏ ويأمر تلاميذه بترك كلام علماء السلف الذين 
قدحوا فيهاء وينوا فسادها وفساد معتقد أصحايما» وخالفتهم لنهج 
السات وأن أمثاهم لا يصلح أن يكون قدوة لشباب المسلمين» ومع هذا 


(۱) رواه مسلم في مقدمة صحیحه .)۱٤/۱(‏ 
(۲) الدرر السنية .)١۳۳/۹(‏ 
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لأهُم يوافقومم في الفهم الفاسد في الفتن الواقعة وأسباب علاجها. 
فانظر أحي طالب العلم إلى كلام الإمامين وتأمله فإنه كلام متين» 
ونفيس» واحذر من دعاك إلى الاستهانة بعلماء الأمة وعظم لك المبتدعة 
فإنه سوالله > ضال مثلهم» مبتدع مثلهم» وإن زعموا أَمُم غيورون على 
ن العلماء مقصرون في الدعوة إلى المعروف» وف إنكار المنكرء 
فهو - والله - كذبٌ صراح» ولكن العام إذا أمرَ بالمعروف» يأمر 
بالمعروف» وإذا مى عن المنكر فإلّما ينهى عنه با لمعروف لا بالمنكر» وهذه 
تممة قديمة قم للمنافقين قي الأمَة. قال تعال: ] © T‏ 

1 \ [ ¥ XX W V U 
| kj iB f e dc ba 

.]٦٦ ¬٦ [لتوبة:‎ ٣ q4 po Nn Mm 
فال عد اله بن عر كرضي ال ها ق تش عدو الاي‎ 
قال رجحل قي غزوة تبوك في جلس يوما: ما رأينا مغل قرائنا هؤلای‎ (( 
ای طا رل كاب ال اجن ع اء هال ر ف‎ 
الس كذبته ولكنك ماف ا ۴ فبلغ ذلك رسول‎ 

N 


.)١۷۲/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 
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ورال لوعن كاب اله وس ره و قلماء اة 
يكررون نفس هذه العبارات» فإن لم يستطيعوا ذكرها خحوفاً من العامة 
دلسوا عليهم ما سبق من عدم معرفتهم بواقع الأمةء لعدم اطلاعهم على 
حفايا وبواطن الأمور» وهذا من التدليس» وإلا فعلماء الأمة أعلم من 
E E E‏ 
بواطن» وهم أكثر منهم غيرة على دين الله وأكثر قياما منهم بالأمر 
با لمعروف» والنهي عن المنكر. 

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق -رحه الله -: (( ومن أعظم 
أسباب التفرق والاحتلاف والعدول عن طريق الحق والإنصاف: ما وقع 
من كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم» والخوض في مسائل 
العلم بغير دراية ولا فهم فإن الله - تعالى - قد حرم القول عليه بغير علم 
قي أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه...» وهذا مصداق ما أخبر به البي ۲ 
مما يكون في آخر الزمان من قبض العلم بذهاب أهله» وظهور الجهل» 
واتخاذ الناس من الجهلة المفتين بالفتوى المضلة» وقال البي في حديث 
عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما -: « إن الله لا يقبض العلم انتراعا 
ينتزعه من صدور الرحال» ولكن بقبض العلماء» حن إذا لم يبق عام اتخذ 
اللا ترما جلا فر اام برعاي فان واا 


(۱) رواه البخاري فی صحیحه ٠۹٤/۱(‏ -مع فتح الباري)ء ومسلم ٽي صحيحه 
۲۰۸/٤(‏ رقم۲۹۷۳). 
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ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتمام أهل العلم والدينء 
ونسبتهم إلى التقصير» وترك القيام عا وحب عليهم من أمر الله سبحانه 
وتعالى» وكتمان ما يعلمون من الحق» ولم يدر هؤلاء أن اغتياب أهل 
العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل» وداء دفين» وإم واضح 
مبین قال تعال: ] "` ed cC b a‏ 

[o :بıj>‎ ZK j i Nh g f 

اترا علي ل ا ايک عو الام ار سر ال الي 

فانظر - حفظك الله من الفعن - إلى هذا الكلام الذي يبين أعظم 
أسباب التفرق والاحتلاف ألا وهو القول على الله بغير علم» وتعظيم 
الأصاغر وجعلهم ا والاستهانة بالعلماء الربانيين الذين يجمع الله 
يمم الأمة ويوحد كلمته. 

ويقول الشيخ سعد بن همد بن عتيق -ر حه الله - اقا راا 
لبعض طلاب العلم ثي زمانه تحذيرا هم من الافتراق والاحتلاف باتباع 
الآراء والأهواء وترك اتباع العلماء الربانيين -رحمهم الله - يقول: 
((ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح ق لمعاش والمعاد 
الانتظام في سلك أهل الحق والرشاد» وأعظم أسباب السلامة المرب من 
سبل أهل الغي والفساد. 


)١(‏ الدرر السنية )٠٤٤-۱٤١۱/۹(‏ باحتصار. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


٦‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


واقتباس نور الهدى من عله والتماس العلم النافع من هلته وأهله. وهم 
أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم تي طلب الحق وهداية الخلق حي صاروا 
شهوداً هم باهداية والعدالة وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلالة. 

ن سکرس آل الل ,اتان الاين حار واا کر 
من العباد وتكلموا قي دين الله بالظن والخرص» وصاروا فتنة للمفتونين» 
ورؤساء للجاهلين فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين 
على بن آی ظالب : اتباع کل ناعق» میلون مع کل داع» 
يستضيؤوا بنور العلم»و م ورا إل ر کن وی 

فانظر -حماك الله من البدع - كيف شخَص العلماء الربانيون الداء 
الذي يسبب للأمة الفتن والافتراق والاحتلاف ألا وهو القول على الله 
بغير علم واتباع الجهلة المفتونين من أدعياء العلم الذين صاروا فتنة 
للمفتونين ورؤساء للجاهلين» فاحذر بعد هذا أن تسلك سبيل هؤلاء 
المفتونين» والرؤساء الجاهلين» والزم سبيل السلف الصام» ففيه السلامة 
والنجاة والفلاح ق الدنيا والأخحرة. 

وإياك أن تبيع آخرتك بدنيا غيرك» فتكون مطيّة هؤلاء المتصدرين 
المتطلبين للتصدر والرئاسة» وليحذر هؤلاء من إضلال الناس» فإمُم عنهم 
يوم القيامة مسؤولون وعمّن أضلوهم حاسبون. 


.)١٤۸-١٤۷/۹( الدرر السنية‎ )١( 
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قال ابن قتيبة -رحه الله -: (( ولو رذّوا المشكل منهما إلى أهل العلم 
GR PRE‏ 
الرئاسة» وحب الاتباع» واعتقاد الإحوان بالمقالات» والناس أسراب طير 
يتبع بعضها بعضاء ولو ظهر لحم من يدعي النبوة» مع معرفتهم بأن رسول 
الله عة الآياء ك أو من يعن الربوية لود على .ذلك اباعا 
وأشياعاً). 

ا عرفت هاا رخ عاك اتر جن ع الان راسك عا 
عليه العلماء الربانيون» ولا سيما في وقت الفتن فإن قي ذلك السلامة 
والنجاة -إن شاء الله تعالى -. 

هذا هو الواحب على طالب العلم» والواحب على العلماء أن 
يحذروا من هؤلاء المفتونين» وأن يردوا شبههم وبدعهم» فإن في ذلك 
ی و ر ا ن ا 
أعداؤه وأبناؤه» وهو من باب إنكار المنكر كماهو معلوم . 

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق -رحه الله -: (( وقد ذكرنا لكم 
في هذه الصحيفة وما قد سبق لكم منا ومن غيرنا من إخوانكم من أهل 
العلم من النصائح والمكاتبات المتضمنة للحث على لزوم جماعة المسلمين» 
وامتثال أمر من ولاه الله أمرهم والاقتداء بأهل العلم والدين» وقبول 
النصيحة منهم» وترك التفرق والاحتلاف واجتناب داعي الهوى والشقاق 


.)٤١/ص( تأويل تلف الحديث‎ )١( 
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والخلاف» وذكر أدلة ذلك والترغيب فيه وذم من خالفه وأعرض عنه» ما 
ا ادا په خر 

وأما من غلب عليه الهوى» ولم يكن قصده التماس الحتق والهدى فلا 
كه ايان لعف ا لك و کے و 

حقيق من هذا شأنه أن ينتقل معه بعد الدعوة إلى الحق» والجدال إلى 
مرتبة العقوبة والنكالء فإن الله ير ع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن. 

م ذكر لي أن بعض هؤلاء الحهلة المغرورين إذا نصحهم من عندهم 
من أهل العلم انتقل من بلده إلى بلد آخر قاصداً تحيزه إلى من هو من 
جحنسه واجحتماعه .من هو على رأيه الفاسد. 

وهذا من أسباب الفساد» ووقوع الشر» والاحتلاف بين العباد 
فينبغي عدم موافقة هؤلاء على ذلك» وإلزام كل إنسان منهم بسكن البلد 
الذي هو فيه فإن كان قصده طلب الحق والعلم فعنده من يدله عليه» 
وعلى أهل البلدان أن يتنبهوا لذلك» وأن بمنعوا من جحاءهم من هذا الجنس 
من السكن عندهم إذا انتقل من بلده هذا المقصد الرديء)". 

فتدبر -رحمك الله - هذا الموقف العظيم هذا الإمام من دعاة الفتنة 


)١(‏ البيت من قصيدة ابن القيم -رحه الله - الْمُْسَمَاة "الكافية الشافية قي الات صار 


للفرقة الاحية" والمشهورة ب "نونية ابن القيب". 
(۲) الدرر السنیة .)۱٤۹-۱٤۸/۹(‏ 
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والفرقة» وكيف شدد هذا الإمام النكير عليهم مع تظاهرهم بالإصلاح 
وإنكار المنكر وطلب الحق والعلم» لكنهم طلبوه من غير بابه وعملوا به قي 
غير بابه فضلوا وأضلوا لذلك حذر هذا الإمام الأَمَةَ منهم» ومنعهم من 
استقبا لهم والأنس يمم بل وطلب من ولي الأمر منعهم من الخروج من 
بلادهم خحشية إفساد الناس» وتفريق كلمتهم. 

وهذا الذي ذكره هذا الإمام -رحه الله - من التحذير من دعاة 
الفتنة هو مذهب السلف الصاح -رحمهم الله - على مر العصور يجده كل 
من نظر ثي كتبهم -رحمهم الله -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (( ومثل أئمة البدع من آهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» 
فإن بيان حالحم» وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين» حي قيل 
لاحك بن خبل: الرحل يصوم» ويصلی»› ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم 
في أهل البدع؟ فقال: إذا قام» وصلى » واعتكف» فإنما هو لنفسه» وإذا 
تكلم ف أهل البد ع» فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل» فبين أن نفع هذا عام 
للمسلمين في دينهم من جنس الحهاد قي سبيل الله إذ تطهير سبيل الل 
و دینه» ومنهاجه» و شرعته» ودفع بغي هۇؤ لاء وعدوايمم على ذلك واحب 
على الكفاية» باتفاق السلمين» وولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء 
لفسد الدين» وکان فساده أعظم من فساد استیلاء العدو من أهل الحرب» 


فإن هؤلاء إذا استولوا م يفسدوا القلوب» وما فيها من الدين إلا تبعاء 
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وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء وأعداء الدين نوعان: الكفارء 
والمنافقون» وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: ] 7# $ 

% & 2 [التربة: ]۷٣‏ فی آیتین من القرآنء فإذا کان 
أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب» ويلبسوما على الناس» ولم 
ن لفاس فد آمر الكابه ودل الدين» كما فسك دين أعل الاب 
قبلنا ما وقع فيه من التبديل الذي نم ينكر على أهله» وإذا كان أقوام ليسوا 
منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم» حن ظنوا 
قولهم حقاء وهو مخالف للكتاب» وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين» كما 
یر رر وه ر کے ےھ کک ےر کک ي 3S‏ 
قال تعالل: ] لو حرجا فیک ما رادوكم إلا خالا ولاوضعوا 
ر صد 7 2 
خللکہ ا ¶ ,هلر ۷[ 

فلابد -أيضا - من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم 
فإن فيهم إعانا يوجب موالاتم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين الي 
تفسد الدين» فلا بد من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضى ذلك 
ذكرهم وتعيينهم» بل ولو م يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن 
قالوها ظانين أا هدی» وأا خحیر» وأا دین»› ولم تكن كذلك لوحب 
e‏ 


وبمذا يتضح لنا حطاً من استهان بعلماء الأمة الربانيين» وترك فتواهم 


(۱) ججمو ع الفتاوی (۲۳۱/۲۸ -۲۳۳) باحتصار. 
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ولا سيّما ق النوازل والفتن وتعلق بالأصاغر الذين م يبلغوا ما بلغ العلماء من 
العلم والفقه في الدنيا والدين» وهذا التعلق بأمثال هؤلاء من أعظم أسباب 
انتشار البدع والفرق في الأمة» ولعله -والله أعلم - من أول أسباب الفتن فما 
خحرحت الخوارج إلا بسبب هؤلاء الجهال» وما حرحت القدرية إلا بسببهم» 
وما حرحت الرافضة إلا بسببهم» وما حرحت المعتزلة إلا بسببهم» وهكذا إلى 
زمانناء هذا كم تسبب هؤلاء الجهال على الأمة من فتن وبلايا ورزايا جرت 
على الأمة ويلات وويلات كما هو مشاهد» فليحذر المسلم بعد هذا من 
أمثال هو لاء التعالين» وليتمسك بال ركن لين علماء الأمة وجاعة السلين 
وإمامهم» وليحذر من البدع وأهلهاء فما -والله - الداء الدفين مى ما أصابت 
الشباب أهلكته» انا الله وإياكم من مضلات الفتن» وهدانا إلى الصراط 
المستقيم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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المبحث الثان؟ إحياء الفتن الماضية ومع الناس واتخاذ ذلك 

فة وغد 
من المواقف المخالفة لمنهج السلف الصالح - رحه الله - في الفتن ما 
يقوم به بعض المنتسبين للإسلام من إحياء للفتن الماضية» وعرضها بطريقة 
مكذوبة مغلوطة لاستدرار عطف الناس» ورفعهم أحد المتخاصمين» 
حط ن الخ الأعر ظا م آم هدا الل لطر جن 
الناس» وينصرون المظلوم» وهم هذا في الحقيقة يفرقون الأمة» ويزيدون 
الفتن ويحيومماء ويوغرون قلوب العامة على السابقين الذين هم برآء من 

كل هذه المفتريات الي لفقها هؤلاء الكذبة. 
وإن الإنسان ليعجب» ولا ينقضي عجبه لولا إعانه بقضاء الله 
وقدره من أقوام اتخذوا السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين 
يتبعوهم بإحسان» الذين -رضي ا عنهم» ورضوا عنه - المبشرين بالحنة 
- وهم يمشون بين الناس أحياء - الذين أثن الله عليهم قي التوراة والإنجيل 
والقرآن» الذين أمرنا أن نحبهم» ونتعبد الله بحبهم» واتباع سبيلهم اتخذوهم 
غرضا لألستتهم وأحقادهم فلا تمر مناسبة إلا وطعنواء وغمزوا فيهم» بل 
إنم اتخذوا طعنهم سنة جارية هم على مر العصور حن لقد رتوا هذا 
الطعن مواسم وأعيادا متكررة في كل عام» فما أدري -والله الذي لا إله 
إلا غيره - ارتبوا للطعن في ا حوس مغلها؟ أم ربوا للطعن في اليهود 
والنصارى مثلها؟ أيطعن ق السابقين الأولين دعاة الإسلام وحهاته -وهم 
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أولياء الله وحزبه -؟ويزعم أن ذلك من الدين أليس فيكم أيها الطاعنون 
رحل رشید؟ 

ما تنقمون من قوم نصروا نبيهم في المنشط والمكره» وصحبوه في 
الحضر والسفر» وني الرحاء والشدة» يقاتلون عن بمينه وشاله» ومن بين 
يديه» ومن خلفه» تر كوا أهلهم وأوطامُم وأموالهم في سبيله» استشارهم 
يوم بدر فقالوا: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت 
وراك اف5 إا ها ها قاعدر ل ال عم منك و شالك وم يديك 
ومن خحلفك» ولو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا 
رحل واحد. 

عك ا انكف الاس بي اهاد ن بع ارما برا 
بين يديه ومن خلفه وعن ينه وشاله» حن فر كفار مكة ورضوا مسن 
الغنيمة بالإياب. 

ومواقفهم المشهورة في المدينة ضد النافقين واليهود معلومة حي 
زرا هن آبائه م را حلاف ن سيل آله ولا احنعت عليه الأ حراب 
صبروا حباً لله ورسوله» وما راغوا عنه روغان الثعالب یوم کربلاء بل 
صبروا تي الشدائد» وعفوا في الرحاء»ء خحرجوا إلى مؤتة للاقاة الروم 
وحلفائهم فكسروا كبرياء الروم» وصار انسحاب الصحابة يوم مؤتة 
حديث المؤرخحين والساسة كيف يسلم حيش قليل» ويرضى الجيش العظيم 
بانسحابه طلباً للسلامة منهم» ويوم العسرة حرج هؤلاء الصحابة -رضي 
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الله عنهم وأرضاهم - في أشد أوقات السنة حرارة»وهم في أمس الحاجة 
لاطعام والشراب»حرجوا رضأ لله ورسوله» وطمعاً فيما عنده» حي أتزل 
الله -سبحانه - رضاه عنهم» وتوبته عن جيعهم حن الذين تخلفوا عن 


هذه الغزوة فامع قول الله عر وحل-: ] اتا أله على آلكَىّ 


ٍ ےا ےر و3 A A>,‏ و ت > 
ما ڪا يريع ف ربقٍمَنهم نر تاک عله إِنّه بهم 
ررش ي ! " # $%& ' ) 
( * + . /10 5432 


O9 8 7 6‏ >=< 71 ©2 ]و lıı- ı۱‏ 
فيا عقلاء المسلمين» لمن الخطاب في هذه الآيات أهو للفرس أم 
للروم أم للمشركين ممن لم يدحل في الإسلام ذلك الزمان؟ من هم 
الهاحرون والأنصار الذين تاب الله عليهم الذين صحبوا رسوله تي ساعة 
العسرة» وقاتلوا عن بمینه وشاله ومن بین يديه ومن حلفه فهذه شهادة الله 
هم» وهذا حكم الله فيهم» أفيتجراً من ني قلبه ذرة من إعان أن ير حكم 
الله وشهادته؟ 
زمكا سار زل الماجروة والاتصار مح رمرل ان حن اول 
يوم من مبعثه داعين إلى الله بأيديهم وألسنتهم وأموالحم ودمائهم» حى 
مات رسول الله ۲ وهو راض عنهم فأجعوا أمرهم بعده على خليفته 
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وخيرهم بعده» فبذل وسعه وعمل جهده لعز الإسلام وأهله حى أعاد من 
ارت إلى الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل» ولا مات ا أكرمه الله بجوار 
نبیه ٣‏ فهو صاحبه قي الدنيا وصاحبه ي البرزخ» وصاحبه يوم القيامة» ثم 
اا ا E E O‏ 
على يديه الروم والفرس وقبائل العرب والعجم» وما مات حي صار 
الا کی بسر هن غق أل ك ل هاف إل اه و للقي عل شه ولا 
قتل شهيدا على يد أي لؤلؤة احوسي - لعنه الله - بكاه المسلمون قاطبة 
عريهم وعجمهم» وأکرمه الله بجوار رسوله ۲ في البرزخ كأبي بكر أ 
ووالله لو لم يكن أهله لما احتاره الله عر وحل هذا المكان فأنصفوا -عباد 
الله -» وعودوا إلى رشدكم» واحذروا معاداة أوليائه» فإن من عادى أولياء 
الله فقد بارز الله بالحرب» فأي ذنب ارتكبه الفاروق حن يتخذ يوم مقتله 
عیدا؟ 

الله أکبر. من صحب رسول الله ۲ وقاتل دونه وأعز الله به الإسلام 
من فتح البلادء وحكم بالعدل بين العباد حن أغاظ أعداء الإسلام من 
عظيم ما أصيبوا بسببه يتخحذ يوم مقتله عيدا!! فهذا = والله - هو الجهل 
بعينه» والظلم بعينه. 

وإ من العجت أن فين يزعم الإأساام الآن من يعظم هذا القاتل؛ 
ویتسمًی باسمه» ویتکئ بکنيته» ويؤلف المؤلفات إلى يومنا هذا قي تشويه 


التاريخ لأبنائهم الملساكين وهم منقادون هم بدول بصيره ولا حول 
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AN Bas ON AGA CC VES‏ 
والأغلوطات المخالفة لنصوص الشرع وضروريات العقل» فكم فتنة 
قامت» بسبب هذه المؤلفات» وكم باطل صار حقاًء وحق صار 
E Eno ral a‏ 
e EES‏ ق ا 
الصحابة والتابعين» الناشرين هذا الدين» المجاهدين في سبيله» أيعقل 
عاد هة ان غار ا سواه وكات وخةه وة ي 
حلقه اصحاباً في رخائه وشدته» وحضره وسفره» وحربه وسلمه 
وإقامته وهجرته» وهم ليسوا على الجادة» بل هم منافقون! أعوذ 
باه فن الالال واك لا قول عدا عاف فلا عن ممل پرن 
بالقرآن الْمُترّل على رسوله» الذي كتبه هؤلاء في ثلاث وعشرين 
سنة» فبسبب موقف هؤلاء من الفتن» وبسبب ظلم هؤلاء قي الحكم 
قل ات رب حاب د ابت و اف 
اللسلمين زادت الفتن والخلافات والانقسامات بين الأمة -ولا حول 
ولا قوة إلا بالله حي فس بعضهم بعضاء وكفر بعضهم بعضاء فال 
الله أحي المسلم -حماك الله من الفعن - أن تكون إمعة في دينك فهذا 
کتاب الله بين يديك كيف تضل وهو يهدي لل هي أقوم؟!» فارحع 
Nl ole odo Es ol‏ 
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الهداية )ا اخحتلف فيه من الحق إنه يهدي من يشاء إلى صراط 
N 2‏ 


0 


)١(‏ نصيحيَ لمن ابتلي ببغض أصحاب رسول الله ٣‏ وعلى رأسهم أبي بكر وعمر 
O ET‏ 
وم ا ا ا ی ا کے ی ی ر و 
وأزواحه أمهانمم كما قال الله فعائشة أمك بنص القرآن» وأصحابه أولياء الله 
رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن» أفيعقل أن يرض الله عنهم وتسخط 
أُنت؟! أعاقل انت ام غير عاقل؟! أمبصر انت ام أعمى ؟ أسميع أنت أم أصم؟ فإن 
لم ينفع معك قراءة القرآن فأنصحك بالاغتسال واستقبال القبلة وقت السحر في 
مكان لا يراك فيه إلا الله سبحانه وتعالى وأن ترفع يديك مخلصا لله في الدعاء وتقراً 
اک کاب غ م حل ال ٣‏ ثم تدعو بهذا الدعاء: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
ين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون» اهدق ها احتلفرا فيه من الق يإذنك» إنك 
تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم »» وكرّر هذا الدعاء وأنت متبرئ إلى الله من 
حولك وقوتك وعلمك الى حوله وقوته وعلمه» وأنت مستعينٌ به -سبحانه -» 
ومستغیث به وحده وأنت تعلم أنه لا یعین غیره» ولا یغيث غيره» ولا يهدي غيره 


-سبحانه وتعالى -» وقل: يا رب إنك قلت عن أصحاب رسولك: } O‏ 


Q P‏ 1 ن م ك ا ريه إة مار مار ي الا غا وا 
e N‏ رسول اله بالکفر والخلود في النار» فأعذن من ذلك 
اللهم لا بعل أوليائك حصمائي يوم القيامة. و كر هذا لامر FE‏ 
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ومن أعجب الأمور الي يفعلها هؤلاء إحياؤهم ليوم مقتل عمر 
بن الخطاب اء وفرحهم بذلك» وجعهم الناس للأكل والشرب واللهر. 

قال الآلوسي رحه الله: (( الثاني: إحداثهم عيد أبيهم (( بابا شجاع 
الدين )) الذين لقبوا به (( أبا لؤلوة الحوسي ) القاتل لعمر بن الخطاب ح 
تي اليوم التاسع من ربيع الأول - بزعمهم» روى علي بن مظاهر 
الواسطي عن أحمد بن إسحاق أنه قال: (( هذا اليوم -أي يوم قتل أبي 
لؤلؤة لأمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه يوم العيد الأكبر» ويوم 
المفاحرة» ويوم التبجيل» ويوم الزكاة العظمى» ويوم البركة» ويوم التسلية)) 
وأحمد القمي هذا هو أول من أحدث ق الإسلام هذا العيد» وتبعه من 
بعده إحوته م نسبوا هذا العید للأئمة کذباً وافتراء کما هو دمم فی کل 
الذهب» مع أن هذا العيد ق الأصل من أعياد ا وهم فرحوا فيه 
حين استمعوا حبر شهادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أ على يد 
أحيهم المجوسي المذكور. مع أن شهادته كانت في اليوم الثامن والعشرين 
می کی ااا اوت وو غ هرم 

ويوضح ذلك ما قاله نعمة الله الجزائري - من علماء الشيعة - 
فاخ کا و ا کک غ 0 و اوی پک 


رحيم بعباده» رؤوف بهم» ولا يهلك على الله إلا هالك» ولا حول ولا قوًة إلا 


باللّه , 


.)۲٠۹- ختصر "التحفة الاثنا عشرية" (ص/۲۰۸‎ )١( 
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عن ثواب يوم مقتل عمر بن الخطاب)) حيث ذكر فضيلة ذلك اليوم ثم 
ساق رواية عن الإمام الحسن العسكري بسنده عن حذيفة وفيه: (( يا 
محمد» إني جعلت ذلك عيدأً لك ولأهل بيتك» وللمؤمنين من شيعتك» 
وآليت على نفسي بعزت وجلالي وعلوي في رفيع مكان أن من وسّع في 
ذلك اليوم على أهله وأقاربه لأزيدن قي ماله وعمره» ولأعتقنه من النارء 
ولأحعلن سعيه مشكورا» وذنبه مغفورا وأعماله مقبولة. ثم قام رسول الله 
٣‏ فدحل بيت أم سلمة» فرحعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ الثاني 
حن رأيته بعد رسول الله ٣‏ وقد فتح الشر» وأعاد الكفر والارتداد عن 
0 

وقد ترحم القمي في الكن والألقاب با لؤلؤة قاتل عمر فقال: 
(( أبو للؤة: فيروز الملقب ببابا شجاع الدين النهاوندي الأصل والمولد 
الدي» أحو ذكوان» وهو أبو أي الزناد عبد الله بن ذكوان عالم المدينة 
الذي تقدم ذكره» رأيت في بعض الكتب أن أبا لؤلؤة كان غلام المغيرة 
بن شعبة» امه فيروز الفارسي» أصله من ماوند» فأسرته الروم» وأسره 
السلموك من الروم» بولذلك لما قدم سي فاوند إلى الدينة سنة ١‏ ۷ه 
کا ار ا 9 بای کے بغر اا سے راه ریک وگال ۵ 


() الأئران التساية ( (١١١١۸١‏ رة الأعياة وا زاغل السلين 


. )٤۱۹/ص(‎ 
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(( أكل رمع کدی )»> وذلك لأن الرحل أي: عمر وضع عليه من 
الخراج كل يوم درهمين فثقل عليه الأمرء فأتى إليه""» فقال له الرحل - 
يعي: عمر -: ليس بكثير في حقك» فإلي معت عنك أنك لو ردت أن 
تدير الرحى بالريح لقدرت على ذلك! فقال له أبو لؤلوة: لأديرن لك 
رحى لا تسكن إلى يوم القيامة. فقال: إن العبد قد أوعد» ولو كنت أقتل 
اخ اا له وق ر ا قل ل ار و اع لكر 
يتحدث هما من بالمشرق والمغرب» ثم إنه قتله بعد ذلك. والتفصيل يطلب 
من غير هذا الكتاب والله العاصم 7 

ومذا يعلم قومم في تلقيب قاتل عمر أبي لؤلؤة انحوسى ( بابا 
شجاع الدين ) . 

ويعلم -كذلك - معتقدهم في الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ) 
صاحب رسول الله ٣‏ في الدنيا والبرزخ والآخحرة. 

فانظر - ححماك الله - من الفتن إلى هذه البدعة الشنيعة» والفرية 
العظيمة كيف يلقب هذا اججوسي ((أبا)) »> ويوصف بالشجاعة» ويحتفل 
بيوم قتله لعمر» ويتخذ ذلك سنه وعيدا!! ووالله لولا ثبوت ذلك عنهم في 


.)4۳٤/ص( رمعة النبت وغيره : القطعة منه. القاموس‎ )١( 

(۲) يعي يطلبه التخفيف من الخراج. 

(۴) الكئ والألقاب )١٤۸- ٠٤۷/١(‏ طبع/مؤسسة الوفا - بيروت. 
)٤(‏ وانظر -كذلك -: الملصدر السابق (۳/۲). 
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كتبهم لما صدق العاقل أن مسلما مهما كانت بدعته يفرح بقتل هذا 
الجوسي للخليفة الثاني للمسلمين» فاتح بلاد الفرس والروم» الذي نبت الله 
به دولة اللإسلام شرقا ا وشالا زخو ولولاه لکان هؤلاء الحتفلين 
على دين مزدك ومان - عبدة النار - » الذين لا يفرقون بين الحلال 
والحرام. 

ال ا ردا سی جال الفرس قبل الإسلام أيام ملكهم 
قباذ: (( وقي أيامه ظهر مزدك» وابتدع» ووافق زرادشت قي بعض ما جاء 
به» وزاد ونقص» وزعم أنه يدعو إلى شريعة إبراهيم الخليل حسبما دعا 
إليه زرادشت» واستخل الحارم والمنكرات» وسوى بين الاس في الأموالء 
والأملاك» والنساء والعبيد» والإماءء حي لا يكون لأحد فضل ف شيء 
ألبتة» فكثر أتباعه من السفلة والأغتام» فصاروا عشرات ألوف» فكان 
مزدك يأحذ امرأة هذا فيسلمها إلى الآحر» وكذا في الأموالء والعبيده 
والإماءء وغيرها من الضياع والعقار» فاستولى» وعظم شأنه» وتبعه الملك 
قباذء فقال يوماً لقباذ: اليوم نوبي من امرأتك أم أنوشروان» فأحابه إلى 
ذلك. فقام أنوشروان إليه» ونزع خحفيه بيده» وقبل رجليه» وشفع إليه حى 
E E‏ 


الحيوان» وقال: يكفي قي طعام الإنسان ما تنبته الأرض» وما يتولد من 
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اران لهه لن و اة وان قعطمت اللا به غل الاس 
هار ا رت را ف 

فعمر ا هو الذي سير الجيوش وجهزها لفتح بلاد فارس وإنقاذهم 
نما هم فيه من فساد عقائدي وأحلاقي واقتصادي وإدخامهم في الإسلام 
ليصبحوا مع العرب إحوة في الله لا فرق بينهم وبين العرب إلا بالتقوى. 

فأوّل مع ركة فاصلة تي زمانه ا معركة القادسية سنة > ١ه‏ فقد 
اعد ا الحيشء وحث الناس على الحهادء وأراد الخروج بنفسه لولا أن 
بعض الصحابة أشار عليه بالبقاء حماية لدولة الإسلام» فبعث سعد بن أبي 
وقاص » وقد كانت هذه المعركة من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ 
الإسلام حيث هزم الفرس هزمة منكرة بعد قتال مرير» وقتل فيها رستم 
أحد أكبر قواد الفرس قي زمانه» وتحطمت جيوش الفرس» وتكن 
اللسلمون بعدها من إعادة فتح معظم المناطق الي أحذها الفرس من 
الملسلمين بعد فتحهاء ثم توه المسلمون بعدها إلى عاصمة الفرس المدائن» 
وفتحوها بعد حصار دام بضعة أشهر» ثم ثي سنة ١ه‏ فتحت فاوند» 
وقد سمي ذلك الفتح ب (( فتح الفتوح ))» لأنه خحاتمة المعارك الكبرى 
الفاصلة في فتوح فارس» ثم أحذ المسلمون بعدها ينساحون فاتحين في بلاد 
ارس حن ولوا إل حدود المد ٠‏ 


(۱) الکامل (۳۱۸/۱). 
(۲) الفتوحات الإسلامية عبر العصور ( ص/٤‏ ۱۲ )١١۳١-‏ باختصار. 
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هذا هو عمر بن الخطاب ا الذي يحتفل هؤلاء بيوم مقتله عصبية 
خاهليت: وبقضا الأرلياء الم وجا الأعداتء فلذلاك أي التمساك مه 
العصبية الجحاهلية» والاحتفال بهذا اليوم على أبنائهم» فوالوا أعداء الله 
وأبغضوا أولياء ف e‏ وزادت الفتن» واتسع الخلاف» وزادات 
الفرقة بين المسلمين» فهل من توبة صادقة» وهل من عاقل يعيد التفكير 
مرة أحرى والتدبر لعل الله أن يقي الأمة الفتن» ويجمعها على كلمة سواى 
انه و ذلك والقادر عليه. 

ومن هذه الفتن الي تحياء ويحتفل اء ويجمع الاس هما وتستغل 
أسواً استغلال في الطعن فى السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار الذين 
مدحهم الله في كتابه» احتفاهم بيوم مقتل الحسين ا ولا أبالغ إذا قلت: 
إن الاحتفال بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين ا يعد 
أعظم شعائر الرافضة منذ زمان إلى زماننا هذاء فقد بالغوا قي تعظيمه» وقي 
تأليف المولفات في أمره» وني الاجتماع» وقي الوح» بل وحن في ضرب 
أنفسهم بالسيوف والآلات الحادة حي يسيل دم أحدهم على وجهه 
-والعياذ بالله - فى مناظر تقشع ها الجلود» يحكون ها حال الجاهلية 
الأول الذين يلطمون الخدودء ويشقون احيوب» ويتعَرّون بعزاء الحاهلية. 

قال شيخ الإسلام رحه اللّه: (( فلما حرج الحسين ا ورأى أن 
الأمور قد تغيرت» طلب منهم أن يَدعوه يرحع» أو يلحق ببعض الثغور» 


أو يلحق بابن عمه يزید» فمنعوه هذا وهذا حیٰ ا م وقاتلوه» 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 6 
فقاتلهم» فقتلوه وطائفة ممن معه» او ا شهاده ا کرمه الله بها 
وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين» وأهان ما من ظلمه» واعتدی علیه» 
وأوخب .ذلك شرا ين الاس قفارت طافة جاهلة طالة ها ملحدة 
منافقة» وإما ضالة غاوية تظهر موالاته» وموالاة أهل بيته» تتخحذ يوم 
عاشوراء يوم ماتعم وحزن ونياحة» وتظهر فيه شعار الحاهلية» من لطم 
الخدود» وشق الحيوب» والتعري بعزاء الجاهلية . 

والذق أمر اله و ورسوله ف الصية إا كانت دة إا هى 
الصبر والاحتساب والاسترحاع» كما قال تعال: ] ; < 
H G FEDCBA @ 1> =‏ | 
Z R Q P O MLK J]‏ [البقرة: ٠٥١‏ 


[ov — 

وقي الصحيح عن البي ٣‏ أنه قال: « ليس منا من لطم الخدود» 
وشن ارب ردا تعر امل 

Ng EEG ES 


(۱) رواه البخاري فى صحيحه ١۹۳/۳(‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
(۹۹/۱ رقم۱۰۳) من حديث عبد الله بن مسعود )ا , 
)۲( رواه البخاري في صحيحه ٠٠١/۳(‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 


. من حديث أبي موسى الأشعري‎ )٠١ ٤مقر‎ ٠۰۰/۱( 
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وف المسند عن فاطمة بتت الحسين عن أبيها الحسين اعن الي 
٣‏ انه قال « ما من رحل يصاب .عصيبة» فيذكر مصيبته وإن قدمت» 
فيحدث ها استرحاعا إلا أعطاه الله من الأحر مثل أحره eT‏ 

وهدامن كرام اله للا معن فان ية اخسن و غرة اذا د كرت 
بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن يسترحع فيهاء كما أمر الله ورسوله» 
ليعطى من الأجر مثل أحر المصاب يوم أصيب ها. 

اد کان آله تغال قد آمر بار الا حسات عند دان اله 
بالصيبة» فكيف مع طول الزمان؟! فكان ما زيه الشيطان لأهل الضلال 
والغي» من ااذ يوم عاشوراء ماما وما يضتعون فيه من الدب؛ 
والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأخبار ال فيها كذب كثيرء 
والصدق فيها ليس فيه إلا تحديد الحزن» والتعصب» وإثارة الشحناء 
والحرب» وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام» والتوصل بذلك إلى سب 
السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنياء ولم يعرف طوائف 
الإسلام أكثر كذباء وفتناء ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه 
الطائفة» الضالةء الغاويةء فلَهّم شر من الخوارج ا 

وبمذا ترى أثر إقامة هذه التجمعات على الأمة» وأنّها سبب 


للتعصب والشحناء والاحتلاف» والحرب» والفتن بين أهل الإسلام. 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۰۱/۱)ء وابن ماجه في سننه (١/١٠ءرقم٠ )٠٠٠‏ 


)۲( جحمو ع الفتاوی (۲۰۷/۲۰ -۲۰۹) باخحتصار. 
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والمتدبر لتخحصيصهم يوم قتل الحسين أا بمزيد من الحزنء 
والاحتفال» والعناية عن جميع أعيادهم ومآتمهم» ومن ذلك يوم مقتل علي 
فإلّهم لا يحتفلون به مععشار ما يعت به في مأتم الحسين» المتدبر ذه 
العناية جد سبب هذه ا ت ا 

الأمر الأول: التكفير أمام العامة عن خيانة الحسين أ فإمُم راسلوه 
في الدينة فلمَّا حضر إليهم أسلموه» وراغوا عنه» وتركوه مع قلة من أهله 
وأنصاره» حن قتل مظلوما شهيدا اء فهم هذا الفعل يزعمون أَمُم يظهرون 
ا لحرن والندم واللطم والضرب تكفيراً عن جناية آبائهم الخونة لآل البيت. 

الأمر الثان؟ أن في هذا الاحتفال حديدا لتأصيل العداوة بينهم وبين 
أهل السنة» لأن الذين قتلوا الحسين مثلون الفولة الأموية السعة .وان 
التأكيد على ذلك يملا قلوب العوام حقدا على أهل السنةء فيزيد بعذهم 
عنهم» ولا يقبلون دعوتم إلى مذهبهم لأن قلوب العامة قد ملأت حقداء 
وكراهية» وبغضاً لأهل السنة» حكاماً ومحكومين» وهذا يستطيعون 
السيطرة على أتباعهم الخارحين على إمام المسلمين» وجماعة المسلمين» 
ويذربرت اماب على الثورة على حكام المسلين السة كما ار اشمسين 
بزعمهم. 

الأمر الثالث: أن الناس بحاجة إلى أمر حامع يجتمعون عليه» ويوالون» 
ويعادون عليه فالعناية بمذه البدعة سهلت جع الناس همم» والسيطرة عليه 
ولو تماونوا في العناية ها لتفلت الاس منهم» وني ذلك يقول الخميي: (( إن 
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البكاء على سيك الجهاداء - عليه السلام - وإقامة الجالس الحسينية» هي الي 
حفظت الالام من أريعة عشر قرا ٠)‏ 

وهو يقصد بالإسلام دينه ودين الرافضة من قبله» الذين جعلوا هذا 
الاحتفال من أصول دينهم. 

فتأمّل - حماك الله - من الفعن هذه الأمور تجدهم يدندنون حوهاء 
ويجمعون التاس عليهاء غير مبالين ما يسيبونه من حلاف وفساد وفتن 

ر ف ا ر ا ا ا ا 
واسلك ق الفتن وغيرها سبيل المؤمنين ؛ تسلم» ويسلم دينك ودنياك. 
NRT‏ 


.)۲٠٣۷/ص( الأعياد وأثرها على المسلمين‎ )١( 
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المبحث الثالث: مفارقة الجماعة بإاحداث أحزاب وجاعات 


فقت الأمة. 


سبق ف ايحت الأول من الفصل الثان ذكر الدليل من الكتاب 
العا غل وجروب رورم جافة التلن واناه واد هدا من ااب 
الا م اف وس الق مان اماف ران لقص 
الشرعية قد دلت على أن الحماعة جماعتان لا تضاد بينهما: 

الأولى: الحماعة العلمية: وهم أصحاب رسول الله ٣‏ والتابعون هم 
ااا ال و الین 

فالواحب على المسلم أن يلرم مذهبهم ويتقيد بفهمهم» ولا 
يخالفهم في شيء من أمور الل د وهذه جماعة واحدة وفهم واحد» لا 
مک ان دد 

الثانيةة جاعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير وحب عليهم طاعته» 
وحرّمٌ عليهم معصيته» ووجب عليهم الالتزام بمذه الجماعة» وعدم الخروج 
غاا ن ذلك من الان اما لدو ا 

والأصل في هذه الجماعة أن تكون واحدة كالجماعة الأولى» كما 
كان الخلفاء الراشدون لاء ولكن بحسب الواقع الإسلامي فقد تعدّدت 
الأمراء والأقاليم الإسلامية» وأصبح لكل إقليم إمام» ولكل بلد حاك» 


(۱) انظر ما سبق (ص/۸٦)‏ 
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ولذلك وحب على كل بلد» وكل إقليم طاعة أميرهم تغلب عليهم 
بالعروف» وعدم الخروج عليه لما ني ذلك من المفسدة في الدين والدنياء 
وعند وقوع الفتن يبادر العلماء الربانيون إلى كتاب الله» وسئّة رسوله ٣‏ 
مسترشدين يماء باحثين فيهما عن المخرج الصحيح من هذه الفتنة 
والتازلة» مقتدين في ذلك بسلف الأمة الصاح - رحمهم الله - وقد مر 
بعض مواقفهم من الفتن فيما سبق. 

o NS a, 
أولياء أمورهم الذين ولأهم الله مره فيذكرون لحم أمر الفتنة‎ 
ويحملونمم مسؤولية علاجحهاء ويعينونمم على ذلك قي السرٌ والعلن» وهم‎ 
مع ذلك کله يدعون الله آناء الليل وأطراف التّهار أن يكشف هذه الكربة‎ 
عن الإسلام وأهله» وهذا هو الدواء النّافع» والعلاج التاحع في وقت الفتن‎ 
.- إن شاء الله تعالى‎ - 

أما من حالف هذا المنهج السلفي» وأصبح وقت الفتن يخبط شرقا 
وغرباً ييحث عن علاج لما أصابه قي غير كتاب الله ولا سّة رسوله ۲ 
شاذا منفردا عن علماء المسلمين وإمامهي» فهو مذا الشذوذ يضر نفسه 
وأمّته من حيث يدري أو لا يدري» فكم عانت الأمَة من هؤلاء المتعالمين 
الذين نصبوا أنفسهم حاة ودعاة للأّمة» وجعلوا أنفسهم أهل حل وعقد 
بوت ادن هن غا الملعن وخاصتهم» وکم عانت eae‏ 
فتن وفرقة وحلاف» بل كم سالت الدّماء وانتهكت الأعراض» وضاعت 
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الأموال بشيبهم» كما يشاهده کا فن قل ال السلفن وفك ان 
الرارل :وکل هلا سیت هر اھا این ای لے ۴ واا 
اااي 

وول ُحَرب وخحروج عن جاعة المسلمين وإمامهم ما حدث من 
المرتدين أيام أبي بكر الصديق» وقد نصر الله الإسلام بأبي بكر» فعزم على 
قتال هؤلاء المتحزبين المفارقين لحماعة المسلمين» وشرح الله صدره لذلك» 
وأجمع الصحابة على ذلك فقاتلهم أ حن أعادهم بالقوة إلى جماعة 
اللسلمين وإمامهم» طائعين ملتزمين بكل شرائع الإسلام» تا ركين ما 
الف ما عليه جاعة السلمين من أقوال وأعمال . 

نم كان التحرّب والنروج الثاني على جاعة المسلمين وإمامهم أمير 
لمو منين عثمان بن عفان أ» حيث عجز أعداء الإسلام من يهود ويجوس 
ونصارى الوقوف أمام الفتح الإسلامي لبلادهم» فعمدوا إلى حيلة عظيمة» 
وهي حرب الإسلام بأيدي ابنائه» ولذلك تظاهر منهم من تظاهر 


)١(‏ ورد هذا فى عدة أحاديث منها حديث ثوبان ا قال: قال رسول الله :٣‏ « إا 
أحاف على أمي الأئمة المضلين » قال: وقال رسول الله :٣١‏ « لا تزال طائفة من 
امي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذهم حن يأ أمر الله » رواه الإمام أحمد 
في المسند (١/۲۷۸)ء‏ وأبو داود في سننه (٤/۹۷رقم١٠٠٤)»‏ والترمذي في سننه 
٥۰٤/٤(‏ رقم۲۲۲۹) وقال: حديث حسن صحيح» والدارمي في سننه 
(۸۰/۱رقم۲۰۹)» وابن حبان فی صحیحه (۲۲۰/۱۰رقم۷۲۳۸). 
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بالإسلام» ثم بدا ف الدعاية الكاذبة على إمام المسلمين» ا 
حهل بعض شباب المسلمين بأصول الدين» وحقوق الإمام على الرعية» 
وبطريقة الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر . 

رھ ن کان صاره ا لی ا اتی له به على تان ین 
مال وثراء أنفقه في سبيل الله» فتألْب عليه أقوام لأحقاد اعتقدوها ممن 
طلب أمرا فلم يصل إليه» وحملهم على ذلك قلة علم ودين» وضعف إعان 
ويقين» وإيثار العاجحلة على الآجلة» فاخترعوا له ذنوبا» وما زالوا يكررونما 
على قلوبمم حي صدقوهاء وتفتنوا في إذاعتهاء حن انتهى ممم ذلك إلى 
جع الاس وتحزيبهم» وملء قلويهم حقدا على أهليهم وذويهم» فعزموا 
على خلع البيعة والطاعة» ومفارقة الجحماعة بدعوى إصلاح ما اعوج من 
أحكام زعموها على ذلك الإمام وهو منها برا حن انتهت هذه العصبية 
الجاهلية» وهذه الغضبة الشيطانية باستحلال دم أمير المؤمنين» وثالث 
ا لخلفاء الراشدين» صهر البي ١‏ على ابنتيه» المبشر بالحنة وهو بشي بين 
الأحياء رضي لله عنه» وأرضاه. 

تولى كبر هذه الحرعة أقوام منهم عبد الله بن سباً اليهودي الذي طاف 
أرحاء البلاد الإسلامية باحثاً فيها عن أغرار حُهّال» ينفث فيهم سمومه» إفسادا 
للإسلام » وتفريقاً للأمة فحدث ما حدث من حروج هؤلاء الشذاذ على 
جماعة المسلمين وإمامهي حهلاً منهم بخطورة هذا الأمر الذي لا زالت الأمة 
تعاني منه حن يومنا هذا» ولا حول ولا قَوَة إلا بالله. 
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وهكذا نرى أثر مفارقة الجماعة على الأمة» ولعل الداعين إلى هذه 
الأحزاب الخارجة عن حهاعة المسلمين قد دحل فيهم أمثال عبد الله بن 
ا س جخ ك ع واف ادر لال مض لفات الا 
عن جماعة المسلمين وإمامهم يرى مشايمة هذه الجماعات لحماعة عبد الله 
بن سباً في كثير من المقاصد والوسائل والدعاوى والافتراءات والتعالم 
I TT‏ 

فاحذر -حفظك الله - أن ستل من حیث لا تشعر» فتکون باب 
شر لأمتك» ويؤتى الإسلام من قبلك وأنت لا تشعر. 
ثم إن هذا الحزب انقسم بعد ذلك إلى حزبين حزب تظاهر بحب 
علي أ وآل بيته» وحزب تظاهر بالغيرة على الإسلام» والدفاع عنه ممن 
أفسده بزعمهم» وهم حکام اللسلمين وأئمتهم. 

فأما الحزب الأول فقد انحازوا إلى علي قى تلك الفتنة لا حبّا 
فيه» ولا تأييداً ونصرأء وإلّما زيادة ني الفرقة والشقاق» وحبًا ني التفرق 
والاحتلاف'. 

وكان الأمر يزداد كل يوم بهم شدة» E‏ 
بسبب هذا الحزب الخار ج عن جماعة المسلمين ما حرى من حروب وفتن 
وع ونشر للشرك احرج من الملة ي بلاد المسلمين حي يومنا هذا 
AN ea e‏ 


() وا مرد شاک( :)٤‏ 
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النّا ر كين لليقين من كتاب الله» وسنة رسوله» وسيرة السلف الصال» 
وضرو ريات العقل» داكن لاست القكيد ب كلوبات ر ر ها دعا 
هذا الحزب من قدم» ولا زالوا يل وكوما على أتباعهم دون أن يكون منهم 
عاقل يغار لكتاب ربه» وسنة بيه وآله وأزواجه وأصحابه. 

وهكذا نرى حطر هذه الأحزاب وشدة تأثيرها على عوام المسلمين 
وجهاتهم نما يوحب الحذر الشديد منهاء والوقوف ضدها بكل قوة. 

ومثل هذا الحزب المفارق لعقيدة الجماعة جميع من خحرج عن 
حهماعة المسلمين وعقيدهم» وابتدع عقيدة حديدة فارق با عقيدة 
الستلف» أو ا الإصلاح بز عمه لکن بغير هدي البي ۴ء ویدخحل 
تحت هذا الحزب جيع الفرق الإسلامية المفارقة لجماعة المسلمين» 
كالصوفية» والنكلمين: ونحوهم» وكذلك يدحل تحت هذا الحزب 
ا وك کک ھا آر اه تھ اھ عور الدی کی 
ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» بدعوى أمُما لا يصلحان 
هذا الزمانء ورأى أن الإصلاح لا يكون إلا بتتبع طا أوربا 
النصرانية» كالعلمانيين» والبعثيين» ونحوهم ممن فارق عقيدة جاعة 
الملسلمين وإمامهم» وإن كانوا لم يفارقوهم بأبداممُم حن الآن» لكنهم 
ا ا و ا ی ی 
منهم» ورد كيدهم ني نحورهم إنه قوي عزيز. 
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وأما الحزب الثانني» فقد سلك -بزعم - مسلك الإصلاح والأمر 
بامعروف» والنهي عن المنكر» والغيرة على الإسلام» وعلى شرائع 
الإسلام» وعلى أموال الإسلام» وقد ورد قي السنة أن أوّل من زعم 
ار عل ال اسان من کے کان مج عل ول ال ۴ 
اق ع ق ل ن الد 

قال جار بی غد ا ات رجل رسرل اه ۴ اعرا صرف 
من حنين» وني ثوب بلال فضة» ورسول الله ۲ يقبض منها يعطي 
الناس. فقال: يا محمد» اعدل. قال: « ويلك» ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدلء قد غیت حش ت ذا م أكن أعدل » فقال عمر بن الخطاب 
e‏ يا رسول الله فأقتل هذا المنافقق . فقال: « معاذ الله أن 
يتحدث الناس أن أقتل أصحابي» ااا را ن 
يجاوز حناحرهم» بمرقون من الإسلام كما يرق السهم e‏ 

ففي هذا الحديث دليل على أن هذا الحزب الخارج عن ججماعة 
السلمين له عذرر تصل إل غهد التي ۴ء رأن الشيطان قد دحل عليه 
قلويهم حن أفسدهاء فرفعوا أنفسهم فوق مكانماء وتكبروا على عامة 
اللسلمين وحاصتهم» حي طعنوا في حكم رسول الله ٣‏ ثم حكم الخلفاء 
بعده حن قتلوا عثمان ا ثم قتلوا علياً ا ثم عاثوا في الأرض فسادا 
يقتلون» وينهبون باسم الدين» والدين وأهله منهم قي بلاء على مر السنين. 


)۱( رواه مسلم ي صحيحه (۲/ رقم . .(١‏ 
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ERS Ao N E O, 
يزعم الإصلاح ف العام الإسلامي اليوم دون أن يتعلم منهج السلف رهم‎ 
لله في هذا الباب العظيم مع أمراض قابية ظهر أثرها على حوارحهم من تعام‎ 
۰ .- وافتيات» وحب للرئاسة والظهور - نعوذ بالله من ذلك‎ 

قال شيخ الإسلام رهه الله: (( وما ينبغي أن يعلم ؛ أن أسباب هذه 
الفتن تكون مشت ركة» فيردُ على القلوب من الواردات ما بنع القلوب عن 
معرفة الحتق وقصده» وهذا تكون بمتزلة الجاهليةء والحاهلية ليس فيها معرفة 
الحق ولا قصده» والإسلام جاء بالعلم النافع» والعمل الصال» بمَعرفة الحق 
وقصده» فيتفق أن بعض الولاة يظلم» فلا تصبر النفوس على ظلمه» ولا يمكنها 
دفع ظلمة إلا عا هو أعظم فساداً منه» ولكن لأحل عبة الإنسان لأحذ حقه» 
ودفع الظلم عنه ؛ لا ينظر ف الفساد العام الذي يتولد عن فعله» ومذا قال البي 
۴ واک افو بعدی ا قاروا جى فاقرن غلل ارش . 

فقد أمر البي ۲ المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم» وأن 
يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم» وأن لا ينازعوهم الأمر. 

وكثير ممن حرج على ولاة الأمورء أو أكثرهم؛ إِلّما حرج لينازعهم 
مع استئثارهم عليه» ولم يصبروا على الاستئثار» ثم إنه يكون لول الأمر 
ذنوبٌ أحرى» فيبقى بغضه لاستغثاره يعظم تلك السيغات» وببقى للمقاتل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ١٠۷/۷(‏ -مع فتح الباري)ء» ومسلم في صحيحه 
(۳/٤۷٤۱رقم٥٤۱۸)‏ من حديث أنس بن مالك ). 
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له ظانا آنه يقاتله» للا تكون فتنة» ویکون الدين کله لله» ومن أعظم ما 
حر که عليه طلب غرضه: إما ولايةء وإما مال ). 

فانظر -حماك الله من الفتن - إلى هذه الفقه الدقيق بواقع الأمةء وإلى 
هذه الفراسة الإعانية» فقد عرف -والله - السبب الحقيقي الذي يفارق 
بسببه كتير من يتظاهر بالإصلاح الحماعة؛ ألا وهو المال» وخب الرئاسة 
والشهرة» وعدم طاعة الله ورسوله بالصبر تحت جاعة المسلمين وإمامهم» 
وإن ظلم وحار» واستأثر بالجاه والمال» فإن في الخروج عن الحماعة إضاعة 
للمال والدين» كما وصف رسول الله ٣‏ الخوارج .مروقهم من الدين كما 
بعرق السهم من الرميّة» وهم بزعمهم ما حرجوا وتحربوا وقاتلوا إلا نصرة 
للدين» لكنٌ الله فضحَ مقاصدهم» أو أنهم قالوا على الله بلا علم» فعملوا 
بجهل» ا NT‏ و کان ما افسدوہ اکثر مما اصلحوه» كما هو 
با الأحزاب الخارحة عن جماعة المسلمين وإمامهم قي زماننا 
هذا» وقد أنكر علماء هذه البلاد المباركة هذه الجماعات الخارحة عن 
جاعة السلمين وإمامجي ولاسيما ف بلدا هذه ودروا الاس من 
الدحول فيهاء والانتساب إليهاء وإن كان ظاهرها لمن نم يعرف باطنها 
حستاء فإن أهل العلم أعلم الناس بجخطورة هذه الجماعات على الأمة. 

قال الشيخ صالم الفوزان -حفظه اللّه: - "حاول أعداء هذه الدعوة 
أي السافة الى دغر السك ماع السلين راما أن يضرا علها 


)۱( منهاج السنة )٥٤١١- ٥۳۸/٤(‏ باحتصار. 
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بالقوة فلم ينجحواء وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك» والتضليل»› 
والشبهات» ووصفها بالأوصاف ال فما زادها إلا تالق وا 
وقبولاء وإقبالً. ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة 
مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة غلى آبدي جاعات تسمى بأساء غخافة 
مثل: جاعة الإحوان المسلمين» وجاعة التبليغ» وجماعة كذا وكذا» 
وهدفها واحد» وهو أن تزيح دعوة التوحيد» وتحل علهاء وف الواقع أن 
مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه 
الدعوة المباركة كلهم» يريدون القضاء عليها لكن الاحتلاف اختلاف 
و ا ی کے م ات ا وت ا ا ا 
فلماذا تتعدى بلادها الي وفدت إلينا منها؟ وهي أحوج ما تكون إلى 
الدعوة والإصلاح» تتعداها وتغزو بلاد التوحيد تريد تغيير مسارها 
الإصلاحي الصحيح إلى مسار معوج» وتريد التغرير بشبايماء وإيقاع الفتنة 
والعداوة بينهم» لأمُم رأوا ما تعيشه بلادنا من الوحدة والتلاحم بين 
قادتماء وبين أفرادها وجماعتهاء رأوا قي بلادنا دولة إسلامية في عقيدها 
ومنهجهاء تحكم بالشريعة وتقيم الحدود» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
النكر. فأرادوا أن يسلبوها هذه النعمة» وججعلوها كالبلاد الأحرى تعيش 
الفوضى» وفساد العقيدة» وإلا فما هو هدفها من غزو بلادنا بالذات» 
والتركيز عليهاء وترك البلاد الفاسدة. 
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ذا کائے هله الاعات قل غررت عض شبابا قاروا 
بأفكارها وتتكروا نحتمعهم وتشككوا في قادقم وعلمائهم وانطفأت الغيرة 
على العقيدة فيهم» فت ر كوا الاهتمام ياء وصاروا يهرفون .ما لا يعرفون» 
ا ا س 

فإن في هذه البلاد -ولله الحمد رحالاً يغارون لدينهم ويدافعون 
عن عقيدتمم» ويردون كيد الأعداء في نحورهم» ولا ينخدعون بالأسماء 
البرّاقة» ولا يتأئرون بالحماس الات" 

هكذا وقف علماء الأمة الربانيون الحريصون على وحدة الأَمَة» 
العالمون .ما يصلحها ويفسدها» في وجه هذه الدعوات الخارجحة عن جماعة 
اللسلمين وإمامهم» ووالله ما استفادت الأمة من هذه الجماعات منذ 
تأسيسها إلا الضعف والفرقة» والشقاق» والخلاف» من أناس تكبّروا على 
منهج السلف بل وحاربوه بكل قوة» حى وصل يم الحال إلى الطعن في 
دعاة السلفيةء وتأليب الشباب الأحداث ضدّهم وتنفيرهم من دعوقمي 
لکن الله -بفضله ومنته ناص من ينصره» ولا تزال طائفة من هذه الأمة 
منصورة» فلا يضرٌها من حذهاء ولا من عاداها حن يأن أمر الله. 

ومن المناسب أن أذكر هنا حديث حذيفة ا ف الفعن» فإلّه أصل 


عظيم في هذا الباب. 


.- حقيقة الذعوة إل الله تعالى - المقدمة‎ )١( 
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فارسا (E‏ کان الاس سالرت رسول اله غ ار ر کیت 
أسأله عن الشرٌ خافة أن يد ركيٰ» فقلت: يا رسول اللهء إنّا كنا في جاهلية 
رشن فاا اه ف1 ار فیا بد ها ار فن خر قال « نعم » 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال « نعم» وفيه دحن » قلت: 
وما دخنه؟ قال: « قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم» وتنکر » قلت : 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: « نعم» دعاة على أبواب جحهنم» من 
أحابمم إليها قذفوه فيها » قلت: يا رسول الله» صفهم لنا. قال: « هم من 
حلدتناء ويتكلمون بألسنتنا » قلت: فما تأمرني إن أد ر كي ذلك؟ قال: 
« تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت فإن م يكن هم جماعة» ولا 
إمام؟ قال: « فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حي 
بر گك لزت و انت عل ذلك 4 

فهذا الحديث العظيم يأمر فيه البي ٣‏ بالتمسك بجماعة المسلمين 
وإمامهم وقت الفتن» ويحذر فيه من دعاة الخلاف والفرقة» فإن فرض قي 
آحر الزمان خلو الزمان من جاعة المسلمين وإمامهم» فالواحب على 
اللسلم أن يترك - أيضا - كل هذه الدعوات الي تدعو لنفسها وحزما 
وجماعتهاء وأن يعتزماء وأن يفر بدينه من الفتن» ولو لم جد إلا شجرة 
نیع اا کے درک آرت رر خو هته امافات اقرف 


(۱) سبق تخریجه (ص/۲۹). 
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فهل بعد هذا التحذير من تحذيرء فاحذر -حاك الله من الفتن من 
هله الاعات ارق فان ها اوك 3 الا والآحرة وان 
تظاهر أهلها بنصرة الإسلام» فإِمُم أتوا ا ا واا 

قال الآجري رحه الله" (( وقد ذكرت من التحذير عن مذاهب 
الخرارج ما فيه بلاغ لن عصمه ال عر وجل الكرم عن مذهب الترار ج 
ولم ير رأيهم» وصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراءء ولم يخرج عليهم 
بسيفه» وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه» وعن جميع المسلمين» ودعا 
للولاة بالصلاح» وحجٌ معهم» وحاهد معهم كل عدو للمسلمين» وصلى 
خحلفهم الجمعة والعيدين» وإن أمروه بطاعتهم فأمکنه طاعتهم أطاعهم» ون 
م يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروه .ععصية لم يطعهم» وإن دارت بينهم فتنة لزم 
بیته» و کف لسانه ویده» و لم يهو ما هم فیه» ولم عن على فتنته» فمن کان 
كل هذا وصفه كان على الطريق المستقیم إن شاء الله تعال ١)‏ 

وبهذا يتبين لك حطاً من فارق الجماعة وقت الفتن» وأحدث في 
دين الله وحرّب الناس» وفرقهي وأن الواحب الحذر من هؤلاي 
والتحذير منهم» فإن فسادهم على الإسلام وأهله عظيم» يرى ذلك من 
قدب حال هذه الفرق و ماعات مد رو بها عن جاعة السلفن إل 
يومنا هذا. والله المادي إلى الصراط المستقيم . 


)١(‏ الشريعة (ص/۳۷). 
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وقد سقل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله السؤال التالي 
عن الجحماعات الإسلامية وبه نختم هذا ال ان ينفع به: 

ما وخب علماء السلين حال كثرة اجات والماعات ي 
تضلل الأحرى» ألا ترون من المناسب التدحل في مثل هذه المسألة بإيضاح 
وحه الحق في هذه الخلافات» خحشية تفاقمهاء وعواقبها الوخيمة على 
المسلمين؟ )) 

ابر( ا اعد ان اد زا فی عل 
اللسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم» ومنهج دينه القو» يقول 
R QQ PO M L1 KJ [ :Jاعت A‏ 

ZY XX W UT S‏ ] )2 عام 
۲]. كما فى رب العزة والحلال أمة محمد ۲ عن التفرق واحتلاف 
الكلمة؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل» وتسلط العدو كما ف قوله 
حل وعلا ] due J]ZF ED CB A‏ 
۳[ 

5 R QQ PO NM LK] [ :ya,y 
` _^ 3] \I ¥ XxX WV UT 


[ır ]لشورى:‎ N 9 fe d cB 
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قله عة ية إل اتاد الكلة ,تالف القلرب. و امات اذا 
کت ق آع لد اسا من أل ار و اساعدات و لجار غل ار 
والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحامما فهي خير وبركة» 
وفوائدها عظيمة» أما إن كانت كل واحدة تضلل الأحرى» وتنقد أعماها 
فان الضرر ها حينگذ عظيم» والعواقب و حيمة, فالو اجب على غلماء 
اللسلمين توضيح الحقيقة» ومناقشة كل جاعة أو جمعية» ونصح الجميع 
أن روان الط النى رهه اه ماده ووا اله تا عمد ۴ وين 
تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية» أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله 
فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة» حي يتجحنب 
الناس طريقهم» وحن لا يدحل معهم من لا يعرف حقيقة آمرهم يضلوه 
ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله حل وعلا: 
TT S R Q P M L KJ} [‏ 


.]٠٥۴۳ [الانعاہ:‎ Z| [ ZY XX W U 
ونما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات ف الحتمع الإسلامي ما‎ 
E رص عليه الان ا وأعداء الإسلام‎ 
كلمة المسلمين ووحدقم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف‎ 
عقيدم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك» والعمل ي صف واحد من أحل‎ 
مصاحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإحوامم» وهذا مسلك‎ 
لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن» فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة‎ 
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السلمين» وتشتيت شلهم» وبذر أسباب العداوة بيتهم: ان ا أن يجمع 
كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من جتمعهم كل فتنة وضلالةء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه )'. 


(۱) محموع فتاوی ومقالات متنوعة .)٠١١/٤(‏ 
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المبحث الرابع؟ التسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتهاء 
والتركيز في ذلك على ولاة آمور المسلمين 


LSS E NN aS 
جماعة المسلمين وإمامهم» واتبع حطوات الشيطان» سيقوده الشيطان حى‎ 
بوصلة إل هذا الأ الخطير آلا وهر كير السلين» ولاسيما آهل الل‎ 
والعقد فيهم كالعلماء والحكام» وهذه نتيجة طبعية لمن حرج عن منهج‎ 
. السلف الصاح رحمهم الله واتبع هواه‎ 

وإليك أحي - حاك الله من الفتن - ملخصاً لمذهب السلف - 
رهم الله - في مسألة التكفير: 

١‏ - حطورة هذه المسألة» ووجوب الاحتياط الشديد عند الكلام 
فيها فان تكفير السام أعظم من إراقة دمه ولما يترتبعلى هته السالة 
من مور عظام کاستحلال دمه» وتطلیق نسائه» ورفع ولایته عن نسائه» 
ومنع إرثه» والحكم بخلوده في النار» ونحو ذلك من أمور عظام. 

۲ - أن الخوض قي هذه المسألة بلا علم يؤدي إلى فتن عظام» كما 
حدث أيام الصحابة ¥ عندما حاض الجهال قي هذه المسألة بلا عل 
فکفروا عثمان » وقتلوه» وکفروا علیا ا وقتلوه» وکفروا غیرها 
E‏ ا و ولک اه لھا و کا جت جه 
الخوارج المارقين الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأمواهم فقامت 
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بسبب جهلهم هذا الأصل فتن عظام» وأريقت دماء المسلمين» ولا زال 
أفراحهم على فكرهم الخارحي الفاسد المارق من الدين إلى يومنا هذا. 

۳ - الكفر حكم شرعي» فليس لأحد أن يفتات على الله ورسوله 
a ENO aN lG a sS‏ 
بنص الكتاب والسنة لا برأي فلان ولا بموى فلان. 


قال ابن القيم سر حه الله -: 


الكفر حق الله ثم رسوله بالنص یثیت لا بقول فلان 
من کان رب العالمین قد كفراه فذاك ذو كفران 


TT O U N OTT 
هو حاص بالعلماء الربانيين السائرين على منهج السلف الصالم فليست‎ 
وت و ع اک وا ارا رض‎ 
شرع و اهل ماه السا جل كر هن اشرارج بكرن السلين‎ 
بأمور ليست مكفرة فأحطؤوا من وجهين:‎ 

الوجه الأول: اعتقادهم ما ليس بكفر كفرا. 

الوجه الثاني : تكفيرهم الاس على ذلك. 

ا ان و دده کی و ااب 
فبعجرد آنا يتغل اخدهم شيا هن الدين باذ ره مباشرة د إل اتكفير 
الاس عامتهم وخاضتهب وهذا كله يسبب الجهل» وخروضة فيماا 
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ع و ا ا 
السائرون على منهج السلف -رحمهم الله - أما من عداهم من أهل البدع 
والافتراق والجهال فلا قيمة لأحكامهم ا فنحن لا نأحذ بأقوامهم ي 
أمور الدين الصغيرة لعدم ثقتنا بعلمهم» فكيف نأحذ بأقوالهم ثي هذه 
الأمور العظيمةء فليتنبه هذا فإنه مهم حدا. والله المادي. 

ه - وجوب التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر» وبين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغرء والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر. 

٦‏ - الكفر الأكبر أنواع: منها: كفر الجحود» وكفر التكذيب» 
وكفر الإباء وكفر الإعراض» وكفر الشك» كفر النفاق» وكفر 
الاستهزاءء ونحو ذلك. 

۷- أما الكفر الأصغر فهو كل معصية اها الشارع كفرا تنفيرا 
منها مع بقاء اسم الإيمان لصاحبهاء نحو الفخر بالأنساب» و الطعن قي 
الأنساب» والنياحة على الميت» والحكم بغير ما أنزل الله وإتيان للمرأة 
وهي حائض» وإتيان المرأة قي دبرهاء ونحو ذلك . وهذا التفريق مأخحوذ 
من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 

۸ - التفريق بين الكفر المطلق» والكفر المعين» فإن من ثبت إسلامه 
بيقين» ثم أتى بعض الأمور المكفرة» فإنه لا بحكم بكفره إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة» وانتفاء الموانع» وإثبات الشروط» شأنه شأن أي 
حكم شرعي. فكل من انهم بتهمة فالأصل براءته منها حن تثبت عايه 
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ثبوتا شرعياً عند الحاكم بإقراره أو شهادة الشهود عليه» أو نحو ذلك من 
الأمور المعلومة. 

فكذلك التكفير» بل هو أخطر من الهم العادية» فلا يثبت .مجرد 
ا راط يدن انات ذلك إا شرع 

٩‏ - وحوب اَمَك في هذا الأمر الخطر يمدي السلف الصا ولا 
سيّما قي هذا الزمان حيث انتشرت الأهواء والبدع والجماعات الخارحة 
عن جماعة المسلمين وإمامهم . وقد اتخذوا تكفير المسلمين وسيله يجمعون 
Neg NS Ula‏ 
المخطرء والزم ما كان عليه سلف الأَمَّة» ومن دعا بدعوقم» وتَمَسّكٌ 

=٠‏ أن غاية هولاع المفتونين الخارحين عن جاعة المسلمين 
وإمامهم من تكفير أئمة المسلمين؛ زرع الاس ن قارب اف السلين 
وإخحراجهم عن الركن الآمن جاعة المسلمين وإمامهم» حي يسهل بعد 
ذلك اصطيادهم واستعمالحم فيما يريدون من فساد وإفساد» لأن الذئب 
إّما يأكل من الغنم القاصية. 

فاحذر -رعاك الله - أن يأكلك الذئب» والزم جاعة المسلمين 
وإمامهم تسعد ق الدنيا والآحرة. 

١‏ ا ان ادر غال عام هله ارق اا رة عن جاعة المسلفن 
وإمامهم جد احتماعهم على أمر واحد فقط» مع اختلافهم الظاهر قي 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۸۹ 
أمور كثيرة هذا الأمر الخطير الذي أجعوا عليه هو تكفيرهم لأئمة المسلمين 
وأولياء أمورهم» وتكفيرهم لعلماء الأمَة الذين يخالفويمم» ويحذرون ا 
منهم» ويقفون ا ا ا ا کی ا دا کل ا 
حالسهم» واستمع إلى ماضراتمم» وقرأً جلاتمم ورسائلهم» واستمع إلى 
إذاعاتمم على احتلاف لغام وأماكنهم وأحزامم وجاعاتمي فقد أجعوا على 
تكفير من يتتسب إلى منهج السلف في هذا الرّمان من أئمة المسلمين وعامتهم. 
رد الله كيدهم في نحورهم» وحى الله المسلمين وأئمتهم وجاعتهم من شرهم 

lJZR Q PON LK] [ 

هذا محص لمَنهج السلف الصاح -رحمهم الله - في هذا الباب 
الخطر» وهذا منهج المخالفين» فعليك .منهج السلف» واحذر المخالفين» 
اد ق كك اسك ق الفا ا ال ها ]ك :۲ 

LK J] | HG F ED CB A@ 
[ıe] ZR Q N M 

وبسبب الجهل بمذه المسألة قامت الفتن الكبار في هذا الزمان بين هذه 
الجماعات» وحكام المسلمين» فتسببّت يإراقة الدماءء وانتهاك الأعراض 
وإضاعة الأموال» ولا خرج من هذه الفتن إلا بالرحوع الأكيد إلى منهج 
السلف الصاح -رحمهم الله -» والتزامه» والتمسّك به» والعض عليه بالنواحذى 
والله -سبحانه وتعالى - المادي إل الصر اط المستقيم» والعاصم من الفتن. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۹۱ 
الممحث الخامس: استباحة دماء اللسلمبن المخالفين. 


رفا الر ت هى ك اااق بالا لر ن فاه فان کل م 
0 - ولا شك - إلى هذا الأمر الخطر»ء وهو 
قتال المسلمين واستباحة دمائهم ؛ عامتهم وخاصتهم» وهذا أمر بجمع عليه 
-كذلك -بين هل اا والبدع الخارحين عن جماعة اللمسلمين 
امانهې ققد استسارا دم عتما اء ثم دم علي ا 
اض فسا سحن دبا السلين ر ا فاب عضي و مجر 
دماء المحالفين هم من علماء الملسلمين» كما حصل ق فتنة حلق الققرآن 
من ال ل ا ااا ف ابه اجه و ا هة وق عد 
من العلماء ي هذه الفتنة» مستبيحين لدمائهم» وهذا شأن هل الدع في 
کل زمات ومکان: 

قال أبو قلابة -رحه الله -: (( إن أهل الأهواء أهل الضلالةء ولا 
ری مصیرھم إلا النار» فربهہ؟ فليس أحد منهم يتعحل قولاء أو قال 
حدیٹا فیتناهى به الأمر دون السيف وإن النفاق كان تم تلا 
NM LK [ azalZf e dc [‏ 


1۱ رسیم ّت وذو انى [التوبة:‎ [ »]١۸ [التوبة:‎ ZO 
فاحتلف قوهم» واحتمعوا في الشاك والكذيب» وإن هؤلاء احتلف قوهم»‎ 
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واحتمعوا قي السيف» ولا أرى مصيرهم إلا النار )) قال أيوب: وكان والله 
من الفقهاء دري الألباب ٠‏ يعن: آبا اة" . 
وعن سلام بن أبي مطيع قال: رأى أيوب رجلا من أهل الأهواء 
فقال: إن أعرف الذلة في وحهه نم قرأ ] + |١| ] 7Z‏ 
g f dg c b a‏ 


Z N‏ [لأعراف: ]٠٥۲‏ ثم قال: هذه لکل مفتر. 

قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج» ويقول: إن 
الخوارج احتلفوا في الاس تراغ الف 

وعن سفيان الثوري قال: (( اتقوا هذه الأهواء المضلة)). قيل له: بين 
لنا رحمك الله قال سفيان: (( أما المرجئة فيقولون: الإبمان كلام بلا عمل» 


^ [j 


les EE RAA a 
مستكمل الإعان» على إعان حبريل والملائكة» وإن قتل كذا وكذا مؤمن»‎ 
وإن ترك الغسل من الجنابة» وإن ترك الصلاة» وهم يرون السيف على‎ 

E 


›»)٦٤/١( رواه الدارمي في سننه (١/۸٥رقم١٠١٠٠)» والآحري في الشريعة‎ )١( 
.)۱۳٤/۱( واللالكائي‎ 
رقہ۲۸۹).‎ ۱٤۳/۱ ( رواہ اللالکائی‎ )۲( 
ي قم‎ 
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وقال البريماري -رحه الله -: (( واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو 
إل السيف» وأردؤها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية» فإتهم يريدون 
الاس فلل اطا وال فة : 

وهذا الاتفاق من هذه الفرق المتضادة على هذا الأمر اتفاق عجيب» 
فكيف يجتمع الرافضي مع الناصي الخارحي» وكيف يجتمع الخارحي 
والمعتزلي مع المرجحئ» فإن هذه المذاهب متناقضة متضادة في كثير من 
عقائدهاء لکنها احتمعت وتوحدت على الحق وأهله فخحرجحت عن جاعة 
السلمين» وكفرتمم» واستحلت دماعهم» وهذا هو الامع المشترك بين 
أهل الأهواء كلهم. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة - رحمهم الله - هو الذي نشاهده 
تي هذا الزمان. 

فقد تنوعت أسماء الفرق والجماعات الخارحة عن جاعة المسلمين 
وإمامهم» و لكتّهم احتمعوا على تكفير جاعة المسلمين وإمامهم» وإذا 
حصلت هم قوَّة وسلطان» فإنّهم - ولا شك - يستحلون دماء المسلمين» 
وقد وقع لذلك - أمثلة - في مشارق بلاد المسلمين ومغارجاء فازدادت 
الفتنة بهذا الخروج والقتال كثرة وقوّة» وعم البلاء بسيبهم بلاد المسلمين» 
ولو انهم سلكوا في هذه الفعن مذهب السلف -رحهم الله - لسلموا 
وسلم المسلمون من شرهم. 


. )ه٤/ص( شرح السنة‎ )١( 
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وعن عمرو بن يزيد قال: معت الحسن أيام يزيد بن المهلب 
يقول: -وأتاه رهط - فأمرهم أن يلزموا بيوتم ويغلقوا عليهم أبواهم. ثم 
قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانمم صبروا ما لبثوا أن يرفع 
لله عر ذلك عنهم وذلك ووو ا 


7 iF 


CE CI 
0 ]۱٣۷ [الأعراف:‎ Z فرعوث وو مه وما ڪ اوا عرشو‎ 

قال الآحري -رحه الله -: ((لم يختلف العلماء قدا وحديثاً أن 
الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله ٣‏ وإن صلوا وصاموا واجتهدوا تي 
العبادة» فليس ذلك بنافع حم» وإن أظهروا الأمر با لمعروف» والنهي عن 
امنكر» وليس ذلك بنافع حم لأنّهم قوم يتأوّلون القرآن على ما يهوون» 
ويمرهرت على اسان وفك خدرنا اله عر وجل مهب وحدرة الي ل 
وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحذرناهم الصحابة لإء ومن تبعهم 
بإحسان -رحة الله تعالى عليهم - والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرحاس 
ومن کان على مڏهبهم من سائر ت يتوارئون هذا المذهب قدیما 
وحديثً» ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قنل المسلمين ٠)‏ 


)١(‏ رواه اللآحري ف الشريعة (ص/۳۸). 
(۲) الشريعة (ص/۱٠۲‏ -۲۲). 
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وقال -ر حه الله -: (( ونما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عب 
وحJ-:‏ [ Zz y Xx WV U‏ ګ Z|‏ 


[الائدة: ]٤‏ ويقرؤون معها: [ + : ج : Z|‏ 
[الأنعام: ]١‏ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر» ومن كفر عدل 
بره فد شرك فو لاء اة مشر كوك جرا يعارن ها رایت 
لمم يتأولون هذه الآية )('. 

وقال -رحه الله -:(( فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد حارحي قد حرج 
على إمام عدلاً كان الإمام أو حائرأ» فخرج» وجمع جماعة» وسل سيفه» 
واستحل قتال المسلمين ؛ فلا ينبغي أن يعر بقراءته للقرآن» ولا بطول 
قيامه في الصلاة» ولا بدوام صيامه» ولا بحسن ألفاظه ق العلم إذا كان 
e e‏ 

وهكذا أجمع السلف - رحمهم الله - على ذم أهل البدع والتحذير 
منهم» وبيان سوء عاقبتهم» وأن فايتهم الخروج على جاعة المسلمين 
وإمامهم» واستحلال دمائهم. 

فاحذر ساك الله من الفتن - منهم» فإلّهم قوم سوي فقد حذرك 


الله منهم» وحذرك رسولك ۲ منهم» وحذرك الخلفاء الراشدون منهم» 


)١(‏ الشريعة (ص/۲۸). 
(۲) الشريعة. 
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وحذرك الصحابة والتابعون والسلف منهيم» فاحذر ما حذرك الله منه» 
بها خر رمو مف ووا ار الفا الف هه فة ي ات 
على الله إلا هالك. 

ونختم هذا المبحث بذ كر بعض الأحاديث ر 

قال الإمام مسلم -رحه الله -: (( باب وجوب ملازمة جاعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وني كل حال وتحرم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة. 

ثم ذكر بسنده عن حذيفة أ أن البي ۲ قال: « يكون بعدي 
أئمة» لا يهتدون بمداي» ولا يستنون بسني» وسيقوم فيهم رجال قلوهم 
لري الشباطن ف تمان انض » قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله 
إت اد ركت ذلك؟ قال: « تسمع» وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك» 
وأحذ مالك»› فامع» وأطع 4 

وعن أي هريرة عن البي ٣‏ انه قال: « من حرج من الطاعة 
وفارق الحماعة» فمات؛ مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية» 
E a a‏ 
ومن حرج على أميَ يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش من مۇمنهاء ولا 
يفي لذي عهد عهده ؛ فليس ميٰ» ا 


(۱) صحیح مسلم ٤۷٦1/۳(‏ ۱رقم۷٤۱۸).‏ 
(۲) صحیح مسلم ٤۷٦/۳(‏ ۱رقم۸٤۱۸).‏ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۲۹۷ 
وعن عرفجة قال: معت رسول الله ۴ قول و انه سگرن هنات 
وهنات» قفن آراة أن يفرق اشر هذه الأمة وھی ميع» فاضربوه بالسيف 
کائنا من کان و 

وعن أم سلمة: ا رسول الله ٣‏ قال: »«» ستکون أمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن انكر سلم» ولكن من رضي وتابع » 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: « لا. ما صلوا و 

والأحاديث فى هذا المع كثيرة» وإلّما القصد التنبيه ببعضها حي 
فإلّهم سيقودونه إلى حسارة الدنيا والآحرة قال تعال: ] € لك 

lk ji hh g f e 
[الساء: ٣ه] نسأل الله الحماية‎ Z۲ 4d 0ص‎ Nn Mm 


من هذه الفتن»› له سېحانه وی ذلك والقادر عليه. 


ب 


۱) صحیح مسلم (۷۹/۳٤۱رقم۲٥۱۸).‏ 
۲) صحیح مسلم (۸۰/۳٤۱رقم٤ .)۱۸١‏ 


سب 
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۹۸ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۹۹ 
المبحث السادس: إحداث التجمُعات الغوغائيّة أو 
یسمی بالمظاهرات الجحماعية 


إذا وقعت الفتن - نعوذ بالله منها- رجحع كل إنسان إلى ثوابته 
ليبحث عن مخرج من هذه الفعن» وثوابت الأمة كتاب الله» وسنة رسوله 
٣‏ مع لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ولكنٌَ بعض المفتونين لم تعجبهم 
هذه الثوابت» ولم يعجبهم الرحوع إل غل ال والعقد لاهم ليسوا 
منهم» فعمدوا إلى الببحث عن ملجاً آحر يلجؤون إليه وقت الفتن» ولشدة 
معرفتهم للواقع - بزعمهم - استوردوا حلولاً من خارج بلاد الإسلا» 
e 0 N N NE‏ ا e‏ 
هؤلاء الكفرة الغربيين والشرقيين مخارج من الفتن» فلماذا لم يخرحوا 
أنفسهم منهاء وهم غارقون قي الفتن» وال أعظمها الكفر بالله عر وحل» 
وإضاعة دينهم» راضاعة ودمائهم» وأموالهم وعقوهم» ولكن 
اکتا کک شی ادص کک تفلو الى فى الشذور Zz‏ 
[الحج: .]٤٠٦‏ 

وهؤلاء لما اا هل لواد قى باود اسن بارا 
الباطلة عمدوا إلى عوام السلمين» وهيجوهم على أهل الحل والعقد مسن 
ا ارا ن ت ع ی یک ی ی 
نصرته» والجهاد في سبيله» ارالك که اسا ادل قملووا قلوب 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۰ 


۳٢‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


ره ااا عا عا ره وع را شو الا ر غاي 
حلاف ما هي عليه» ثم أمروهم بأمور لا قبل هم اء ولا قدرة هم عليهاء 
وخعل ا ولك لازماً علیهي» ۴ متهم لا تبراً أمام الله يوم القيامة إلا 
بإصلاح ما فسد في الأمّة بأنفسهم» على طريقتهم» ومن ذلك إحراجحهم 
في تحمُعات غوغائية» ينادون» ويصرخون» ويضربون كل من وقف في 
طريقهم» ویفسدون کل ما وجدوه أمامهم من سيارات وأموال ونحو 
ی ا ا ا که م فا قوتمم أمام أهل 
الحل والعقد» مشكلين بذلك جبهة ضغط - بزعمهم - على أهل الححل 
والعقد» حن ينالوا مرادهم من تغيير» NT‏ 

وإذا سلمت المظاهرة من هذه الفوضى فإنّها لا تسلم من استعراض 
القوة والضغط على أهل الحل والعقد» ومن خروج المسلمين مع الكافرين 
وخحروج النساء المسلمات أمام الرحال الأحانب» حن تلط الحابل 
بالًابل» ولتباين المشا ر كين فى هذه التظاهرات» فإن المتدبر العاقل يكاد 
يشك في غاية هؤلاء المنظمين هذه المظاهرات. 

ولنقصر القول على المظاهرات الي تقام في الدول الإسلاميةء لأن 
المظاهرات الي تقام ف الدول الغربية ما هي قي الحقيقة إلا حدعة يخدع 
ا ا لحل والعقد في بلاد الغرب والشرق عوامّهم» فإذا أرادوا فرض 
شيء» أو تغيير شيء» أو التنصل من شيء ؛ عمدوا إلى عوامهم» وهم 


يسموم الرأي العام» فدلسوا عليهم» وحسنوا هم المطالبة ما حططوا له 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۳۹ 
ثم ينفذون ما يريدون» والعوام ينون أنهم نفذوه طاعة هم بسبب هذه 
المظاهرات» وهم قي الحقيقة قد حططوا هذه المظاهرات لتنفيذ ما أرادوا. 

وقد تكون هناك مظاهرات في بعض الأوقات بسبب التنافس على 
الرئاسة بين الأحزاب السياسية» فكل حزب يخرج أتباعه في استعراض 
للقوّة» ثم يفوز في النهاية أ كث ره ا وأقربهم للقوى الحفيّة الحاكمة 
بغض التّظر عن كثرة أنصاره من العام وقلتهم» يعرف هذا كل مَنْ تد 
حال الغرب من سنين عديدة. 

فبان لنا أن هذه المظاهرات لا تقدّم شيغأء ولا تؤخره» وإنغا هي 
حدعة يخدعون هما عوامهم» أو ما يسمّى الرأي العام تم فاون ا 
أرادوا» رضي العوام أم سخطوا. 

أما المظاهرات ف البلاد الإسلامية فعامة الأنظمة الإسلامية الحاكمة 
تمنع قيام هذه المظاهرات إلا بشروط تحددها هذه e‏ 
يراه 8 للمصلحة» ودا للمفسدة, 

ولك هذه المظاهرات القائمة في الدول الإسلامية وإن خحرحت 
ااا - بإذن الحاكم فإنّها تنتهي -غالبا - .عصائب وفواحع» وإفسادء 
وإراقة للدماء دون أن تحلب أي مصلحة للأّمة تقابل هذه المفاسد العظام 
الخ جابتها وسبيتها, 

وإن النّاظر في بعض هذه المظاهرات الي قامت في بعض الدول 
الإسلاميّة يرى فيها تقليداً للكقار في طريقة حلب اللصلحةء أو دفع 
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۳۲ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


المفسدة» وهذا عند المسلمين بمثل الأمر بالمعروف» والنهي عن 
اليكر. 

ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لا يكون جذه 
الطريقة الغربية» أن لدي السلعن رة وأصولاً للأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر ليست المظاهرات واحدة منها. 
ك رى ى هله الطاهرات .فعاية و اة للمتظم ىذه 
امظاهرة» فهي إن قامت بأمر الدولة المنظّمةء فهذه المظاهرة داعية ذه 
الدولة» ولحاكم هذه الدولة» ورفع صورة ضخمة له فوق الرؤوس» 
ومدحه» والثناء عليه بأوصاف لعلها لا جحتمع حي ف الخلفاء الراشدين 
لاء في صراخ وعويل» أشبه بحال النحانينء فأي فائدة للإسلام والمسلمين 
من هذا الكذب والفوضى؟! 

وة كان المطم فده اللاهرة حرا ار جاعة عارجة عن ذلك 
الحاكم فإن ما يحدث هو الدعاية الواضحة لمذه الأحزاب والحماعات»› 
ورفع أعلامها وشعاراتما» ومدح قادتما» ورفع صورهم فوق الرؤوس»قي 
کذب واضح» وتطاول فاضح. 

مع شيء عجيب آخر وهو احتماع الأحزاب المتناقضة قي هذه 
المظاهرات - عادة -» فهذا حزبً شيوعي» وهذا حزب علماني» وهذا 
و ا ا ا 
تكفيري ينتسب إلى الرافضة» يخرج هؤلاء كلهم في جماعة واحدة» کل 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۳ 
يرفعٌ علمه وشعاره» وصورة قائده وإمامه» وكلما كبر العلم وکبرت 
الصورة زادت الدعاية المضللة مدا الحرب الخارج عن الماعة. 

ثم بعد يوم طويل مليء بالأحداث والمصادمات» وربما الدماء يرحع 
کل ناعق وصارخ إلى بیته کما حرج منه» بعد أن افسد في بلاده ما 
أفسد» وبعد أن قتل بسببه من قتل» وحرح من جرح» يرحع حالي 
الوفاض من كل نصرء فلا الإسلام نصروا» ولا الكفر كسرواء بل للبدع 
أحدثواء ولأهل الباطل رفعوا. 

ولذلك فلا فائدة ولا مصلحة للإسلام والمسلمين من هذه 
المظاهرات ألبتةء ولا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسولة >٣‏ 
ولا عمل السلف الصاح - رحمهم الله -. 

ات دلت عله العو الرعة ان ا 5 رها أ 
وأراد أهل الجل والعقد فيها إعلام الناس عا حدث» وأمرهم بالاستعداد أو 
نحو ذلك أن يجمع إمامٌ المسلمين التاس» تم يأمرهم ما أراد أو ينهاهم عمًا 
أراد» أو ليبن لهم المحرج من فتنة حدثت أو يتخحوف عليهم حدوثهاء ثم 
يرجع الاس سالمين في أنفسهم» عالمين عا يراد منهم» مستعدين لما قد 
يبحدث فيهم دون أي ضرر أو فساد . 

وإليك - حماك الله من الفتن - بعض الأحاديث الدالة على ذلك. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما = قال: (( لا 
انكنفت الس على عهد رسول آل ۴> ردي ب( الصا جامعة 
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۳ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
ف ركع رسول الله ٣‏ ركعتين في سجدة ثم قام ف ركع ركعتين في سجدة» 
م جلى عن الشنسء فقالت عافشة: ما ركحت ركرعا قط ولا سجدت 
س ن أطول ا 

فهذا الأمر العظيم الذي حصل للمسلمين» وخاف الاس بسببه» 
وحاضوا فيه وي الحكمة منه» فأمر البي ٣‏ أن ينادى (( الصلاة حامعة ))» 
فما اجتمع الناس صلى مم صلاة الكسوف» ثم حطبهم» وبين هم 
الحكمة من هذه الآيات» وأرشدهم إلى ما فيه نفعهم وقت الكسوف› 
a‏ ودَعَوا» فكشف الله عنهم العْمّة دون أي ضرر لحق 
بالامَة. 

وعن أبي موسى الأشعري ا قال: حسفت الشمس قي زمن البي 
٣ء‏ فقام فرعا يخشى أن تكون الساعة» حي أتى المسجدء فقام يصلي 
بأطول قیام و رکو ع وسجود» ما رأیته يفعله فی صلاة قط ثم قال: « إن 
هذه الآيات الي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لياته» ولكن الله 
برسلها يخوف جما عباده فإذا رأيتم منها شيا فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره چ 


فهذا هو الذي يعمل وقت الفتن؛ رحو ع إلى الله» وتوبة» واجتهاد 
ف العبادة» واستغفار» ودعاء حي يكشف الله -سبحانه - الكرب. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (1۲۷/۲رقم۱۰٩).‏ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه (1۲۸/۲رقم۱۲٩).‏ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۳6 

وعن خالد بن سُمَيْر قال: قدم علنيا عبد الله بن رباح الأنصاري» 
راتت السار به فأتيته وقد احتمع إليه ناس من الناس» فقال: 
ا و فاد کار رل ۴ حت رول اله ۴ ج 
الأمراءء قال: « عليكم زيد بن حارئة» فإن أصيب زيد فجعفرء فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة »» فوثب جعفر فقال: بأبي نت وأمي 
ارول ا ما کے ار ان تیل لی را کال و اش 
فإنك لا تدري في أي ذلك خير »» فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله ثم إن 
رسول الله ۳۴ صعد المبر» وأمر أن ينادي: الصلاة امعت فقال: وال 
أحب ركم عن حيشكم هذا الغازي؟ انطلقواء فلقوا العدو» فأصيب زيد 
فاستغفروا له» فاستغفر له الناس» ثم أحذ اللواء حعفر بن أبي طالب» فش 
على القوم حي قتل» فاستغفروا له» ثم أحذ اللواء عبد الله بن رواحة» 
فثبتت قدماه حن قتل» فاستغفروا له» ثم أحذ اللواء حالد بن الوليد» ولم 
يکن من الأمراء هو أمّر نفسه» » ثم رفع رسول الله ٣‏ ضبعیه» تم قال: « 
اللهم هو سيف من سيوفك» انتصر به»» فمن يومئذ سمي حالد بن 
م 

وعن أنس ا أن البي ٣١‏ نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل 


أن يأتيهم خحبرهم» فقال: د ألحذ الراية زید فأصيب» م أحذها جعفر 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه .)٥۲۲/۱۰(‏ 
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۳٦‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
فأصيب» ثم أخحذ ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان -» حي أخحذها 
مت ن رتا ا کے فا عا چ 

وهذا الحديث نص فيما يفعله المسلمون وقت التوازل والفتن» فقد 
جمعهم رسول الله ٣ء‏ ثم حدلهم بحديث الحيش الغازي الذي يقاتل 
الروم» وما لاقى من شدة وبلاء حي فتح الله عليهم» ونجاهم من عدوهي» 
فانحاز المسلمون بقيادة حالد اء ورحعوا إلى المدينة. 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دحلت المسجد فإذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص جالس تي ظل الكعبة» والناس جتمعون عليه 
فأتيتهم» فجلست إليه» فقال: كنا مع رسول الله Sl DET‏ 
فمنا من يصلح خباء» ومنا من ينتضل» ومنا من هو ي حشر" ٳذ 
اد مادق ر سول ا ۴( العلا امعد فاتما إل روسل ال 
٣‏ فقال: « إنه لم يكن ني قبلي إلا کان حقا عليه ن یدل مته على خير 
ما يعلمه هم» وینذرهم شر ما يعلمه هم وإِن أمتکم هذه جحعل 
عافيتها قي أوما» وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروماء وتجيء فتنة 
فيرقق بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكي» م 
تنكشف» وتحجيء الفتنة فيقول للمؤمن: هذه هذه» فمن أحبً أن 


يزحزح عن النار» ويدحل الجنة ؛ فلتأته منیته وهو يؤمن بالل واليوم 


)١(‏ رواه البحاري في صحیحه (۱۲/۷ہ -مع فتح الباري). 
(۲) حشره بفتح الحيم والشين وهي الدواب الي ترعى وتبيت مكاما. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۳۷ 
الآحر» وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده» ونمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآحر »» فدنوت منه فقلت له أنشدك الله آئت 
تععت هذا من رسول الله ١؟»‏ فأهرى إل اليسرئ» وقلبة بيديه» 
وقال: معته أذناي» ووعاه قلي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله يقول: ] 9 

C BAQ@ ? > = <; 

ZQ P ONMK J IB F ED 

[النساء: ۲۹] قال: فسكت ساعة» ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه قي 
معصية ال . 

بها ات كان د عا واو اوررق ان 
وهو جمع الناس» ولا سيّما أهل الحل والعقد فيهم» وإعلامهم عا ينفعهم 
وينجيهم وقت الفتنة والتازلة. 

ا ق ا ام اهن ١‏ جن الا كا جي رسن اا 
>٣‏ فعلى كل مسلم حينعذ أن يدحل بيته» وأن يستقبل القبلة مصليا 
ee e as‏ 
أفراد المسلمين إذا ضيّع الإمام الواحب عليه. 


(۱) رواه مسلم في صحيحة .)۱٤۷۲/۳(‏ 
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فإن كان المسلمون قي بلد غير إسلامي» ولا إمام هم أمكن حينغذ 
أن يقوم المسؤول عن المسلمين قي ذلك البلد بجمعهم ق أحد المساحد 
فيصلون» ويدعون» حي يکشف ما هم» E‏ 
إحوانمم المسلمين أولى من جمعهم في الشوارع مع اليهود» والنصارى» 
والرافضة» والتكفيريين» ونحوهم من أهل الضلال . والله المادي إلى 
الصراط المستقيم. 

ومن أعظم الشنائع والفضائع ال وقعت ف تاريخ المسلمين تلك 
امجمة الرد كه الترية على بيت الله اترام ٠‏ تت ستار البراعة هن 
لمش ر كين وهم هم - الێ وقعت قي عام ٤۰۷‏ ١اه‏ ولولا أن حابس 
الفيل عن مكة حبسهم عنها لحصل للمسلمين من البلاء وامحن ما لا يعلمه 
إلا الله عر وحلء ولك الله بفضله ومنته أعان ولياء أمورنا و وفقهم الله 
للتصدي هذه المجمة المزدكية التتريةء فسلم بذلك بيت الله الحرام» وهذا 
مثال لبعض المظاهرات الواقعة قي العام الإسلامي. 

وإليك -حفظك الله من الفتن - بيان هيغة كبار العلماء في استنكار 
هذه الهجمة التترية المزدكية: 
بيان هيئة كبار العلماء حول أعمال الشغب التي قام ها بعض 
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المد كه رت العالان والعافة للقن ولا توان إلا جلى 
الظالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه» ومن اهتدى 
بمديه» واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد: 

فقد اطلع مبحلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على 
الأحداث المؤسفة الي قام يما بعض الحجاج الإيرانيين بعد صلاة العصر 
e E r E‏ 
وفشيرة صاشية تعطل بسببها حرو ج المصلين إلى منازهم ومصالحهم» 
وتعرقلت حر كة المرور» وتوقف السير فجأة ي الشوارع والطرقات» ما 
أدى إلى تدحل الحجاج والمواطنين الحتجزين عن الحركة مع الحجاج 
الإيرانيين ني محاولة لإقناعهم بإخلاء الشوارع» ورفض المسيرة إلا أن 
الحجاج الإيرانيين أصروا على استكمال مسيرقم الغوغائية رغم جيع 
امحاولات السلمية المادئة الي بذها الحجاج الآحرون على عغتلف 
حنسياتمم وكذا المواطنون سقط خلاطما المئات من القتلى والجرحى من 
اا عل حاد وو و ا لے د ا ا 
ويشجبه» لما فيه من إيذاء المسلمين من الحجاج وغيرهم في هذا البلد 
الحرام في الشهر الحرام» ولكونه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من قتل 
النفوس» ومضايقة الناس وغير ذلك من أنواع الأذى والظلم» كما يحمل 
الإيرانيين مسئولية ما نشأً عن عملهم هذا من مفاسد وفتن. ولا شك أن 


هذا العمل خالف لأمر الله سبحانه لمن أراد الحج بقوله: ] !إ " 
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e +* )(' &% #‏ 
0 2 [البقرة: ]٠۹۷‏ والواحب على المسلم أن يلتزم ما أمر الله به 

ورسوله ۲١‏ من الأحلاق الكرة» والمعاملة الطيبة لإخحوانه المسلمين. 
ولقد عظّم الله سبحانه وتعالى بيته الكري» وحعل له من الخصائص 
ما ليس لغيره من الأمكنة والبقاع» فقال سبحانه: ] وإ جعلتا الي 
ابه Z‏ [البقرة: ]٠٠١‏ » وتوعد من أراد الإلحاد فيه بالعذاب الأليم بقوله 
سبحانه: ] > = < ? @ a] ZD C BA‏ 
]٠‏ قال ابن عباس ا: الظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك 

من إساءة أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك. اه. 
وقد حرم الله سبحانه إيذاء المؤمنين والمؤمنات قي كتابه الكرم في 
کل مکان وني كل زمان» فكيف بإيذائهم في البلد الأمين» وني وقت أداء 
الناسكء لاشك أن هذا يكون أشد ما وأعظم رما قال سبحانه: 
gq f ed cC b a ` |‏ 
Z KK j i‏ لب ۸ة] وقد بين الله سبحانه وتعال 
مشروعية الحج ومنافعه بقوله: ] »× ¥ Z⁄Z‏ ] ا 
gq f ed c ba _ ^ J]‏ 
rq Po Nn m I kj i h‏ 
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| { Z2 y9 x<. WV Û 5S 


> 1 ه3 > >L‏ س ےد م<ے 
} -وليوفوا دودمم وليطوفا اَي المي يني © 


A‏ > ہو کو ت ت 
ذلك ومنب ع © الله فهو خر عند ره ےک [=v‏ 


إل قوله سبحانه ]قاجكربوا لخت من الأوثَن ونوا 
>> مو 
قوت الزور Z2‏ [المج: ]٠١‏ إلى قوله سبحانه ] 8 9 :+ إ 


[rrit]Z@ ? >= <‏ 
فهذه هي أوامر الله سبحانه وتعالی وتوجيهاته لحجاج بیت الله 
الحرام: لا رفث ولا فسوق ولا حدال قي الحج» ولا استهانة بحرمات الله 

ولا تلفظا بقول الزور» بل ذكر الله وتعظيم لحرماته وشعائره. 

وبذلك يعلم أن ما فعله بعض الحجاج الإيرانيين بأعماهم 
الاستفزازية مخالف لأوامر الله وتوجيهاته الي وردت قي كتابه الكر» 
وق لمات رم این 

فالواحب على جميع علماء المسلمين وحكامهم وقادتمم إنكار ذلك 
وشجبه ليعلم كل أحد تحر هذا العمل وبشاعته وخالفته لشرع الله 
وسوء ما يترتب عليه من العواقب الضارة بالمسلمين من الحجاج وغيرهم 
وعلى المتظاهرين أنفسهم. 
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وبذلك يعلم حكام إيران أن الواحب عليهم منع حجاحهم من هذا 
العمل السيئ» وعدم تشجيعهم عليه لما تقدم من الأدلة الشرعية» والمعان 
المرعيةء والعواقب السيغة المترتبة على ذلك. 

كما يعلم أن الواحب على حكومة هذه البلاد وفقها الله منع مثل 
هذا العمل» وعدم التمكين منه بالطرق الي تراها كفيلة بذلك هاية 
لحجاج المسلمين وغيرهم من المواطنين من الأذى والظلم وغير ذلك مما 
يترتب على هذه الأعمال المخالفة للشر ع من العواقب الوخيمة. 

ويمذه المناسبة فإن المجلس حين يستنكر هذا الحادث ويشجبه يوصي 
جميع حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله وتعظيم حرماته» والتعاون على 
البر والتقوى» وعطف بعضهم على بعض» وإحسان بعضهم إلى البعض 
الآحر» والحذر من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم» أو يشغلهم عن أداء 
مناسكهم على الوجحه الذي شرعه الله والله المسؤول أن ينصر دينه» 
ويعلي كلمته» ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان» ويصلح قادقم 
ويعنح الحميع الفقه قي دينه والثبات عليه»وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد 
لكل ما فيه صلاح الأمة وسعادتماء وتسهيل أمور الحج للمسلمين» وأن 
يضاعف مثوبتهم على ما قدموه من إحسان وتسهيل وأن يزيدهم من 
فضله» وينصر يمم الحق» إنه حواد كرم . 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 

هيئة كبار العلماء 
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عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
سلیمان عبید عبد اجيد حسن 

إبراهيم بن محمد آل الشيخ صاخ بن غصون 

محمد جبیر صا بن محمد اللحيدان 
بدا بن قان راشد بن خنین 

عبد الله بن منيع حسن بن جعفر العتمي 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ محمد الصا العثيمين 
عبد الله البسام صاڂ الفوزان'. 


فانظر -حماك الله من الفتن - إلى هذه المظاهرات كيف وصلت ممم إلى 
حا استحلال بيت الله الحرام الذي م يحلّه الله لأحد» ا اله ساف مه 
مار» فأي مصلحة كانت ترجى للإسلام لو احتل هؤلاء المزادكة الرافضة بيت 
الله الحرام - نعوذ بالله منهم - وأرغم الله أنوفهم بأنصار الإسلام حكام هذه 
البلادء جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 

وهذه المظاهرات مثال لما يقع من مظاهرات في بلاد المسلمين» 
فكم أفسدت هذه المظاهرات من أموال» وهتكت من أعراض» وأراقت 
من دماي فاحذرها - حاك الله -» واحذر دعاتما فإمُم يريدون الظهور» 
وهم قادة معظمون فينالوا بمذه الدعاية شيعا من الدنيا فتبيع دينك بدنيا 


.)٠۲٠-۳۱۷/ص( جلة البحوث العلمية عدد۲‎ )١( 
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غيرك فإن أصابتك فتنة أو آضاے الاس نازلة فلا تلجاً إلى هۇلاء 
وأفكارهم والحاً إلى الله سبحانه وتعالى» فإلّه -سبحانه - هل لكشف 


الغمُة» وتفريج الكربة وحده لا شريك له» قال تعالى: O Î‏ 


3> ص 7 


f > A‏ ر رص م ور ر > ر۸ »< ق 
المضطرَ إا داه ويكشف السو وعم حلفكاء رض 
1 ا قلیلا ما زروت 2 [المل: .]٦۲‏ 

وعليك .منهج سلف الأمة فإن فيه السلامة والعاقبة الحسنة ق الدنيا 


% $ #8" 1 ] والآحرة» قال تعالل:‎ 
OU Js. o BEJ ÛC © & 
Z: 9 8 B5 4 3 2 1 

]٠٠٠١ [التوبة:‎ 
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المبحث السابع؟ الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب 
والتفجير ونحو ذلك 


وهذا الموقف مب على الموقف قبله فإن هؤلاء المفتونين إذا جمعوا 
الاس» وهيجوهم» وصوروا هم هذا الشحمع بصورة الجهاد وأنّهم هم 
ااهدوت؛ ون من يخالفهم من العام والخاص حلال الدم والمال والعرض. 
فان هذا اَّمع لن ينتهي - ولا شك - بسلام» بل لن ينتهي إلا بعد ن 
تراق الدماء» وتنتهك الأعراض وتخرب الأموال» كما حصل من الرافضة 
في الموقف السابقء فإن لم يكف هذا الفساد الواقع بعد هذه الكَحمُعات في 
التحفيف من الحقد الموجود في قلوب هؤلاء المفتونين» بدؤوا مرة أخحرى 
بنقل هذا الحقد من قلويمم إلى قلوب شباب صغار» لا حول هم ولا قوة» 
حن إذا ملؤوها بهذا الحقد» صوروا هم واقعهم بصورة تبعث على اليأس 
من الإصلاح بالطرق الشرعيةء ثم وسوسوا هم أن الإصلاح لا يكون إلا 
بالقوّة والعنف» فخططوا هم تخطيط إبليس لكفار مكة حن إذا نقذ هؤلاء 
لملساكين ما حطط فم فإما قتلوا في الفور» وإما قبض عليهم بعد 
وأودعوا السجون» وعُذبواء أو قتلوا مع من قتل» نكص هولاء على 
أعقابمم كما نكص إبليس» وتبرؤوا منهم» وتظاهروا بأمُم لا يؤيدون 
التغيير بالقوة والعنف» وما أفسد الشباب - والله الذي لا إله إلا هر - إلا 
هم» فإن استخفوا عن النّاس فلن يستخفوا عن الله . ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة قال تعالى: 
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N ML K J| H G FE D[‏ 
Z ¥ XWV U 1B QP O‏ 
h gfÊd cba ^] \ [‏ 


Z|‏ [ لفل ۸ئ[ 

وهم يذه الأعمال -ولا شك - غالفون لنصوص الكتاب والسنة 
lel rae EE‏ 

تاحار < ا ا مواقي د ها اقات د فا ا 
قي الدين والدنياء وإليك بيان هيئة كبار العلماء قي حرم مثل هذا العمل 
والتحذير منه: 

بيان من هيئة كبار العلماء: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بمداه» أما بعد: 

فقد درس جلس هيئة كبار العلماء فى دورته التاسعة والأربعين 
لمنعقدة بالطائف» ابتداء من تاريخ ۲/٤/۹١٤١ه‏ ما يجري في كثير من 
البلاد الإسلامية» وغيرها من التكفير والتفجحير» وما ينشأً عنه من سفك 
الدماءء وتخريب الماشآت» ونظرأ إلى ححطورة هذا الأمر» وما يترتب عليه 
من إزهاق أرواح بريعة ؛ وإتلاف أموال معصومة» وإحافة للناس» وزعزعة 
لأمنهم واستقرارهم» فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك 
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نصحا لله» ولعباده» وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه 
عليه الأمر في ذلك» فنقول وبالله التوفيق: 

أولا: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل 
والتحرم والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير» وليس كل ما 
وصف بالكفر من قول أو فعل» يكون كفرا أكبر مخرجا عن اللة . 

لما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله ؛ لم يجز أن نكفر إلا 
من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة»ء فلا يكفي في ذلك برد 
الشبهة والظن» لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت 
الحدود تدرا بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها أقل ممًا يترتب على 
التكفير» فالتكفير أولى أن يدرأً بالشبهات؛ ولذلك حذر البي ۲ من 
الحكم بالتكفير على شخحص ليس بكافرء فقال: « أَيْمَا امرئ قال لأحيه: 
EE O O‏ 

وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو 
الاعتقاد كفر» ولا يكفر من اتصف به» لوحود مانع بعنع من كفره» وهذا 
الحكم كغيره من الأحكام الي لا تتم إلا بوحود أسبايما وشروطهاء وانتفاء 
موانعها كما في الإرث» سببه القرابة اا توق لا يرث يما لوحود مانع 
كاحتلاف الدين» وهكذا الكفر يكره عليه الموؤمن فلا يكفر به. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( ٤٠٦٦/٠١‏ -مع فتح الباري)» ومسلم تي صحيحه 


(۷۹/۱ رقم٠٦)‏ من حديث عبد الله بن عمر ا. 
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وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوما فلا 
يكفر ما لعدم القصد» كما قي قصة الذي قال: « اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك »؛ أحطأً من شدة 2 

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خحطيرة: من استحلال الدم 
والمال» ومنع التوارث وفسخ النكاح» وغيرها نما يترتب على الردة 
فكيف يسو غ للمؤمن أن يقدم عليه لأدن شبهة. 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد؛ لما يترتب عليه من التمرد 
عليهم» وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك الدماء» وفساد 
العباد والبلادء وهذا منع البي ٣‏ من منابذتم» فقال: « إلا أن تروا كفرا 
بواحا عند کم فيه من الله برهان 

فأفاد قوله: « إلا أن تروا »: أنه لا يكفي جرد الظن والإشاعة. 

وأفاد قوله: «كفرا » أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر ؛ كالظلم 
وشرب الخمر ولعب القمار» والاستئثار امحرم. 

وأفاد قوله: « وا انه لا يكفي الکو الا ا ببواح؛ ا 
صریح ظاهر. 


وأفاد قوله: « عند کم فيه من الله برهان »: أنه لا بد من دلیل 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (٤/٤۲۱۰رقم۷٤۲۷)‏ من حديث أنس بن مالك ا]. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (١١/۷-مع‏ فتح الباري)ء» ومسلم في صحيحه 
(۷۰/۳٤۱رقم۹١۱۷)‏ من حديث عبادة بن الصامت ). 
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صريح» بحيث يكون صحيح الثبوت»› صریح الدلالة» فلا يكفي الدليل 
ضعيف السند» ولا غامض الدلالة. 

وأفاد قوله: «من الله» أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما 
بلغت منزلته ق العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من 
کاب ر ارس .٣‏ وهذه القيود تدل على حطورة الأمر. 

وجلة القول: أن التسرع في التكفير له حطره العظيم؛ لقول الله 
Z ¥ XWVUT SR QP[ :-Jzg je‏ 

ihg fe dc ba ^] \[ 
.]٣٣ [الأعراف:‎ Z | kj 


انيا" ما بحم عن هذا الاعتقاد الخاطى: من استباحة الدماء» وانتهاك 
الأغراض وسلب الأمرال الحاصة والعامت ,فجي الساكن وال ر كبات: 
وتخريب المنشآت» فهذه الأعمال وأمثاها حرمة شرعاً يلماع المسلمين؛ لا 
في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة» وهتك لحرمة الأموال» وهتك 
لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة الناس الآمنين المطمئنين قي مساكنهم 
ومعايشهم» وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصال العامة ال لا غن للناس 
في حيامم عنها. 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أمواهم» وأعراضهم» وأبدام» وحرم 
انتهاكهاء وشدد في ذلك» وکان من آخر ما بلغ به البي ۲ أمته» فقال 


في حطبة حجة الوداع: إن دماءکم وأموالكم وأعراضكم علیک حرام؛ 
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كحرمة يومكم هذا» في شهركم هذاء قي بلدكم هذا » ثم قال TF‏ »> 
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد» متفق عليه . 
وقال ۲ «کل اللسلم على الملسلم حرام دمه» وماله» رو 
وقال عليه :١‏ « اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة و 
ای ا ا ن ا 
سبحانه في حق الؤمن: ] € ل g 1 e‏ 
q po n ml k j i h‏ 
٣‏ 2 [لساء: ٣ه]»‏ وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في 
حکم قتل الخطاً: ] K J] | H GF E‏ 
[ar iw] ZR Q P O NM L‏ 
فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل حطأ فيه الدية والكفارة» فكيف 
إذا قتل عمدأء فإن الحرعة تكون أعظم» والإم يكون أكبر. وقد صح عن 
سول ال ٣‏ أنه قال: « من قتل معاهدا ر رات ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ۱۹۹/١(‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
(۱۳۰۰/۳رقم۷۹٦۱)‏ من حديث أي بكرة ]. 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (٤/٩۱۹۸رقم٤ )۲٠٠‏ من حديث أبي هريرة ]. 

(۳) رواہ مسلم فی صحیحه (٤/٦۱۹۹رقم۷۸٥۲)‏ من حدیث حابر ا. 


)<( رواه البحاري في صحيحه ۲۷١/٦(‏ -مع فتح الباري) من حديث عبد الله بن عمرو ا. 
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ا ا ی ا من کک کر اا ر رات ن 
كتاب الله وسنة رسوله ١‏ وخطورة إطلاق ذلك» لما يترتب عليه 
من شرور وآثام» فإنه يعلن للعا لم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد 
الخاطع» وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريعة» 
وتفجير للمساكن ولم ركبات والمرافق العامة والخاصة» وتخريب 
يؤمن بالله واليوم الآحر بريء منه» وإنما هو تصرف من صاحب 
فكر منحرف» وعقيدة ضالة؛ فهو يحمل إنمه وحرمه» فلا يحتسب 
عمله على الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بمدي الإسلام» 
التصسين لكاب والمة. السعمسكة عل ان ا وا هه 
محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ ومذا جاءعت نصوص 
الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله. 
قال ا تعJ:‏ [ ? F E DCB A۸@‏ 
TS RQ P O NM L KJI HG‏ 
X WV U‏ ¥ ¥ \1 “^ 
m kk j h 9g f edcb a‏ 


.]۲۰٦ - ۲۰٤ [البقرۃ:‎ 


۵3 
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والواحب على جيع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق» 


والتناصح والتعاون على البر والتقوى» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
اكه واف اة .و ادال الع هى اخس كاقل ال 


Z Zz ¥ XWU lt 56 QP‏ [التربة: 

۷]. وقال عزوحل:!  ]‏ ! "# $% 6& '( () 

۴٭* ج , #__ / ZO‏ ]zص:ı-r[‏ 

وقال البي ١‏ « الدين النصيحة » قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 

«لله ولكتابه» ولرسوله» ولأتمة المسلمين وعامتهب»"» وقال ۴ « مثل 

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجحسد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجحسد بالسهر والحمى 


E 
-مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه‎ >۳۹/٠١( رواه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
من حديث النعمان بن بشير ا‎ )۲١۸۹مقر۱۹۳۹/۲٤(‎ 
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والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. 

وسال ال سات باسات الس وات اللی: ان يكف الباش 
عن جميع المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح 
العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وأن ينصر يمم دينه» ويعلي يم 
کله وان باخ أغرال الین جیعا ن کل کات ران مر ف 
الحق» إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


eT 


.)٠٠۷/ص( محلة البحوث العلمية. عدد“ه‎ )١( 
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المبحث الثامن؟ الهجرة إلى بلاد الكفار 


امهاحرون إلى بلاد الكفار من المسلمين أصناف عديدة» لكل صنف 
منهم غاية حرج من أحلها» ومصلحة يسعى لتحصيلهاء أو مفسدة يسعى 
لافا. 

ونحن هنا يهمنا صنف واحد من هذه الأصناف وهم المتظاهرون 
بالدعرة و الإصلاح ن باد السلين على سهم عاف لم الشف 
الصالح» ثم حدث هم ما حدث من ابتلاء حراء خالفتهم لمنهج السلف أو 
بسبب الفعن» فإن الفان إذا قامت يبتلى ها الصاح والطاح كماهو 
معلوم» فلَمًا حدثت هم الفتن ال تسببوا ياء أو تسبب مها من يتعاطفون 
معهم» م تطق نفوسهم السكون والصبر واللجحوء إلى الله -سبحانه 
وتعالى -» بل أحذتمم العرَة بالإنم» فخرجوا من بلادهم المسلمة من بين 
آبائهم وأمّهاتمم وأزواحهم وأبنائهم» وركنوا للذين كفروا مستنصرين 
يهم» متعاونين معهم في السرً والعلن على حرب بلاد الإسلام وجماعة 
السلمين وأئمتهم» وكشف أسرارهم وخباياهم الي يجهلها أعداء الإسلام 
ا ا ا بيد أعداء الإسلام يضغطون به على الجحكومات 
الملسلمة - ولا حول ولا قوة إلا بالله -» وهؤلاء الفارين من بلاد الإسلام 
وما فيها من منكرات» رضوا بلاد الكفر» واحتموا يمم» واستنصروهم 
على المسلمين فهم مع أهلهم والکفار كما قال القائل: يرى أحدكم 
القذاة قي عين أحيه» وينسى الجذع قي عينه. فهؤلاء يرون المنكرات 
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وا لمعاصي في بلادهم كفرا يوجحب القتال» ويرون الكفر في بلاد الكفار 
حضاره وديحقراطية وحرية توحب التعاون والاستنصار» اا س 
فساد هذه المناهج الي سلكوها قي الدعوة إلى الله حي فحت هم الحسن» 

ومن المعلوم أن السفر إلى بلاد الكفار محرم» إلا لحاحة ضرورية» مع 
أمن من الفان روفاد فكيف يجرر هزلاء لأنشسه المحرة إل بلذد 
الكفار والإقامة فيها بين أظهر الكفار» ثم الخضوع والخنوع لقوانينهم 
الكافرة» ومن تم ينشاً من أبناء هؤلاء حيل يعان من انفصام في شخصيته» 
واضطرابات نفسية» وضعف ف الدين» حي ينسلخ أكثرهم من الإسلام 
بالكلية إلا من رحم الله» وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى إقامة برهان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

ونصيحيَ لن ابتلي بالمجرة أن يحاول العودة ما استطاع إلى بلده 
الإإسلامي» فغنم يتبع يما شعض ال حبال حير له من تلك البلاد الفاجرة الكافرة. 

فإن لم بمكنه ذلك -ولا أظنّه - فعليه أن ييحث عن أي بلد إسلامي 
آحر يهاجر إليه من بلاد الكفار» فإن أي بلد إسلامي -مهما بلغ من الجهل 


والشدة - فهو حير للمسلم من بلاد الكفارء قال تعال: ]۲۴ R۴ Q‏ 


)١(‏ راحع في ذلك جحلة البحوث العلمية عدد ٠١‏ (ص/۷)ء» وعدد ٠١‏ (ص/۷)ء 


وحمو ع فتاوی ومقالات متنوعة .)۱۹۷-۱۹۲/٤(‏ 
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` ^ ا[‎ [ZXWVU T 5S 
n mm k j i Df e dc ba 


yy Xx W VU Û S Fr 4 Pp O 


ر 0 > 4 و 9 0 ہو 


.]٠۹ - ٩۷ [النساء:‎ 


وأحتم هذا المبحث بكلام نفيس للشيخ سعد بن حمد بن عتيق 
-رحمه الله > يوضح نحطورة المجرة إلى بلاد الكفار والإقامة في بلادهم 
حيث يقول: ((وأما الانتقال من بلاد الإسلام» إلى بلاد القبوريين» والتحيز 
إلى جماعة المشركين» وعدم البالاة قي ذلك» فمن المصائب العظام» 
والدواهي الكبار» الي وقع فيها كثير من التاس» وتساهلوا فيها 
واستصغروهاء وحف شأما عند كثير من النّاس» الذين ضعفت بصائرهم 
ق کن ااا رتل ت من رة ما جت ال يا غاا وتا 
كان عليه الصحابة» ومن تبعهم من الأئمة الأعلام. 

وما زال الأمر بالتاس» حي صار النهي عن ذلك» والكلام قي ذم 
e Ep ole E ga‏ 
وینسبون من ینهی عنه» وینكره على من فعله» إلى الغلو ني الدين» 
والتشديد على المسلمين. 

وقي القرآن الكر» والسنة النبوية» ما يدل من في قلبه حياة» على 
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المنع من ذلك وکلام العلماء مرشد إلى ذلك فإئهم ا بالنهي عن 
إقامة المسلم بين أظهر المش ر كين» من غير إظهار دينه» قال تعال: ] 9 ۸ 
أ Z k‏ اھرد: ۱۱۲]» وقال: [ Z ۱4 X‏ 
Zz J X [ adu. Z]  \ [‏ 
TT S R Q P [ :Jlعzت‎ Jl, [ıı :uw] Z {‏ 
ل [الساء: ۹۷] إلى قوله: ETI‏ ے [لساء: ۹۹]. 
قال ابن كثير قي الكلام على هذه الآية: (( وهذه الآية: عامة في كل 
من أقام بين أظهر المش ر كين» وهر قادر على الهجرة» ول من 
إقامة الدين» فهو مرتكب حراماً بالإجماع» ونص هذه الآية )) والآيات في 
هذا المع كثيرة» يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. 
وقي الأحاديث المأثورة عن البي ۲ ما يدل عليه من القرآن» مثل 
قوله ٣‏ « من حامع المشرك وسكن معه فإنه مثله م 
وقوله ۲ « لا تستضيئوا بنار المش ر كين ي 


(۱) رواه ابو داود ي سننه (۹۳/۳رقم۲۷۸۷)ء والحاكم في اللستدرك -٠١١/۲(‏ 
۲ من حديث مرة اء وصححه ووافقه الذمي» وحسنه الشيخ الألباني - 
رهه الله - في صحيح الحامع (۲/٤٦٠١٠رقم٦1۱۸)‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (4۹/۳)ء والنسائي في السنن الصغرى (۸/١۱۷)ء‏ وقي 


الکبری )٤٥٤/٥(‏ من حديث انس ا. 
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وحدیث بز بن حکیم: و آن تفر من شاشق إل شاه بدیتاك ۾" 

قال ابن كثير: معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم قي 
بلادهم» بل تباعدوهم» وهاجروا من بلادهم» وهمذا روی بو داود: « لا 
تراءی نار اهما , 

وفي قصة إسلام جريرء لما قال: يا رسول الله بايعن واشترط» 
فقال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيقأء وتقيم الصلاةء وتؤن الزكاة 
وتفارق المش ركين» ا 

وعن عب الله بن عمرو أنه قال «من بی بأارض المش ر کین؛ وصنع 


نیروزهم» ومهرحاځُم» وتشبه بهم حن بحوت» حشر معهم يوم ا 


)١(‏ لم أقف عليه من حديث يمز بن حكيم» ولكن رواه الحارث بن أي أسامة قي مسنده (رقم 
),٠‏ وأبو نعيم في الحلية »٠٠/١(‏ ۸/۲٠۱١)»ء‏ والرافعي في التدوين في حبار 
زوین (۱/۲ ۱۸۹۲( عن عبد اله ہن مسعود ا قال: قال رسول اله ۴ د سيان 
على الناس زمان يحل فيه العزبة ولا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى 
شاهق» ومن ححر إلى ححر » وضعفه الألباني في الضعيفة (۲۹۸/۷ رقم .)١۲۷‏ 

(۲) رواه أبو داود قي كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 
٠٠١-٠١۶ /۳(‏ رقم »)۲٠٠١‏ والترمذي في كتاب السير: باب ما جاء في كراهية 
امقام بين أظهر المش ر كين ٠٠١/٤(‏ رقم )٠٠١ ٤‏ وصححه الألبا في صحيح سنن 
ابي داود .)٥۰۲-۰۰۱/۲(‏ 

(۳) رواه النسائي في سننه »)۱٤۸/۷(‏ وي الکبری .)٤۲۸/٤(‏ 


.)۲۳٤/۹( رواه البيهقي ف السنن الکبری‎ )٤( 
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WW,‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المش ر كين» وتحرم جامعتهم» 
ووجوب مباينعه كثر معروف» خصرصا أئمة هذه الدعرة الإسلامية» 
کالشیخ محمد بن عبد الوهاب» وأولاده» وأولادهم» وأتباعهم من اهل 
العلم والدينء ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي من ] 6 7 8 
[rv i] Z = e : 9‏ 

فمن ذلك ما قال الشيخ عبد اللطيف في بعض رسائله: (( إن الإقامة 
ببلد يعلو فيها الشرك» والكفر» ويظهر فيها دين الإفرنج» والروافض› 
ونحوهم من المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم 
الإسلام والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة 
والإبعان» ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل 
بدر وبيعة الرضوان ؛ فالإقامة بين ظهرانيهم -والحالة هذه - لا تصدر عن 
قلب باشره حقيقة الإسلام والإبمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله 
ي الإسلام على المسلمين بل ا ندر عن فلت رضی بات ربا 
وبالاسلام دپناء وعخيد ۳ 

0 الرضا بمذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين» وعليه تدور 

ثق العلم واليقين» وذلك يتضمَن من عبة الله» وإيثار مرضاته» والغيرة 
اه واا ل انات ع وک و کل ره اعد کا 
التباعد عمن تلك نله وذلك دينه» بل نفس الإعان المطلق ق الكتاب 
والسنة لا يجامع هذه المنكرات» انتهى كلامه. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۳۳۹ 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المش ركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام» فهذا الجنس من الاس مشتركون في فعل ما فى الله عنه 
ورسوله» إلا من غذره الفرآن ى فرك ] 0 Z ٩‏ [الساء: 
۸] ثم هم مختلفون قي المراتب» متفاوتون في الدرحات بحسب أحواهي 
رما قصل هه بن رة الش ركن والركرن اله فر ذلك قد 
کف کر وق بک دو قل ان ۲ 1 "# 
J) ( ' & %‏ ۴ ا کرت 
من إعراض الاس عما كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في هذه 
اللسائلء» فالأمر فوق ما وصفت» وهذا غير مستنكر في هذا الزمان» الذي 
قل فيه العلم» وفشا فيه الجهلء وتزاحمت فيه الفتن» وقل فيه العمل بالسنة 
والكتاب» واشتدّت فيه غربة الدين» ووقع ما أحبر به الصادق الأمينء 
وصار كثير من الناس لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما اعتادوه» وألفوه» 


إنا لله وإنا إليه راجعون. 


ولو أن عا ساغدت سحائبها بالدمع ديا 
ولكنها لقسوة القلب فيا ضيعة الأعمار تمشي 


.)٠٠١۲- ٥۸/۸( الدرر السنية‎ )١( 
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وهذا يظهر لك دحاك الله من الفعن - نحطورة المجرة إلى باذد 
الكفار» وأن ذلك من أعظم أسباب الفتن على المسلمين أفرادا وجماعات. 
نسأل الله الهداية للجميع» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
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ااا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من 
اول غل ابات اليتات تيا غمك وعلل آلو اص اة الو ضفن 
بأفضل الصفات وبعد: 

فإن أمر الفتن أمرٌ عظيم» وحَطرّها حطر حليل» لذلك يجب على 
اللسلم - ولاسيما في هذه الأزمان - العناية بمذا الأمر عناية فائقة» والتزام 
منهج السلف ف ذلك أشد الالتزام» والابتعاد عن المناهج المحدثة» فإن فيها 
الهملكةء والعياذ بالله. 

E o ag a a 
في أمر الفتن» وبيان موقف المسلم منهاء وقد حاولت أن أجعل هذا‎ 
ا في الفعن الكبار ال تموج موج البحر» وذلك لخطورقًا‎ 
وكثرة الشبه الواردة فيهاء وجهل كثير من الناس ياء فهم واقعون فيهاء‎ 
: رة ق ی ت و ا ن ما‎ 

وقد ذكرت في هذا البحث منهج السلف الصاح -رحمهم الله - في 
ان سعدلا على ذلك مالاب رالسة م ایت ذلك بذ کر عض 
امواقف الي جاءت عن السلف وقت الفعن لتكون شرحاً عملياً لأدلة 
کاواس 

ثم أتبعت ذلك بذكر بعض المواقف الخاطئة من الفتن» وللأسف 
اشديد فقد ّى حل هذه الاقف ناس من أهل الدعوة والإصلاح - في 
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¢ الخاتمة 


ع 


ظاهرهم - لالتباس الأمر عليهم» أو لجهلهم» أو لأسباب أخحرى» فلم 
يُمَيّزوا وقت الفتن بين الحتق والباطل» ولم يرحعوا إلى مذهب السلف» 
يستهدون به وقت الفتنةء بل حبطوا قي الفتن بلا علم ولا بصيرة 
مستوردين الحلول من المشرق وا مغرب فضلوا وأضلواء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

ولقد استفدت من مطالعي لمراحع البحث ومصادره أن هذا 
الرضوع فة اغد را كيرا ن الكبة الإسلاسة غا يذل على عي 
وحاحة الناس إليه ف العصور الإسلامية جميعها. 

ومع ذلك فإن الموضوع لازال بحاحة إلى بحث وعناية» وذلك 
بسبب كثرة الشبه في هذا الموضوع» وتداحله مع كثير من ضروريات 
الدين» كالجهاد» والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر» وهجر أهل البدع 
والفسق E‏ ولقد أورد دعاة الفن في كل زمان شبهاً كثيرة» ولذلك 
TE‏ أفرد الشبه الواردة قي الفتن مع الرد عليها في بحث مستقل 
لنفع الله TT yT‏ 
انخدع كثير من عوام الاس بدعاة الفتن فنصروهم» وساروا في ركابمم في 
ال بولغان ها اتن أل قر الاعات ,الق اا رة ع اد 
ا ا 

ومن المهم العناية عواقف السلف -رحمهم الله - في الفتن ونشرهاء 
وتبسيطها للقراء من أعظم ما يعين -بإذن الله - على النجاة من الفتن› 
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الخاتمه 


ویرد غل هبه دعا الان ن کل رمان ومکان.: 

ون فاية هذا البحت قان أتصح إخران المسلمين جيعا بالرض 
على العلم النافع» والعمل به» وتعليم الناس كتاب رهم» وسنة نبيهم» 
والحرص على نشر مذهب السلف» فإن في ذلك النصر والعزة والتمكين 
للمسلمين» وقد رأينا ما لقي المسلمون من أصحاب الدعوات المخالفة 
منهج السلف فما ازداد الأمر مم إلا بلاء وشدةء ولذلك فإ أنصح 
اضحاب هذه الدعوات i‏ بتقو ی الله وترك هذه البدع والحوادث 
الي زادت المسلمين فرقة وضعفاء فإن الرحوع إلى الحق حير من التمادي 
في الباطل. 

وإئى -كذلك ‏ اعقذر لمن قرا هذا الببحث مما قد جد فيه من الخلل 
والخطأ» وآمل منه إرسال ما يجده من خطاً أو خلل أو مالفة لمنهج 
اسلف لعلى اسغدرك ذلك ن طبعة أخرى» وجرا اله على شير ابرا 

وأسأل الله -في حتام هذا البحث - أن يرينا الح حقاً ويرزقنا 
اف واا ر اا اعا ر ا اخ و ا اا 
علينا فتضل» ن ا ا ر ا 
کلمقتا على الحقی: E E‏ 
شر أعدائناء وش أنفسناء إلّه ولي ذلك والقادر عليه» وهو وحده المومّل 
لتفريج الكربات» وكشف للملمّات» سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 
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وأصحابه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى رحمة ربه الجليل 
محمد بن عبد الوهاب بن محمد العقيل 
المدينة النبوية 
الجامعة الإسلامية - كلية الدعوة وأصول الدين. 
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الفهارس 
فهرس الآيات. 


فهرس الأحاديث والاثار. 


فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفهارس ۳۹ 


فهرس الآيات 
g X WV U ۲ S[‏ لبقرة: ۰ E‏ 
! "# $ 2 البقرة: ۳۸ - ۳۹ OR‏ 
g۴ E DC B A @OI‏ قر“ e cic‏ 


o ٠٠١ ,آلکتب 2 البقرة:‎ 1 ۸ 
E ١۰۹:ةرقبلا‎ a ` _ ا‎ 
E E قر‎ 2 [ Z2 ¥ XxX WV U [ 


]ولد جعلتا ألِيْت مَابة لتاس وَأمنا Z‏ البقرة: O ٠٠١‏ 

]ول قا برعم رب جل هدا بلدا ءامنا Z‏ البقرة! a ٠۲۹‏ 
سے م رە ەە سے ر س ر 

Ea ١٤١ البقرة:‎ Z ر الذي ونوا التب بِكَلَ ءَايَةٍ‎ ٩ 


[ 
N ٠٥ البقرة:‎ 24 3 21 0 [ 
“۹ 1۸.....15۷- ۱1° للبقرة:‎ 24 3 21 0 [ 


ENE 
E 1٥٩ البقرة:‎ 2V0 U Sr q pl 
PVs ۱۹۷ البقرة:‎ 2 # " 1 |] 
E = AZC B A@ ? [ 
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الفهارس 4 


i a EZA E ٣] 
°01 ٤...٥ = ۲۰ البقرة:‎ 2 € d cC Db [ 


a v:iùlneJÎZk j i h Ql 
ihe aa Î ۸ آل عمران:‎ Z رپا کک رع فلویتا بعد د كتا‎ 
a EEA TE 5S r Qq P [ 
esh ٠١ ل2 آل عمران:‎ ١ ]فل وکر بِحَْرٍ صن ِي‎ 
RR Hie JIZC BA O@O7T=| 
asalefpedlZF ED CB A [ 
Riste eto JTZK jÎ MO Ff f 
ae NE EZ Yy Xx Ww vÎ[ 
a ۱۲۸ آل عمران:‎ 2~ } | {£ Zz ¥ Xx wآ[‎ 
\r...\é ile JTZK J | H GF ED C[ 
o 1۲ :ùlnع ل‎ 20 NM L [ 
SS ۱۷١ - ۱۷۳ آل عمران:‎ Z الد قال لھم الاس إن الاس‎ 
E aE | { zy 
WEE anes ۲۹ النساء:‎ 7 << = <; : 9 [ 
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الفهارس ۴41 


Saa ۶ ے السا‎ | [ 
E O WA ANE AOI 
eT... sll ZY XxX W VU tS FF f 
e ٦ فلا ورك لا ومنوت حی يموك 2 النساء:‎ ] 
۸1......۸Y :ءlwilZ‎ ba ` .-* 11 Zz [ 
es ar )لسا‎ ' &G 1إ " #$ م‎ | 
PIV CY assess ۹۳ النساء:‎ ۴f e d C [ 
aa a4-av itll ZU 7T S R QP 
a A۸ sll ZS FF 4q Pp [ 
E ay ٩٩ :ءاسنلاZ لل أن یعمو عَنَهّ‎ 3 ] 


A.\N\o ell ZF ED CB A@ ? >f 


a ۲ ا | الد‎ +١ ]د‎ 
E ا اة‎ [ 
ak rel Z) ( ' &% $#" ! [ 
YAP esses celZV U TS R Q[ 
O oc ullZS FQ p on ml [ 
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Ye... )د‎ Z [ \ [ Z 


ao ۸۱ للائدة:‎ 2Q Pp O 
O e ٠١ للائدة:‎ 2? > 
1 ١ لأنعام:‎ 2 % 
gii ه٦ للأنعام:‎ 2 _ ^[ | 
n اعام‎ g~ +} | 
o ۱۳۲ :ماعنالاZ‎ $ 

YAY YAY «©... Vo ell ZN  M 
Ass ۳ للأعراف:‎ 2Y XWV UT 
I ہ١‎ - ٥۰ الأعراف:‎ 2 ¶ U 


as NR ANZ ES © mv 


ê n ٠١١ الأعراف:‎ 2 [ | 

a ٠٦١-٠۱٦٤ للأعراف:‎ 2 ' & 
a r :Jaîl ZE D C 

E >١ للأنفال:‎ 2 & $ #" 
o 4۸ 2ے الأفال:‎ H 
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er الفهارس‎ 


a o۳ للأفال:‎ 2 & F#" 1! [| 
a ٤۷ ّا اوک لا َا 2 التوبة:‎ I 

[ التوبة: E as ٤۹‏ 
NM LK [‏ 0 التوبة: ٥۸‏ 1 
ونم آل ار دودو ت الي Z‏ التوبة: 1۱ ا 

YEP sss ٦٦ = ٦٥ !ةبوتلاZ ل‎ T S [ 
Ga 1 il2 € d Cc b a [ 
O Saa ۷۳ التوبة:‎ 2 % $ # " | [| 
i E o igi ZF e dC [ 
Aaaa ٠١١ ے التوبة:‎ $ #4" 1 [ 
a ۱۱۸-۱۱۷ التوبة:‎ Z اک الله عل كی‎ [ 
i ET & # " ! [ 
1 ۹ 2$يونس:‎ # " ! ] 
E FsAZK j TR GI 
aa 4-A 2¦ KG $ #" |] 
oa \Yr-\.igaZD C BA @? [ 
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ay a E 
a \\iعll‎ ZV Ut SrFQq Pl 
aa av انحل:‎ 2a ` _ ^[ \)\] Zz YY] 
o “ibZH GFE DC B A @I 
a ۲۷ ۲۳ :طZ قال أهبطا متها جیا‎ ] 
0 mibZt Ss rq pon milf 
OT ۳o الت 2ا‎ e آ‎ 
aa ۹ افا س تجا ل ود ل ون2 اأیا‎ 
E ۱۱۱ ]ون درف لعل فة لک 2 الأباء:‎ 
EV ta eighlZ10 / . ,۽‎ + [ 
Peas rvi ZZ ¥ XW [ 
a ٣١ الحج:‎ Z ذلك وس یہ © اللہ‎ ] 
noces rrigZ<; : 9 8 [ 
FANscscssiesan MZ 10 7. = [| 
FAT OV EY sess ٤٦ لض 2 الحح:‎ , ۹ U [ 
AV N sans >. لج:‎ 2 |] ZY XX WV [ 
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inas ہ١ قول اَلْمُومیین اذا دعوا لی آله ورسولیہ 2 النور:‎ , ٩ ] 
sao a ۴ا‎ 0 N M Lf 
e ٦۸ ا" # %5 & 2 للفرقان:‎ |] 
a “:لمl‎ 7b a _ ۳ ^71] 
N Ea eat ۲ النمل:‎ Z ]ان © الْمشطَر إا دعام‎ 
NT ۸۲-۷٦ لقصص:‎ Z| { 2 ¥ x wÎ 
E "- 1 النكبوت:‎ 2Y0 Ut Ss r QÎ 
O a ٤١ الروم:‎ Z اا ف ال لخر‎ 
aad ٥۸ الأحزاب:‎ 2 a ` [ 
a ۷\- ۷. لأحزاب:‎ Z۷Y X> W VY U [ 
Oa ٩ ,هو قت اتا الل 2 الرمر:‎ |] 
PT a 8 ]نك میت ولم بون ے الزمر:‎ 
E ازمر‎ 21 0 / .- ] 
0 ٦٥ الزمر؛‎ Z2 ود اوی لك وإ ل زین من لک‎ ] 
Aa ı۳ لالشورى:‎ 2Q0 P O0 NM LK J [ 
a ٣۷-٣٦ للرحرف:‎ 2: 9 8 7 6 ] 
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الفهارس ۳ 


E > الأحقاف:‎ Z من ون آله‎ | )] 
a عمد‎ 24 3 2 1 0 [ 
o 1-۲4 ت‎ 20 $ ¢" ! 7] 
0 ۹ (2لفتح:‎ )' & % #" ! ] 
O الجرات‎ 25 4 3 21 0 7 ] 
E ۹ امححرات:‎ Z0 | kK j i ] 
Î :ةZ4‎ 3 21 [ 
E ۱٤-۱۳ لذاریات!‎ 2B ۸ @ ? <=] 
a a ~v iil Z% $ #F ![ 
O ۱٦ التغابن:‎ ZZ yx Ww [ 
O O ۲-١ العصر:‎ 2" ! [ 
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الفهارس 4۷ 


فهرس الأحاديثن 
ابي هذا سيد EO aaa aa a‏ 
اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات 2 
ان رجا رول ا ۴ اا a‏ 
أتيت البي ۲ في غزوة تبوك» وهو في قي من ادم AT‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات N a‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم TT‏ 
أريت قي المنام أن نزع بدلو بكرة 0 
استقبل - واللّه - الحسنْ بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال E‏ 
أشرف البي ۲ على أطم DTT‏ 
أعوذ بوحهك Tessa aaa aaa aad‏ 
أكبر الكبائر الإشراك بالل O‏ 
آل إن الف اء آلا إن اة خاهة a‏ 
الاو کش ا O ooo‏ 
الدين النصيحة yT‏ 
العبادة قي الهرج كهجرة إِلي E O CG‏ 
اللهم نت عبدي وأنا ربك E a ak‏ 
اللهم إن أحبه فأحبه E E SS a‏ 
اللهم بارك لنا في شامناء O‏ 
إن الإبعان ليأرز إلى المدينة E E‏ 
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إن این هاا م O‏ 
إن أحوف ما أحاف عليكم بعدي E a O‏ 
إن الإسلام Tan an a haa a aa Ra a a aa a Sa aa a‏ 
إن الإبعان ليأرز إلى المدينة E‏ 
أن الدحال لا يدحلها O‏ 
إن الفتنة تجيء من هاهنا E O‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا E‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا O‏ 
إن الله برضی لکم ثلاا RE‏ 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه Oss‏ 
أن البي واا TEY aaa‏ 
آن مته ستتبع سنن من کان قبلهم o‏ 
أن فيد الل رولا شرك بتعا E GS SiS‏ 
أن تفر من شاهق إلى شاهق بدينك FERES‏ 
إن حي ركم قرن» ثم الذين يلوم Cees‏ 
إن دما ءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم VE‏ 
أن ورل اه ۳ اقل ذات برع من الال a‏ 
آن زرل اله ۴ کل لها رما فرعا O a‏ 
أن رسول الله ۲ شاور حین بلخه إقبال أي سفيان Ea‏ 
إن رسول الله ۲ کسرت رباعیته یرم احد OT‏ 
آن رسول اللہ ٣‏ مات وآبو بکر بالسشنح E SA‏ 
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أن رسول الله ٣‏ نمی عن قل وقال E‏ 
إن عظم الحزاء مع عظم البلاء O O‏ 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل Ea‏ 
إن هذا العلم دين فانظروا o‏ 
أنا استنبطت ذلك الأمر DT O‏ 
أنا بريء من الصالقة والحالقة ا 
إغا أحاف على هذه الأمة كل منافق O‏ 
إنغا المدينة كالكير تنفي خبثها a a‏ 
إنغا مثلنا ف هذه الفتنة كمثل قوم كانوا e O TET‏ 
إنه ستكون هنا وهناك E DD‏ 
إنه ستکون هنات وهنات O aaa aS‏ 
أوصيكم بتقوى اللّه» والسمع» والطاعةت 2 
ما امرئ قال لأحیه: یا کافر O O O OS RD‏ 
بعس مطية الرحل زعموا E E E‏ 
بایعوني علی ان لا تش رکوا بالل oT‏ 
ا اشام غ ریا و سرد ريا O‏ 
بعث رسول الله ۲ جیش الأمرای O‏ 
ھا حن ھل رس ل ا وکوا ال O O‏ 
تسمع» وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك Esen‏ 
تسمع» وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك» وأحذ مالك a‏ 
تفرقت اليهود Ema Raa Rhea‏ 
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حاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع E‏ 
ال ا ۴ ا O O o‏ 
رأس الكفر نحو المشرق ا 
سألت رسول الله ۲ عن قوله تعال O E O a‏ 
ستکون أمراء فتعرفون وتنکرون a‏ 
ستكون فتن القاعد فيها حير من القائم E a‏ 
سيخر ج قوم في آحر الزمان» أحداث الأسنان E‏ 
شهدت من المقداد بن الأسود O‏ 
صلى لنا رسول الله ٣‏ الفجر» ثم أقبل عليناء eS‏ 
صلينا مغرب مع رسول الله a »٣‏ 
فأتيت ڼي الله ٣ء‏ فقلت: ألست ني الله حقا E os‏ 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة GS‏ 
فقال عبد الرحمن: احعلوا أم ركم إلى ثلائة منكم EF‏ 
فلما صلى للناس الصبح» واحتمع أولئك الرهط E‏ 
فرت سورة الفتح» فقرأها رسول الله O ٣‏ 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عر وجل - قد شرح a‏ 
قال ابو بكر ا بعد وفاة رسول الله OER ٣‏ 
قام ابو بکر ا فحمد الله وأُثْى عليه E E‏ 
فلت ا رسو ل الت آى الا خد باذ a‏ 
كان الناس في عهد رسول الله ٣‏ إذا قام المصلي O‏ 
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کات الاس سالرت رمل اهف ا O aa‏ 
کان فیهم آمانان ابن عباس CO O‏ 
کفی بالرء کذباً ن بحدث بکل ما مع 1 
كل المسلم على المسلم حرام E DE‏ 
كنا عند عمر أ فقال: أيكم يحفظ حديث I‏ 
كنا عند عمر ا فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله ٣‏ في الفتنة o‏ 
کنا مع رسول الله ٣‏ فی سفر فتزلنا مزلا aa‏ 
کنا مع رسول الله ٣‏ وإنما وجھنا واحد O O E‏ 
کا اا Ee‏ 
کت ارو ان یش رسو ل الد a oooy‏ 
كنت آقرئ رجالا من المهاجرين منهم: عبد الرحمن بن عوف O‏ 
لا تراءی ناراهما N ESD‏ 
لا تسترا بتار امش ر کین O‏ 
کر کن ورد مک E O ROS‏ 
لاء ولكن أتأنا مم E‏ 
لقينا امش ركين يومئذ» وأحلس البي OT ٣‏ 
لما انکسفت الشمس 1 
ما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله E a‏ 
ّا حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر Oars‏ 
لا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله e ٣‏ 
لا ولت هدو اة a‏ 
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ليس منا من لطم الخدود TE ahaa a aa Î‏ 
ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر E‏ 
ا ی 2 ا O E‏ 
ما من رجحل يصاب .عصيبة» فيذ کر مصيبته VE essen‏ 
انفضا یدامن رات فر رسو ل اله E‏ 
ما يزال البلاء بالمؤمن O‏ 
مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم O Ga‏ 
مثل الْمُذهن في حدود الله والواقع فيها O‏ 
من أطاعي فقد أطاع الله OO ET‏ 
من بى بأرض لمش ركين» وصنع DT‏ 
من حامع المشرك وسكن معه E‏ 
من حرج من الطاعة وفارق الحماعة a‏ 
من حرج من الطاعةء وفارق الجماعة E a E E a‏ 
من عمل عملا لیس عایه آمرنا فهو رد a‏ 
من قتل معاهدا لم برح TIA sma‏ 
نضرَ الله عبد ممع مقاليي CS‏ 
راان ا ا O‏ 
والذي نفسى بيده لتأمُرن بالمعروف SO O‏ 
والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدا VO‏ 
والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف O‏ 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين E TT‏ 
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وإنا والله ما وجحدنا فيما حضرنا من أمر أقوى a a‏ 
ا ج اا ان و N‏ 
ودحل على عثمان داره وقال له: أحترط سيفي O‏ 
پاات و ا E O‏ 
مرا و راو ا ر ا YE sss‏ 
يكون بعدي أئمة» لا يهتدون همداي» E esata ans‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية: ابن بطة العكبري» تحقيق: د.عثمان الإثيوبي» 
دار الراية» عام ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

. إبراز المعاني من حرز الأمان قي القراءات السبع: عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم» نحقيق إبراهيم عطوة عوض» شر كة مكتبة مصطفى الباي الحلبي - 
مصر. 

إتحاف الجحماعة: الشيخ حود التويجري» دار الصميعي» الطبعة الثانيية» 
٤‏ ه. 

. الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة: د.صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة 
الأولى. 

. إرواء الغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل: للعلامة الألبان» ط. المكتصب 
الإإسلامي بيروت» الطبعة الثانية» عام ٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 

. الاستيعاب ق معرفة الأصحاب تأليف: يوسف بن عبد الله التمري المحروف 
بابن عبد البر مع الإصابة لابن حجر. 

. الأسماء والصفات - البيهقي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 
٥ھ‏ 

. الإصابة فى ييز أسماء الصحابة تأليف: الحافظ أحمد بن علي العسقلان» ط .دار 
إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان. 

. أضواء البيان ف تفسير القرآن بالقرآن تأليف: العلامة محمد الأمين الشنقيطي› 
طبعة مكتبة ابن تيمية -القاهرة. 
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. الاعتصام: للإمام الشاطي» مكتبة الرياض. 
. الأعياد: د.سليمان بن سام السحيمي» الطبعة الأولى. 
. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ومكايده تأليف: العلامة ابن القيم تحقيق: 


محمد حامد فقي ط/ دار المعرفة » بيروت الطبعة الثانية» عام ۹۵١٠ه.‏ 


= الأترار النحاية: تة اله اجمراري» مزسمة الأعلمي للمطبرعات» روت‎ ١ 


لبنان» الطبعة الرابعة» ٤‏ ۹۸٠م.‏ 


. البداية والنهاية تأليف: محمد بن إسماعيل بن كثير» ط/ دار الكتب العلمية 


بیروت الطبعة السادسة, 


. تأويل ختلف الحديث تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة طأدار الكتاب العريي 
»> بیروت . 
. تاريخ الأمم والملوك: للطبري » الطبعة الثانية» دار السويدان/ بيروت - لبنان. 


. تاريخ بغداد تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتب 


العلمة روات الطبعة الأول: 


. تاريخ حد: لابن عتا الطبعة الثانية»ء ٤٠١‏ ١اه.‏ 
. التحفة اللطيفة: للسخاوي» تحقيق: محمد حامد الفقى الطبعة الأول . 
. الترغيب والترهيب تأليف: عبد العظيم المنذري تحقيق: إبراهيم شس الدين» 


طأدار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 


[ ا اسر السعلى ايف عد ارهن السات مو ةة الر سال الط الأول 
عام ٤۲١‏ ١ه.‏ 
۲ تفسير الطبري تأليف: محمد بن حرير الطبري» البابي الحبي الطبعة الثالثة» عام 


۸ھ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


ov الفهارس‎ 


۳. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» تحقيق: د. محمد البناء دار ابن حزم. ط/ 
۹ے 

.٤‏ التمهيد لما تضمنه الموطأً من المعاني والأسانيد تأليف: الحافظ أبو عمر يوسف 
بن عبد البر النمري تحقيق: جماعة من الباحثين والحققين» ط/ وزارة الأوقاف 
المغربية ۸۷١١ه.‏ 

٥‏ الجحامع الفريد / تقدم الشيخ عبد الرزاق عفيفي الطبعة الأولى. 

.٠١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» 
ط/دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الرابعة» عام ٠٠٠١‏ إه. 

۷ , الحجة في بيان المحجة: إسماعيل بن محمد الأصبهان» تحقيق: محمد بن ربيع 
اللدحلي » محمد أبو رحيم » دار الراية/ الرياض» الطبعة الأولى عام 
اه 

۸. الدر المنثور في التفسير بالمأثور تأليف: حلال الدين السيوطي»ط/دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الأولى» عام ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

.٩‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة 
الخامسة» عام ٤١١‏ ١إه.‏ 

.٠‏ ذيل طبقات الحنابلة تأليف: العلامة زين الدين ابن رحب الحنبلي» طادار 
المعرفة -بيروت مطبوع مع طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي 
یعلی (بدون تاریخ). 

,١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف: الشيخ 
العلامة محمد ناصر الدين بن نوح نحا الألباني ط/ مكتبة المعارف - الرياض 
سنوات مختلفة كلها الطبعة الأولى من الكتاب. 
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السنة للحلال» تحقيق: د.عطية الزهران» دار الراية» الطبعة الأولى» 
۰ ه. 

السنة - ابن أبي عاصم - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولىء 
عام ٤ ٠ ٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان. 

سنن أي داود تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق: يي 
الذين عبد اميد ط/ دار الفكر بروت: 

سنن الترمذي تأليف: أي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق: عبد الرحمن 
عثمان» ط/دار الفكر -بيروت» عام٠ ٤٠١‏ إه. 

سنن الدارمي تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حالد 
السبع العلمي وفواز زمرلي» طأدار الكتاب العربي -بيروت الطبعة الأولى» عام 
۷ هھه. 

السنن الصغرى - للنسائي - شرح السيوطي» حاشية السندي» دار الفكر - 
بیروت -لبنان. 

السنن الكبرى للبيهقي تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي» ط/مطبعمة 
مجلس دائرة المعارف النظامية -اهندء الطبعة الأولى» عام ١١٤٤‏ ه تصوير 
دار الفكر. 

السنن الكبرى للنسائي تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
فيو د غد الغفار الدار ى ٠‏ يك كرو عة داز الكت اللا رو تة 
الطبعة الأولى» عام ١١١‏ ١ه.‏ 


السن الزارةة ي الان و غراتها لال عرو ادان قي ف رض اء اة 


المبا ركفوري دار العاصمة. الطبعة الأولى عام ٤١١‏ ١ه.‏ 
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سير أعلام النبلاء تأليف: مس الدين محمد بن أحد الذهي تحقيق: شعيب 
الأرناؤؤط وآخحرين» ط/مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة التاسعة» عام 
کے 

شرح السنة تأليف: يي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغخوي 
تحقيق: شعيب الأرناؤؤط وزهير الشاويش» ط/المكتب الإسلامي "بيروت»› 
الطبعة الثانية» عام ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

شرح السنة: للبرباري - تحقيق؛ حالد الردادين» دار السلف.الرياض» الطبعة 
الثانية» ٤١۸‏ اه. 

شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين» تحقيق: عادل بن محمد مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى» عام ١٠٤٠ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة: للالكائي: تحقيق: د .أحمد سعد الغامدي . دار 
شرح صحيح البخاري تأليف: أبي الحسين علي بن خحلف ابن بطال» تحقيق : 
أبي تميم ياسر بن إبراهيم» ط» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» عام 


۰ھ , 
شرح العقيدة الطحاوية: ابن أي العز الحنفي» تحقيق: د.عبد الله الت ر كي الطبعة 
الثانية. 


. شرح مسلم: النووي» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
. شرح نونية ابن القيم؛ محمد خليل هراس» الفاروق الحديثة عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
الشريعة آبو بكر الآحري» ققيق: عمك خاد فقى.الناشر خديت ادم . 


باكستان. الطبعة الأولى » ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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صحيح البخاري تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 
مصطفى البغاء طأدار ابن كثير -اليمامة -بيروت الطبعة الثالفشة» عام 
۷ اه. 

صحيح الجامع الصغير تأليف: الشيخ امحدث محمد ناصر الدين الألبان» 
ط/المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح مسلم تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فاد عبد الباقي» طأدار إحياء التراث العربي - بيروت (بدون تاريخ). 
طبقات الحنابلة تأليف: القاضي آي الحسن خمد بن أي يعلى» طادار 


المعرفة -بيروت (بدون تاریخ). 


الطقات الكرئ تاليف عمد بن سعد الرهرئ قق اجان عغباس» طادار 


صادر -بیروت (بدون تاریخ). 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية -تأليف: د.صالح بن عبد الله 
العبود. الجامعة الإسلامية الطبعة الأول . 

العواصم من القواصم لللامام أبي بكر بن العربي» تحقيق: حب الدين اللخطيب. 
تعليق: حمود مهدي الإستانبولي. مكتبة السنة» الطبعة الأولى» عام 
٥‏ هھ 

فتاویى ورسائل: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
مف المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية طيب الله ثراه» جمع وترتيب 
وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى » مطبعة الحكومة مكة 
المکرمة » عام ۹۹١٠ه.‏ 
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فتاوى وتنبيهات: الشيخ ابن باز» الطبعة الأولى» عام ۹ ه. مكتبة 
الس القاهرة مر 


. الفتوح الإسلامية عبر العصور: د.عبد العزيز العمري» الطبعة الأولى» عام 


۸ه 
فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلان تحقيق» 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب تصوير»أدار المعرفة -بيروت عام 


۹هه. 
الفتن: للحافظ نعيم بن اد المروزي» تحقيق: مير الزهيري. مكتبة التوحيد 
- القاهرة. 

فتنة مقتل عثمان بن عفان -تأيف: د. محمد العبّان, الجامعة الإسلامية الطبعمة 


الولے» عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 

القاموس الحيط: الفيروزآبادي (جحد الدين محمد بن يعقوب)» ط|مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة» عام ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

الكامل ف التاريخ لابن الأثير - الطبعة الأولى. 

الكئ والألقاب: الكشي»مؤسسة الوفاء -بيروت. 

لسان العرب تأليف: أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي» ط/دار صادر -بيروت. 

بحمع الزوائد تأليف: نور الدين علي الميثمي» طأدار الكتاب العربي “بيروت 
الطبعة الثالثة» عام ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

بحمو ع الفتاوى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد الرحمن بن 
قاسم» ط/دار الافتاء -الرياض. 
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V٤ 


,Vo 


۷1 


VV 


VA 


۷۹ 


الفهارس ۳۲ 


. ججلة البحوث العلمية والإفتاء -الرياض. 


. مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إعداد: حامعة الإمام محمد بن 


سعود, الطبعة الأولى. 


. ختصر التحفة الإثنا عشريةء تحقيق: حب الدين الخطيب. الطبعة الأول . 


. مسند أحمد تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان E‏ 2 


الأرناؤوط» ط/مؤسسة الرسالة -بيروت. الطبعة الأولى عام ١١۷‏ ١ه.‏ 
مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعان تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي › 
ط/المکتب الإإسلامي الطبعة الثانية» عام ٤٠۳‏ ١اه.‏ 

معام السنن تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق؛ أحمد شاكر 
ومحمد حامد فقي الناشر؛ دار المعرفة -بيروت ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنةء تأليف: عبد السلام بن برجس. 
المعجم الكبير تأليف: الحافظ أحمد بن سليمان الطبراني تحقيق: مدي السلفي 
طأدار إحياء التراث العربي. 

المفردات قي غريب القرآن تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهان طادار القلم «دمشق . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم ط/حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولى عام ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 


. منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله. د/أحمد بن عبد العزيز الخلف. الطبعة 


الأولى. 
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A۱ 


AY 


AY 


الفهارس ازا 


مواطن الشات الإسااة ق اسيا ارات مود شاك دار الر سل 
۹ھ. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» المكتبة الإسلامية. 

وجحوب طاعة السلطان قي غير معصية الرمن» إعداد؛ دمحمد بن ناصر 
العرييٰ. الطبعة الثانية» عام ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 
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۳٤ الفهارس‎ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


"o الفهارس‎ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية O qasa nas‏ 
اللقدمة O O‏ 
الفصل الأول O‏ 
ا HEE‏ 
الفتن فى اللغة OO PEPE EE‏ 
الفتنة قي الاصطلاح O O a s‏ 
المبحث الثانِ: أنواع الفتن E a‏ 
لنوع الأول: الفعن الخاصة o‏ 
القسم الأول؛ الابتلاء بالصائب N SSE SESE‏ 
القسم الثاني ؛ الابتلاء بالنعم E E O O O‏ 
القسم الثالث: فتنة الشهوات E O‏ 
القسم الرابع: فتنة الشبهات O‏ 
النوع الثاني من الفتن: الفتن العامة yy‏ 
المبحث الثالث: أسباب الفتن OO O‏ 
القسم الأول: الأسباب الكونية O‏ 
السبب الأول: إظهار حكمة الله وعدله قي ابتلاء الناس بعضهم ببعض a‏ 
السبب الثاني موت البي Ty ١‏ 
السبب الثالث: موت الصحابة 1 E‏ 
القسم الثاني من أسباب الفعن: الأسباب الخاصة CaaS‏ 
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الفهارس “۳ 


السبب الأول: تساهل المسلمين ف اتباع الكتاب والسنة Ais‏ 
السبب الثاني : كيد أعداء الإسلام بالمسلمين E OOS Ra‏ 
السبب الثالث: ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر با معروف والنهي عن المنكر. .. ٠١‏ 
السبب الرابع: الخروج على أولياء أمور المسلمين Fane‏ 
المبحث الرابع: أزمان الفتن وأماكنها E O‏ 
الفصل الثان: الموقف الشرعي من الفتن» وأثره على الفرد والأمة N e‏ 
المبحث الأول: الموقف الشرعي من الفتن والدليل عليه من الكتاب والسنة a‏ 
١‏ - وجوب التثبت والتبين وقت الفتنة E O‏ 
۲ - لزوم جماعة الملسلمين وإمامهم AO‏ 
٣‏ - عدم الخوض قي أمر الفتن إلا بعلم صحيح Assess‏ 
٤‏ - ترك القتال وقت الفتنة a yT‏ 
ه - التوبة واللجوء إلى الله وقت الفتن O O‏ 
لوقف الأول: موقف الصحابة ل قي غزوة بدر TT‏ 
المببحث الثاني : نماذج من مواقف الصحابة والسلف قي الفتن E‏ 
الموقف الثالث: موقف أي بكر الصديق أ وموقف عمر أ يوم الحديبية ..... ٠٠١‏ 
الموقف الرابع: بيعة أبي بكر الصديق ا. NF En Gans as‏ 
الموقف الخامس: بيعة عثمان ڄ ES aoa‏ 
الوقف السادس: موقف الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ES‏ 
الموقف السابع: موقف عبد الله بن عمر E‏ 
الموقف التاسع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية OE‏ 


الموقف العاشر: موقف شيخ الإسلام المجحدد محمد بن عبد الوهاب -رحه الله - ,. ٠۹٩‏ 
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الفهارس ۳۷ 


المببحث الثالث: أثر هذه المواقف على الفرد والأمة ES‏ 
الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف ق الفتن وأثرها على الفرد والأمةء 

وبيان حذورها التاريخية. TV SS A‏ 
المبحث الثاني إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك ستة وعيدا YOY asas‏ 
المببحث الثالث: مفارقة الحماعة بإحداث أحزاب وجماعات فرّقت الأَمَّة ose‏ 
المببحث الرابع: التسر ع بتكفير الأمة عامتها وخحاصتها A a as‏ 
الببحث الخامس: استباحة دماء المسلمين المحالفين A‏ 


لحف الا اا اعات غ 2 ماو اقا ات ا ةة 
بيان هيعة كبار العلماء حول أعمال الشغب الي قام بها بعض الحجاج الإيرانيين في 


موسم حج عام ٤۰۷‏ اه yy‏ 
المببحث السابع؛ الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخحريب والتفجير ونحو ذلك TIT‏ 
بيان من هيئة كبار العلماء: O a‏ 
المببحث الثامن: المجرة إلى بلاد الكفار O O‏ 
الخاتمة O‏ 
الفهارس O O‏ 
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